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 قال تعالى:

 

ـــــمَ  لاَ  سُـــــبْحَانَكَ ...﴿ ـــــا عِلْ ـــــا إِلاَّ  لَنَ  مَ
ــــــــــا ــــــــــتَ  إِنَّــــــــــكَ  عَلَّمْتـَنَ ــــــــــيمُ  أَن  الْعَلِ
=.)١(الحْكَِيمُ﴾

 

 ).٣٢الآية: (، البقرة سورة  )١(
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 المقدمة
 .اختيارها وأسباب راسةالد أولاً: أهمية

 .الإجرائي التعريف: ثانياً 

 .الدراسة أهداف: ثالثاً 

 .رابعاً: تساؤلات الدراسة

 .سات السابقةراخامساً: الد

 .سادساً: منهج الدراسة

 .الدراسة تقسيمات: سابعاً 
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 أولاً: أهمية الدراسة وأسباب اختيارها:

ومن سيئات أعمالنا، مـن ا،  من شرور أنفسنونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله إن الحمد لله نحمده
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  ،يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

 .)١(﴾سْــلِمُونَ وَأنَـتُم مُّ  تمَـُـوتُنَّ إِلاَّ  واْ الّلهَ حَــقَّ تُـقَاتـِهِ وَلاَ� أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنـُواْ اتَّـقُـ﴿. أن محمـداً عبـده ورســوله
هُمَـ﴿ هَا زَوْجَهَا وَبـَثَّ مِنـْ ا رجَِـالاً كَثـِيراً َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

َ كَانَ عَلَ  َ� أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا ﴿ ،)٢(﴾يْكُمْ رَقِيباً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللهََّ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللهَّ
َ وَقوُلـُوا قَــوْلاً سَـدِيداً  َ وَرَسُـولَهُ فَـقَـدْ فــَازَ   اللهَّ يُصْــلِحْ لَكُـمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَـغْفِــرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَمَـنْ يطُِــعِ اللهَّ

 .)٤)(٣(﴾عَظِيماً  فَـوْزاً 

 أما بعد:

وعظم شأ�ا في صلاح المدعو في الدنيا والآخـرة؛ يسـتلزم تعالى للدعوة إلى الله فإن شدة الحاجة  
ومعرفــة كيفيــة إمالــة النــاس والتــأثير في نفوســهم  ،مــن الــدعاة إلى الله الحــرص علــى حســن عــرض الــدعوة

لمـا سـوف �تي  فالتمهيد يقـرب الموضـوع إلى المـدعو، بـل يحضـره نفسـياً ، لهمالمناسب  التمهيد باستخدام
تجاه الموضوع  كما أن التمهيد له دور كبير في تركيز انتباه المدعوين،  من علم ومعرفة لتحصل الاستجابة

 ، مــعهاوتــذكر  اســتيعاب المعلومــة علــى المــدعو تســهل  رســم خارطــة ذهنيــة جيــدةويســاعد في الــدعوي،
 .الدعوية الرسالةتوفير الجهد والوقت في إيصال 

 ).١٠٢( :الآية، آل عمران سورة  )١(
 ).١( :الآية، النساء سورة  )٢(
 ).٧١-٧٠( يتان:الآ، الأحزاب سورة  )٣(
محمــد محيــي الــدين عبــد  تحقيــق: السجســتاني، ســليمان بــن الأشــعثخطبــة الحاجــة كمــا سماهــا العلمــاء، انظــر: ســنن أبي داود،   )٤(

قـــــال  العصــــرية، د.ت)، (بــــيروت: المكتبـــــةط .، د٢/٢٣٨ ،٢١١٨، كتــــاب النكـــــاح، باب في خطبــــة النكـــــاح، بــــرقم الحميــــد
 ٤، طالألبــاني�صــر الــدين محمــد  يعلمهــا أصــحابه، صلى الله عليه وسلمخطبــة الحاجــة الــتي كــان رســول الله انظــر:  ؛صــحيححــديث الألبــاني: 

 .١١-١٠ هـ)، ص١٤٠٠(بيروت: المكتب الإسلامي،
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خبــاره أ�ــم أهــل كتــاب قبــل أن يوصــيه؛ مهــد لــه الأمــر بإيمن إلى الــ لمــا بعــث معــاذاً  صلى الله عليه وسلمفــالنبي  
 قــال ابــن حجــر، )١(»كتــاب أهـل تأتي قومــاً ســإنــك « :كــان أول وصـيته لــهلـيكن متهيئــاً مســتعداً لهــم، ف

لتســتجمع همتــه عليهــا؛ لكــون  للوصــية كالتوطئــة هــي »كتــاب أهــل قومــاً  ســتأتي« قولــه( :-رحمــه الله-
ــــاب أهــــل علــــم في الجملــــة، ــــة الجهــــال مــــن عبــــدة  أهــــل الكت ــــة في مخــــاطبتهم كمخاطب فــــلا تكــــون العناي

نحــو مــا يريــد  الانتبــاهذب يجــو  ،تعلمللــغريــزة الــنفس البشــرية ير ثــيهــو مــن  نــاجحالداعيــة الف .)٢()الأوثان
ولنـا في القـرآن الكـريم ، رسـالة دعويـة فرصـة للتمهيـد الجيـد بالتمهيد لموضوعه، ففي كل عمل أو إيصاله

همية التمهيد وأثره الكبـير أعرفة لمو رائعة في تهيئة النفوس والتمهيد لها لقبول الدعوة،  نماذجوالسنة النبوية 
دراســـة تأصـــيلية  ثـــره في قبـــول الـــدعوة"أ"التمهيـــد و  :أتقـــدم بهـــذا البحـــث وهـــو بعنـــوانالـــدعوة؛ في قبـــول 

 .تطبيقية
 

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة

 تيار هذا الموضوع ما يلي:إن من أهم الأمور التي دفعت الباحثة لاخ

 مهمة في الدعوة. ضوعاتلإيصال مو  حاجة الداعية إلى جذب المدعوين وشد انتباههم .١

 .للدعوةالحاجة إلى تنمية مهارات الداعية في جانب التمهيد  .٢

 .الدعوية ضوعاتحاجة الداعية إلى إتقان التمهيد عند الانتقال بين المو  .٣

ــــدعو لم أجــــد  .٤ ــــة متخصصــــة في ال ــــره في قبــــول دراســــة علمي ــــد وأث ة اعتنــــت بموضــــوع التمهي
 الدعوة.

 ثانياً: التعريف الإجرائي:

 .تهيئتهم التهيئة المثلى لقبول الدعوة دعوته للناس، قاصداً  في ما يستهل به الداعي

صـدقة مـن الأغنيـاء وتــرد باب أخـذ الكتـاب الزكـاة،   تحقيـق: محمـد زهــير �صـر،البخـاري،  إسماعيـلصـحيح البخـاري، محمـد بـن   )١(
 هـ).١٤٢٢، دار طوق النجاة بيروت:(١ط، ٢/١٢٨، ١٤٩٦، برقم في الفقراء حيث كانوا

 .٣/٣٥٨ هـ)،١٣٧٩(بيروت: دار المعرفة، ١بن حجر العسقلاني، ط، افتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي  )٢(
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 : أهداف الدراسة: ثالثاً 

 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها ما �تي: تعالى الله بتوفيقهذه الدراسة  سعت

 .، وضوابطهأنواعهو  ،وأهميته ،مفهوم التمهيدبيان  .١

  .القرآن الكريم والسنة النبوية فيالتمهيد للدعوة  نماذجالوقوف على بعض  .٢

 .في المجال الدعوي هاستخداماتوسائل وأساليب التمهيد، و  الكشف عن .٣

 آثار التمهيد في قبول الدعوة. إبراز .٤

 رابعاً: تساؤلات الدراسة:

 عن التساؤلات التالية:جابة إلى الإ هذه الدراسة سعت

 ؟التمهيد مفهوم ما .١

  للدعوة؟ التمهيد أهمية ما .٢

 وما ضوابطه؟ والسنة النبوية؟ القرآن الكريم فيللدعوة  التمهيد أنواعما أبرز  .٣

 وما أساليبه؟ ؟ما وسائل التمهيد للدعوة .٤

 استخدامات التمهيد في المجال الدعوي؟ما  .٥

 آثار التمهيد في قبول الدعوة؟ما  .٦
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 سات السابقة:راخامساً: الد

دراســــة علميــــة أي  العلميــــة الســــابقة لم تجــــد الباحثــــة ســــاتراالبحــــث والاطــــلاع علــــى الدبعــــد 
قبــول الــدعوة"، وبهــذا أفــادت بعــض الجامعــات الــتي تمــت  في"التمهيــد وأثــرة  عــنمتخصصــة أكاديميــة 

والجامعــة الإســلامية،  مراســلتها، وهــي جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، وجامعــة أم القــرى،
 إلا أن هنـاك بعـض ،ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملـك فهـد الوطنيـة

 منها: ،التي تناولت جوانب من موضوعات هذه الدراسة والتراكمات العلمية غير المباشرة الدراسات

 :الرسائل العلمية -

 .)١(صلى الله عليه وسلم التدرج في دعوة النبي .١
 : موضوعات الدراسة

 قسم الباحث دراسته إلى مقدمة، وستة فصول، وخاتمة، وفهارس.
المقدمـة وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع وأسـباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، وتســاؤلات 

 البحث، ومنهجه، وحدوده، وأدواته، والتعريف بمصطلحاته. 
 د، والشريعة.الفصل الأول: التدرج في الدعوة باعتبار الموضوع، وفيه مبحثان: التوحي

الفصــل الثــاني: التــدرج في الــدعوة باعتبــار الوســيلة، وفيــه أربعــة مباحــث: القــول، والســرا� 
 والغزوات، والكتب والرسائل، والوفود والبعوث.

الفصــــل الثالــــث: التــــدرج في الـــــدعوة باعتبــــار الأســــلوب، وفيـــــه أربعــــة مباحــــث: أســـــلوب 
 البدء بالأقربين. العرض، وأسلوب الحماية، وأسلوب الإلزام، وأسلوب

الفصــل الرابـــع: التـــدرج في الـــدعوة باعتبـــار المــدعو، وفيـــه أربعـــة مباحـــث: البـــدء بالأقـــربين، 
 والتعرف على المدعوين، والعناية بذوي المكانة، وعرض الدعوة على عموم المدعوين.

الفصــــل الخــــامس: الحكمــــة مــــن التــــدرج في الــــدعوة، وفيــــه ثلاثــــة مباحــــث: تهيئــــة النفــــوس 
 وقبول النفوس للحق، وترسيخ الإسلام في النفوس. للسماع،

جامعـة قسـم الـدعوة والاحتسـاب، كليـة الـدعوة والإعـلام، رسالة ماجسـتير، إبراهيم عبد الله المطلق،  ،صلى الله عليه وسلمالتدرج في دعوة النبي   )١(
 هـ.١٤١٤الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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الفصــل الســادس: التــدرج في الـــدعوة في العصــر الحاضــر، وفيـــه ثلاثــة مباحــث: التـــدرج في 
التــدرج في الــدعوة و الــدعوة إلى الموضــوع، والتــدرج في الــدعوة باعتبــار الوســيلة والأســلوب، 

 باعتبار المدعو.
 ه وتوصياته.الخاتمة وفيها خلاصة البحث وأهم نتائج

 الدراسة السابقة والدراسة الحالية: أوجه الاتفاق والاختلاف بين
القـرآن  ذلـك مـنذكـر بعـض الشـواهد علـى  مع ،الدراستان في تناولهما لمفهوم التدرج تتفق

ســـة را، وتختلفـــان في كــون الدوالأســاليب للتـــدرج في الــدعوةبعــض الوســـائل الكــريم، وذكـــر 
، بينمـــا تركـــز الدراســـة الحاليـــة علـــى صلى الله عليه وسلمفي دعـــوة النـــبي  علـــى التـــدرج فقـــطركـــزت الســـابقة 

ســـائل وأســـاليب بو و  ،مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة بنمـــاذججانـــب التمهيـــد للـــدعوة 
 .منها التمهيد للدعوة من خلال التدرج ،متعددة

   :التراكمات العلمية -

 .مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، تأليف: عبد الكريم بكار .١

للحديث عـن بعـض الجوانـب الدعويـة  هاخصصمقدمات  إلى ثمانيلكتاب االمؤلف  مقسَّ 
 فكانت المقدمة الأولى في فكـر الداعيـة، والثانيـة في ثقافـة الداعيـة، والثالثـة فيومعالجتها، 

سمـــــات الداعيـــــة وســـــلوكه، والرابعـــــة في الـــــبلاغ المبـــــين، والخامســـــة في علاقـــــات الداعيـــــة، 
 يـة، والسـابعة في قواعـد المـنهج الـدعوي، والثامنــة فيوالسادسـة في الـدعوة الفرديـة والجماع

 مفاهيم على طريق الإصلاح.

أهميــــة فيهــــا  نـــاولوت ،بالـــبلاغ المبــــينالمؤلــــف المقدمـــة الرابعــــة الـــتي عنو�ــــا مــــن  واســـتفدت
، مــــع ضــــرورة الاهتمــــام لة الدعويــــة أو إعاقتــــهل وصــــول الرســــايتســــه فيأســــلوب الداعيــــة 

الاســتفادة مــن وســائل أهميــة  وكــذلك ،لجــذب المــدعوين لفظيــةالبالوســائل اللفظيــة وغــير 
 .الدعوة الحديثة
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 سادساً: منهج الدراسة:

 عدة مناهج منها:استخدام  هذه الدراسة علىقامت 
تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكـم عـام يشـملها (ويعرف بأنه:  :المنهج الاستقرائي .١

مـــن  بعـــض النصـــوص والشـــواهداســـتقراء وتتبـــع  هـــذا المـــنهج مـــن خـــلالاســـتخدمت و . )١()جميعـــاً 
العلمـاء في بعـض دراسـة وتتبـع أقـوال ، و لدعوةلت بالتمهيد يالقرآن الكريم، والسنة النبوية التي عن

 .هوبيان تفسير ذلك
؛ لاســـتنتاج ةيقـــوم علـــى التأمـــل في أمـــور جزئيـــة ثابتـــ : (وهـــو مـــايوالاســـتنباط نهج الاســـتدلاليالمـــ .٢

؛ هــــذا المــــنهج مــــن خــــلال بــــذل أقصــــى جهــــد عقلــــي ونفســــي اســــتخدمتو  .)٢(أحكــــام منهــــا)
 ووسائله، وأساليبه، وآثاره. وأنواعه، القرآن الكريم والسنة النبوية، في لاستنباط مواضع التمهيد

 :اتبعتُ المنهج الآتي في عدة أموروقد 

 الرسم العثماني في ذلك. امعزو الآ�ت القرآنية الكريمة إلى سورها وأرقامها، والتز  .١
 على النحو التالي: الأحاديث النبوية من مظا�ا في الكتب الستة يجتخر  .٢

بـــذكر الكتـــاب،  بالعـــزو إلى أحـــدهما تم الاكتفـــاءفي الصـــحيحين  لأحاديـــثامـــن ن مـــا كـــا 
كتــب أحــد  مــن تم تخريجــه وإن كــان في غيرهمــا  والبــاب، ورقــم الحــديث، والجــزء، والصــفحة،

  ع بيان المرجع في ذلك.م الحكم عليه لدى أهل الحديث ذكرثم  ،السنة
 لكل فصل بمقدمة بسيطة توضح المراد من الفصل. التمهيد .٣
، وعنـــد في المـــتن ( ) بـــين قوســـين وضـــعهتم  نقـــلاً نصـــياً  أو المرجـــع المصـــدر مـــن النقـــل عنـــد .٤

 .قبل ذكر بيا�ت المرجع في الهامش بكلمة انظر إليه كانت الإشارةالتصرف في النص  

 .١٨٨هـ)، ص ١٤١٤(دمشق: دار القلم، ٤، عبد الرحمن الميداني، طضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة  )١(
 .١/١٧٨ ،هـ)١٤١٨ (الر�ض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢عة، طالبحث العلمي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الربي ) ٢(
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، فــالآ�ت القرآنيــة خصــص لهــا فــإذا كــان النقــل نصــياً  ،قــواسكتابــة الأالبحــث علــى   اعتمــد .٥
 ةالمنقولـ، والأقـوال الأخـرى »  « ين، والأحاديث النبوية خصـص لهـا القوسـ﴾ ﴿القوسين 

 ( )، وفي الهامش خصص لمكان النشـر ودار النشـر وسـنة النشـر ينخصص لها القوس نصاً 
 القوسين ( ).

املـة عنـد إيرادهـا أول مـرة فقـط، و المراجـع كمعلومـات المصـادر أاعتمد البحث علـى ذكـر  .٦
مـــع الإشـــارة إلى أنـــه مرجـــع  والمؤلـــف، عنـــد تكـــرار إيرادهـــا بـــذكر اســـم الكتـــاب، لاكتفـــاءاو 

 والصفحة. ،ورقم الجزء، سابق
 عزو المعلومة الواحدة لأكثر من مرجع في بعض المواضع إثراء للمعلومة. .٧
رقم فـاسـم المحقـق إن وجـد، فسـم المؤلـف، افالمراجع في الحاشية بـذكر اسـم الكتـاب،  ترتيب .٨

 رقم الصفحة.ف، إن وجد الجزءفتاريخ النشر، فدار النشر، فمكان النشر، فالطبعة، 
النشر  مكان عدم وجودمكانه الرمز (د.ط)، وعند  وضعترقم الطبعة  عدم وجودعند  .٩

 عدم وجودالرمز(د.ن)، وعند  وضعتدار النشر  عدم وجودالرمز(د.م)، وعند  وضعت
 (د.ت). الرمز وضعتالنشر  سنة

 : تقسيمات الدراسة:سابعاً 

 :تشتمل علىو  ،المقدمة -
 .ختيارهاأهمية الدراسة وأسباب ا .١
 التعريف الإجرائي. .٢
 أهداف الدراسة. .٣
 تساؤلات الدراسة. .٤
 الدراسات السابقة. .٥
 منهج الدراسة. .٦
 تقسيمات الدراسة. .٧
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 مفهوم التمهيد وأهميته.: تمهيديالفصل ال -
 مفهوم التمهيد.: المبحث الأول

 .أهمية التمهيد: الثانيالمبحث 

  .وضوابطه القرآن الكريم والسنة النبوية فيالتمهيد للدعوة  أنواع: ولالفصل الأ -
 .والسنة النبوية القرآن الكريم فيالتمهيد للدعوة  أنواعالمبحث الأول: 
 .الإسلامية دعوةفي ال التمهيد ضوابطالمبحث الثاني: 

 استخداماته في المجال الدعوي.و سائل وأساليب التمهيد و : نيالفصل الثا -
 المبحث الأول: وسائل وأساليب التمهيد للدعوة.

 استخدامات التمهيد في المجال الدعوي.المبحث الثاني: 

 آثار التمهيد في قبول الدعوة.: لثالفصل الثا -
 للتمهيد في نجاح الدعوة.المبحث الأول: الآثار الإيجابية 

 : الآثار السلبية المترتبة على إهمال التمهيد للدعوة.المبحث الثاني

 أهم النتائج والتوصيات. فيهاو  .الخاتمة -
 الفهارس. -
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 شكر وتقدير
البحـث، وأسـأله جـل شـأنه  االحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني ويسر لي إكمـال هـذ

 ،الكـريمين الله تعـالى إلى والـديَّ  بالشـكر بعـد، ويتجاوز عما فيه من خلل وتقصير. ثم أتوجه أن ينفع به
في كــــل خطــــوات الدراســــة، أســــأل الله تعــــالى أن يثقــــل بهــــا مــــوازين  فقــــد كــــان فضــــلهما علــــي عظيمــــاً 

والشـــكر موصـــول لزوجـــي الـــذي أعـــانني علـــى  .وأن يـــرزقني بفضـــله برهمـــا والإحســـان إليهمـــا ،حســـناتهما
والدعاء بأن يجزيه الله خير الجـزاء علـى فله مني الشكر  ،وسخر لي الكثير من جهده ووقته ،طلب العلم

ما قدم ويقدم لي، ثم الشكر لأبنائي الذين تحملوا انشغالي عنهم لإتمام هذه الدراسة، ولا أنسـى إخـوتي 
 فجزاهم الله عني خير الجزاء. ،من دعواتهم لي بالتوفيق رمونيوأخواتي الذين لم يح

، الأسـتاذ ورة/ خولـة بنـت يوسـف المقبـللـدكتا لأسـتاذتي فضـيلة أتوجه بخـالص شـكري وتقـديريو 
 ،المشارك في قسم الدعوة لتكرمها بالإشراف على هـذا البحـث، ولمـا أكـرمتني بـه مـن توجيهـات سـديدة

في المتابعــــة والتــــدقيق برحابــــة صــــدر وســــرعة في الإنجــــاز علــــى  كبــــيراً   ولبــــذلها جهــــداً  ،وملاحظــــات قيمــــة
 ويجعل ذلك في موازين حسناتها. ،قدرها في الدارين حساب وقتها وراحتها؛ فأسأل الله تعالى أن يرفع

وقراءتـــه  ،علـــى تفضـــلهما بقبـــول مناقشـــة هـــذا البحـــث كـــريمينأشـــكر عضـــوي لجنـــة المناقشـــة الو 
 خير الجزاء.عني وتسديد عثراته، فجزاهما الله 

م الطويــل، الأســتاذ المشــارك في قســبـن إبــراهيم عبــد الله  /أتقـدم بالشــكر الجزيــل لفضــيلة الــدكتورو 
علـــى  ؛في قســـم الـــدعوة ســـاعدالراجحـــي، الأســـتاذ الم بنـــت عبـــد الله الـــدعوة، وفضـــيلة الـــدكتورة/ زينـــب

 فجزاهما الله خير الجزاء. ،تسجيل الفكرة البحثية والمخطط لهذا البحثبناء و عانتهما لي في مرحلة إ
كر خـــص بالشـــأو  ،الإســـلاميةالإمـــام محمـــد بـــن ســـعود  كـــذلك أتقـــدم بالشـــكر إلى إدارة جامعـــة

 البحث.فقد كانوا نعم العون لي على إخراج هذا  ،أساتذتي في المعهد العالي للدعوة والاحتساب
أو دعـــا لي بظهـــر  ،وأشـــكر كـــل مـــن أعـــانني علـــى إنجـــاز هـــذا البحـــث وقـــدم لي المشـــورة والنصـــح

 الغيب.

د وعلــى وأســأل الله التوفيــق والســداد، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــ
 آله وصحبه أجمعين.
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 الفصل التمهيدي
 مفهوم التمهيد وأهميته

 

 .المبحث الأول: مفهوم التمهيد

 .المبحث الثاني: أهمية التمهيد
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 الفصل التمهيدي
 مفهوم التمهيد وأهميته

 

 :تمهيد

 )٢(والمعـاني الخاصـة بـبعض المصـطلحات )١(إن لكل علم مصطلحاته الخاصـة بـه، كمـا أن المفـاهيم

ـــاً  علميـــاً  البحـــثالمســـتخدمة في الأبحـــاث العلميـــة تتعـــدد وتتنـــوع؛ ولكـــي يكـــون  كـــان لابـــد مـــن   منهجي
ـــــتي نســـــتعملها، و  الدراســـــةالتعريـــــف بمصـــــطلحات  لـــــيس بغـــــرض  إيضـــــاح معـــــاني الألفـــــاظالأساســـــية ال

 ؛ لأن التبــاسةالاســتطراد؛ وإنمــا بقصــد تقريــب المعــاني والمفــاهيم الــتي تتناســب مــع أهــداف هــذه الدراســ
مبحثــين إلى  التمهيــدييــؤدي إلى الخطــأ في فهــم مــا يبــنى عليهــا، ولقــد قســمت الفصــل قــد هــذه المعــاني 

 :  على النحو التالي

 المبحث الأول: مفهوم التمهيد.

 المبحث الثاني: أهمية التمهيد.

 

 

 

هـم فقـط مـن خـلال العقـل فمفهـوم الشـيء يو  ،كلـية عامة، مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى  فكر معنى، المفهوم هو:   )١(
هـــ)، ١٤٢٩لم الكتــب،(بــيروت: عــا١أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، ط انظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، .ولــيس بالحــواس

٣/١٧٤٩. 
المصطلح هو: كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة علميـة أو تقنيـة، ويسـتخدم للتعبـير بدقـة عـن المفـاهيم، وليـدل   )٢(

علـى أشــياء ماديـة محــددة. انظـر: الأســس اللغويـة لعلــم المصـطلح، محمــود حجـازي، د.ط (القــاهرة: دار غريـب للطباعــة والنشــر 
 .١١د.ت)، ص  والتوزيع،
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 المبحث الأول
  مفهوم التمهيد

 

 .وعلاقته بالمصطلحات الأخرى المطلب الأول: مفهوم التمهيد

 .المطلب الثاني: مفهوم الأثر

 .المطلب الثالث: مفهوم القبول

 .المطلب الرابع: مفهوم الدعوة
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 مفهوم التمهيد. :المبحث الأول

وهـذه  ،(التمهيد، أثره، قبـول، الـدعوة) إن أهم مصطلحات الدراسة التي يشير إليها عنوا�ا هي:
ليس فيها تعـريف أو معـنى لهـذه  )١(لمختلفة والمعـاجمالمفردات الأربع أشبه بغيرها من المركبات في العلوم ا

المركبات لاحتوائها على أكثر من مفردة، ولإعطاء عنـوان الدراسـة نصـيبه مـن التعريـف والبيـان سـأتناول  
 كل كلمة من عنوان الدراسة (التمهيد وأثره في قبول الدعوة) بالتعريـف مـن حيـث اللغـة، والاصـطلاح،

، إن شــاء الله تعــالى إلى التعريــف بعنــوان الدراســة كــاملاً  وصــولاً  التمهيــد،وكــذلك بعــض مرادفــات كلمــة 
  وسيتضح ذلك من خلال المطالب التالية:

 .وعلاقته بالمصطلحات الأخرى المطلب الأول: مفهوم التمهيد

  المطلب الثاني: مفهوم الأثر.

  المطلب الثالث: مفهوم القبول.

  المطلب الرابع: مفهوم الدعوة.

عْجَــمُ   )١(
ُ
معجــم اللغــة . أو ذكــر مــا يقابلهــا بلغــة أخــرى ،المفــردات هلهــذ اً وشــرح ،ينــاً مع اً ة ترتيبــتبــمر  يــةكتــاب يضــم مفــردات لغو   :الم

 .٢/١٤٦٢، مرجع سابقأحمد مختار عبد الحميد عمر،  العربية المعاصرة،
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 مفهوم التمهيد وعلاقته بالمصطلحات الأخرى.ب الأول: المطل

   التمهيد في اللغة: .١
ـ د، والمـيم والهـاء والـدال كلمـة تـدل علـى توطئـة وتسـهيل للشــيء، التمهيـد مصـدر مهَّ

 .)١(ومهدت الأمر: هيأته ووطأته

كتــاب، وتمهيــدات الموضــوع، وكلمــة تمَهيــد مفــرد جمعهــا: تمهيــدات، فيقــال: تمهيــدُ ال
 لكذا: أي تهيئة له. اً وتمهيد

عليــه ومُ يســهُل القعــودُ والنَّــ هَــد الفِــراَشَ: أي بَسَــطَهُ ووطَّــأه وجعلــه لينــاً كمــا يقــال: مَ 
مَـنْ كَفَـرَ فَـعَلَيْـهِ كُفْـرهُُ ﴿ وهيَّأه، ومنه مهَد لنفسِه خيرْاً: أي هيَّـأه كمـا في قولـه تعـالى: وأعَّده

 .)٢(﴾دُونَ وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلأنَْـفُسِهِمْ يمَهَْ 

ــدَ للموضــوع ونحــ ومنــه تمهيــد البحــث:  ،أ للــدُّخول فيــهه: أي هيَّــو ويقــال كــذلك: مَهَّ
 .  )٣(وهو مبحث صغير يهيئ للدخول في صلب البحث يوضع في صدره

ـــدتُّ لـَـهُ تمَهِْيــدًاوقــد ورد قولــه تعــالى: ﴿ بَسَـــطْتُ لـَـهُ فيِ الْعَــيْشِ بَسْـــطاً،  أي )٤(﴾وَمَهَّ
 .)٥(: التوطئة والتهيئة)(والتمهيد عند العرب

وهـــو مقـــارب للمـــراد في  ،أن التمهيـــد لغـــة هـــو: التهيئـــة والتوطئـــة :فخلاصـــة القـــول 
 البحث.

دار : د.م(د.ط ، عبــد الســلام محمــد هــارونتحقيــق:  ويني الــرازي،، أحمــد بــن فــارس بــن زكــر� القــز انظــر: معجــم مقــاييس اللغــة ) ١(
 .٥/٢٨٠هـ)، ١٣٩٩، الفكر

 ).٤٤، الآية: (رومسورة ال  )٢(
 .٣/٢١٣٢، مرجع سابقأحمد مختار عبد الحميد عمر،  انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة،  )٣(
 ).١٤سورة المدثر، الآية: (  )٤(
 دار(القـــاهرة:  ٢مـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر القـــرطبي، تحقيـــق: أحمـــد الـــبردوني وإبـــراهيم أطفـــيش، طالجـــامع لأحكـــام القـــرآن، مح  )٥(

 .١٩/٧٢هـ)، ١٣٨٤الكتب المصرية، 
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 التمهيد في الاصطلاح:  .٢

تعددت التعريفات الاصطلاحية للتمهيد، فمـن التعريفـات الاصـطلاحية الـتي ذكرهـا 
ه عمليـة إقامـة علاقـة وديـة، التربويون والمشتغلون بطرق التدريس قولهم: (يعرف التمهيد بأنـ

. ومــنهم )١(أو معرفيــة بــين المعلــم والتلميــذ والمــادة الدراســية؛ لإحــداث مشــاركة في الــدرس)
من عرفه بأنه: (مجموعة السلوكيات التي يقوم بها المعلم بدقة وبسرعة وبقدرة على التكيـف 

أحـد عناصـره؛ مع معطيات المواقف التدريسية في مستهل تعلم الطلاب الـدرس الجديـد أو 
 .)٢(بقصد وضعهم في حالة استعداد تام للتعلم)

 النفس إلى أن التمهيد هو: قانون الاستعداد، فبـدون اسـتعداد لا يذهب علمكما 
يكــون تعلــم؛ فالكـــائن الحــي يشـــعر بالارتيــاح والرضـــا إذا كانــت الوحـــدة العصــبية في حالـــة 

 .)٣(لتمهيد والتهيئة الجيدةاستعداد أو تهيؤ للسلوك فتكون الاستجابة، وذلك يكون با

وفــق مــا ســبق مــن تعريفــات لغويــة واصــطلاحية للتمهيــد يكــون التعريــف للتمهيــد في 
 هذه الدراسة هو: 

الــداعي في لتقبــل المعلومــات والمهــارات الــتي ســيعالجها  ونفســياً  فكــر�ً  دعوينالمــ ةتهيئــ
 .دعوته

المعـنى نفسـه أو معـنى ا الـتي لهـلعلنا نلقي الضوء على بعض مرادفـات كلمـة التمهيـد و 
ـــه منهـــا: التوطئـــة، و  ،ونقصـــد بهـــا التمهيـــد ،والـــتي قـــد تـــرد معنـــا في هـــذه الدراســـة ،قريـــب ل

وغيرهـــــا مـــــن المرادفـــــات، وســـــأعرف  ،المقدمـــــة، الابتـــــداء، الاســـــتهلال، المـــــدخل، التهيئـــــة
 على النحو التالي: واصطلاحاً  من هذه المرادفات لغةً  باختصار كلاً 

 

 .١٠٠د.ت)، ص  د.ن، محاضرات في مهارة التدريس، داود درويش حلس ومحمد أبو شقير، د.ط (د.م، ) ١(
 .٧٤م)، ص ٢٠٠٦ (القاهرة: عالم الكتب، ٣ط زيتون، مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس، حسن حسين  )٢(
 .٥٧-٥٦م)، ص ٢٠١٢(مصر: مكتبة الأنجلو المصرية،١وتطبيقات، أنور محمد الشرقاوي، طانظر: التعلم نظر�ت   )٣(
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 :التوطئة مفهومأ. 

، فقــد ذكــر العربيــة بمعــنى التمهيــد في بعــض معــاجم اللغــةالتوطئــة وردت  :في اللغــة -
في تعريفــه لكمــة (وَطَّــأ) قولــه: (الــواو والطــاء والهمــزة كلمــة  -رحمــه الله- ابــن فــارس

 .)٢( وطَّأْتُ لَكَ الأَمْرَ إِذَا هَيَّأْتَه :تقولف .)١(تدل على تمهيد الشيء وتسهيله)
في كتابــــه "النهايــــة في غريــــب  -رحمــــه الله- ابــــن الأثــــير رفقــــد ذكــــ :الاصــــطلاحفي  -

 .)٣(هي: التمهيد والتذليل ةَ الحديث والأثر" أن التـَّوْطِئَ 

 :ةالمقَُدم مفهوم. ب

 .  )٤(ومقدمة الموضوع، مقدمة كل شيء أوله، فيقال: مقدمة الكتاب :في اللغة -
الشــروع في مــا يــذكر فيــه قبــل  المقدمــة للموضــوع أو الكتــاب هــي :الاصــطلاحفي  -

 .)٥(المقصود لارتباطها

 :الابتداء مفهوم. ج

  .)٦( والبدء: فعلُ الشيء أولاً  ،مصدر بدأ :في اللغة -
ســـهلاً، واضـــح  عـــل أول الكـــلام رقيقـــاً يجهـــو أن ( حســـن الابتـــداء :الاصـــطلاحفي  -

 الإصـــغاءعمـــا بعـــده، مناســـباً للمقـــام، بحيـــث يجـــذب الســـامع إلى  المعـــاني، مســـتقلاً 
 .)٧()ول ما يقرع السمع، وبه يعرف مما عندهأ لأنهبكليته، 

 .٦/١٢٠مرجع سابق،  ، أحمد بن فارس بن زكر� القزويني الرازي،معجم مقاييس اللغة ) ١(
 .١/١٩٨هـ)، ١٤١٤(بيروت: دار صادر،  ٣، طابن منظورمد بن مكرم، محلسان العرب، انظر:  ) ٢(
، د.ط (بـيروت: المكتبـة ابـن الأثـير ،د الدين أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، مجالنهاية في غريب الحديث والأثرانظر:   )٣(

 .٥/٢٠١هـ)، ١٤٩٩، ةالعلمي
 .١٢/٤٦٩، مرجع سابق، ابن منظورلسان العرب، انظر:  ) ٤(
 .٢٢٥هـ)، ص ١٤٠٣(بيروت: دار الكتب العلمية، ١علي بن محمد بن علي الجرجاني، طانظر: التعريفات،   )٥(
 .١/٢٧، مرجع سابق، ابن منظورلسان العرب، انظر:   )٦(
 )،د.ت، يةالمكتبــة العصـــر : بـــيروت(، د.ط جــواهر البلاغــة في المعـــاني والبيــان والبــديع، أحمـــد بــن إبــراهيم بـــن مصــطفى الهــاشمي  )٧(

 .٣٤٣ص 
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 :الاستهلال مفهوم. د

ــــــداء، فيقــــــا :في اللغــــــة - براعــــــة  :. ويقــــــال)١(ابتــــــدأ�ه هر أياســــــتهللنا الشــــــ :لالابت
 .  )٢(الاستهلال بمعنى حسن الابتداء

 "الإتقــان في علــوم القــرآن" هفي كتابــ -رحمــه الله- عــرف الســيوطي :الاصــطلاحفي  -
 ،و أن يشتمل أول الكلام على مـا يناسـب الحـال المـتكلم فيـهبراعة الاستهلال وه(

 .)٣()ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله

وممـــا  ،)٤(فبراعـــة الاســـتهلال فـــرع فرعـــه المــــتأخرون ممـــا يســـمى حســـن الابتـــداء
 اً مـــن الابتــــداء الحســــن نوعــــيــــرى أن  -رحمــــه الله- يجـــدر الإشــــارة إليــــه أن الســـيوطي
 ،بينهمـا بينمـا الخطيـب القـزويني لا يـرى فرقـاً  ،)٥(لأخص منه يسمى براعة الاستهلا

  .)٦(وسمي براعة الاستهلال ،فأحسن الابتداءات ما �سب المقصود

 :المدَْخَل مفهوم. ه

أي  ،فــلان حســن المــدخل والمخــرج :يقــاليعــني فعــل الــدخول وهيئتــه، ف :في اللغــة -
  .)٧(واقففي التعامل مع الأشياء والموضوعات والم محمودها ،حسن الطريقة

 .٩٩٢ ص )،هـ١٤٢٥،مكتبة الشروق الدولية مصر:( ٤، طمجمع اللغة العربية بالقاهرة، انظر: المعجم الوسيط ) ١(
 .١/١٩٠ ،مرجع سابقمعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، انظر:  ) ٢(
الهيئـــة المصـــرية العامـــة : القـــاهرة(د.ط ، ق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيمجـــلال الـــدين الســـيوطي، تحقيـــالإتقـــان في علـــوم القـــرآن،   )٣(

 .٣/٣٦٣هـ)، ١٣٩٤، للكتاب
، مطبعــة النعمـــان: النجـــف(١ط، ، تحقيــق: شـــاكر هــادي شــكرأنــوار الربيـــع في أنــواع البــديع، علـــي صــدر الـــدين المــدنيانظــر:   )٤(

 .١/٥٣ هـ)،١٣٨٨
 .١/٥٨ هـ)،١٤٠٨، دار الكتب العلمية: بيروت(١يوطي، طل الدين السجلامعترك الأقران في إعجاز القرآن، انظر:   )٥(
 .٣٩٢ص هـ)، ١٩٩٨: دار إحياء العلوم، بيروت( ٤ط، الخطيب الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين القزوينيانظر:  ) ٦(
مرجـــع ، لعربيـــة بالقـــاهرةمجمـــع اللغـــة ا، المعجـــم الوســـيطو ؛ ٢٤٠-١١/٢٣٩ ،مرجـــع ســـابق، ابـــن منظـــور لســـان العـــرب،انظـــر:   )٧(

 .٢٧٥سابق، ص 
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بـين  يقـع وسـطاً المدخل لتعلم المادة الدراسية إنما هو مخطط نظـري  :الاصطلاحفي  -
رؤيـــة علميـــة فلســـفية لكـــل مـــن طبيعـــة المـــادة، وخصائصـــها، وخصـــائص المتعلمـــين، 
 والأهـــداف المـــرادة مـــن تعلـــيم التلاميـــذ هـــذه المـــادة، وبعـــده يكـــون التـــدريس ملتزمـــاً 

 .)١(عنه راً وصاد ،عليه اً وقائم ،بذلك المخطط

 :التهيئة مفهوم. و

ـــــه هيـــــأ :في اللغـــــة - ـــــيْ  مصـــــدر هيـــــأ، ومن ض غـــــر أعـــــده وكيفـــــه لتحقيـــــق  أي ،ءالشَّ
   .)٢(اصخ

(يقصــــد بالتهيئــــة كــــل مــــا يقولــــه المعلــــم أو يفعلــــه، بقصــــد إعــــداد  :الاصــــطلاحفي  -
وجسـمية قوامهـا  التلاميذ للدرس الجديد، بحيث يـــــكونون فــي حالـة ذهنيـة وانفعاليـة

   .)٣(والقبول)التلقي 

 اً أن هنــاك فرقــيــرون  بطــرق التــدريس ين والعــاملينوممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن بعــض التربــوي
بـين التمهيـد والتهيئـة، إذ يـرون أن التمهيـد ينحصـر في التمهيـد المنطقـي للمـادة العلميـة الجديـدة، 

 بينما التهيئة تكون بالتركيز على الناحية الانفعالية لدى المتعلمين. 
 

يتبــين لنــا مــن خــلال التعريفــات اللغويــة  يســة والــذراالتمهيــد المقصــود في هــذه الد نأ :الخلاصــةو 
والاصطلاحية السابقة، هو التمهيد الذي يجمع بين التمهيد للمـادة العلميـة الدعويـة الجديـدة بالإعـداد 

؛ حــتى يســتطيع الاهتمــام بالمــدعوين ومحاولــة فهــم مشــاعرهم واهتمامــاتهم، والتجــاوب معهــاو الجيــد لهــا، 
ــــه لهــــم؛ وصــــولاً  ــــاههم، ويضــــمن مشــــاركتهم وتجــــاوبهم معــــه أثنــــاء دعوت ــــة أن يجــــذب انتب لتحقيــــق  الداعي

 .  )٤(الأهداف

 د.ط (الإسـكندرية: عصـر، حسـني عبـد البـاري، الاتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين الإعدادية والثانويةانظر:   )١(
 .٢٣٤ ص م)،١٩٩٩، مركز الإسكندرية للكتاب

 .١٠٠٢ ص ،سابقمرجع ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، انظر: المعجم الوسيط  )٢(
 .١٢٨ هـ)، ص١٤٠٥(القاهرة: دار النهضة العربية، ١يد وسليمان الشيخ وفوزي زاهر، طمهارات التدريس، جابر عبد الحم  )٣(
 .١٢٩-١٢٨سابق، ص الرجع المانظر:   )٤(
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 .مفهوم الأثرالمطلب الثاني: 

   الأثر في اللغة: .١

 .)١(عقبه، وجمعها: آثَار وأثور : في أثَرَه أيفيالأثر هو: الْعَلامَة، فيقال: جَاء 

 .)٢( اً قية الشيء، فيقال: أثَّـرَ فيه تأثيراً: أي تَـرَكَ فيه أثر كما أن الأثر هو: ب

ــرُ الشــيء: حصــول مــا يــدل علــى وجــوده، وقــد ورد ذكــر الأثــر في كتــاب الله في  وأثََـ
ــجُودِ منهــا قولــه تعــالى: ﴿ ،عــدد مــن الآ�ت ــنْ أثَــَرِ السُّ وقولــه  ،)٣(﴾سِــيمَاهُمْ فيِ وُجُــوهِهِم مِّ

ـــــــا عَلـَــــــتعـــــــالى:﴿ نَ ـــــــم بِرُسُـــــــلِنَاثمَُّ قَـفَّيـْ  ،)٥(﴾وَآثَاراً فيِ الأَْرْضِ قـــــــال تعـــــــالى: ﴿، و )٤(﴾ى آثَارهِِ
فــَــانظُرْ إِلىَ آثَارِ رَحمْــَــتِ اللهَِّ كَيْـــفَ يحُْيِــــي الأَْرْضَ بَـعْـــدَ مَوْتِهــَــا إِنَّ ذَلــِــكَ وجـــل: ﴿ وقولـــه عــــز

 .)٧)(٦(﴾لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 صطلاح:الأثر في الا .٢

 الأثر له ثلاثة معانٍ: فبين أن ،معنى الأثر -رحمه الله-ذكر الجرجاني 

 بمعنى النتيجة، وهو الحاصل من الشيء. :الأول -
 بمعنى العلامة.  :الثاني -
  .)٨(بمعنى الجزء :الثالث -

 .٥ ص مرجع سابق،، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،انظر: المعجم الوسيط ) ١(
مكتـــب تحقيـــق الـــتراث في مؤسســـة  آبادي، تحقيـــق: ، مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفـــيروزيطانظـــر: القـــاموس المحـــ ) ٢(

 .٣٤١)، ص هـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت:( ٨ط الرسالة،
 ).٢٩سورة الفتح، الآية: ( ) ٣(
 ).٢٧سورة الحديد، الآية: (  )٤(
 ).١٧سورة غافر، الآية: ( ) ٥(
 ).٥٠ورة الروم، الآية: (س ) ٦(
دمشـق: دار (١، تحقيـق: صـفوان الـداودي، طالحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني انظر: المفردات في غريب القرآن،  )٧(

 .٦٢ هـ)، ص١٤١٢القلم، 
 .٩انظر: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، مرجع سابق، ص  ) ٨(
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سِـــيمَاهُمْ فيِ وُجُــوهِهِمْ مِــنْ أثَــَـرِ قولــه تعــالى: ﴿ل تفســـيرهفي  -رحمــه الله- قــال الطــبري
 .)٢(يقول: (علامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم)، )١(﴾جُودِ السُّ 

والأثر الذي نقصده في هذه الدراسة يـدور حـول هـذه المعـاني اللغويـة والاصـطلاحية 
 سة هو: ران الأثر المقصود في هذه الدإ :للأثر، فيمكننا القول

دام التمهيــد لقبــول باســتخ ،التغــيرات المتوقــع حــدوثها في ســلوك المتلقــي واســتجاباته
  الدعوة.

النتيجـــة المحصــلة بعـــد اســـتخدام التمهيــد والتهيئـــة الجيــدة للمـــدعوين، ومـــدى هــو  أو
 للدعوة.استجابتهم وقبولهم 

 ).٢٩سورة الفتح، الآية: ( ) ١(
هــ)، ١٤٢٠: مؤسسـة الرسـالة، بـيروت(١ط الطبري، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، ، محمد بن جريرجامع البيان في تأويل القرآن ) ٢(

٢٢/٢٦١. 
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 .مفهوم القبول المطلب الثالث:

   القبول في اللغة: .١

 فعول مَقْبول.، يقَبَل، قبَولاً، وقبُولاً، فهو قابِل، والممَصْدَرُ قبَِلَ، فيقال: قبِلَ القَبولُ: 

 وقبول الشي أخذه عن طيب خاطر، والرضا عنه، والموافقة عليه، والاستجابة له.

فيقال: فلان قبِل الهدية: أي أخذها عن طِيب خاطر. وقبـِل الشـيء وبالشـيء: أي 
قه.  رضِي عنه، وافق عليه، وقبِل الكلامَ: صدَّ

عْلَمُـواْ أَنَّ الّلهَ هُـوَ يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ عَـنْ ألمََْ ي ـَ، قـال تعـالى: ﴿بهَوقبِل اللهُ دعاءَه: أي استجا
 .  )٢)(١(﴾عِبَادِهِ وََ�ْخُذُ الصَّدَقاَتِ وَأَنَّ الّلهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

  القبول في الاصطلاح: .٢

نـه: الرضـا بالشـيء، بأ يمكننا من التعريفات اللغوية السابقة تعريف القبول اصطلاحاً 
 .والاستجابة له

قد ورد تعريف القبول في كتاب شـرائع الإسـلام بأنـه: هـو اللفـظ الـدال علـى الرضـا و 
وقــد ورد في القــرآن الكــريم لفــظ القبــول   .)٣(أو لفــظ معــين ولا ينحصــر في عبــارة ،بالإيجـاب

بتقبُّــل  ، ولم يقـل)٤(﴾فَـتـَقَبـَّلَهَـا رَبُّـهَــا بِقَبـُولٍ حَسَـنٍ وَأنَبـَتـَهَـا نَـبَــاتًا حَسَـنًاكمـا في قولـه تعالى:﴿
قــي في القَبــُـولِ، والقَبــُـولِ الــذي يقتضـــي الرضـــا  للجمــع بـــين الأمـــرين: التـَّقَبُّــلِ الـــذي هـــو الترَّ

 .)٥(والإثابة

 ).١٠٤سورة التوبة، الآية: ( ) ١(
 .٣/١٧٦٩ ،مرجع سابقمعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، انظر:   )٢(
هـــــ)، ١٤٠٩(طهــــران: انتشــــارات اســــتقلال،  ٢لإســــلام، المحقــــق الحلــــي، تحقيــــق: الســــيد صــــادق الشــــيرازي، طانظــــر: شــــرائع ا ) ٣(

٢/٣٢٤. 
 ).٣٧، الآية: (سورة آل عمران  )٤(
 .٦٥٣، مرجع سابق، صالحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني انظر: المفردات في غريب القرآن، ) ٥(
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 .مفهوم الدعوة المطلب الرابع:

   الدعوة في اللغة: .١

وأصـــل الـــدعوة: أن تميـــل الشـــيء إليـــك  .الـــدعوة: مـــن دعـــا، يـــدعو، دعـــاء، ودعـــوة
بمعــنى وتأتي  ،)٢(النــداءو والحــث،  ،يقصــد بهــا الطلــبكمــا  .)١(بصــوت وكــلام يكــون منــك

 .)٤( وغير ذلك ،كما ترد بمعنى السؤال ،)٣( وتأتي بمعنى الاستغاثةالدعاء، 

ن كلمـــــة (دعــــوة) مـــــن الألفــــاظ المشـــــتركة الــــتي تتعـــــدد أ :وخلاصــــة القـــــول في ذلــــك
 .معانيها، وسياق إيرادها هو الذي يحدد معناها

 الدعوة في الاصطلاح:  .٢

 ويقصد بها معنيان: ،لمة الدعوة في الاصطلاحتطلق ك

بأ�ـا: (الـدين الـذي ت علـى هـذا المعـنى فقد عرفالدعوة بمعنى الإسلام أو الرسالة، الأول: 
، وحفظهـا القـرآن الكـريم، وبينهـا في صلى الله عليه وسلمعلـى رسـول الله  ارتضاه الله للعـالمين، وأنـزل تعاليمـه وحيـاً 

 .)٥(السنة النبوية)

: (تبليــغ فقــد جــاء في تعريفهــا علــى هــذا المعــنى بأ�ــابلاغ، النشــر والــالــدعوة بمعــنى الثــاني: 
 .)٦(الإسلام للناس، وتعليمه إ�هم، وتطبيقه في واقع الحياة)

الدعوة الإسلامية بأ�ا: (العلم الذي به تعرف أسس وتطبيقات كافة  تعرفو  -
لام جوانــب العمليــات الفنيــة المتنوعــة، الــتي يقــوم بهــا القــادر علــى تبليــغ الإســ

 .٢/٢٧٩مرجع سابق،  د بن فارس بن زكر� القزويني الرازي،، أحمانظر: معجم مقاييس اللغة ) ١(
 .٢٨٦ مرجع سابق، ص، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، انظر: المعجم الوسيط  )٢(
 .١٤/٢٥٧ ،مرجع سابق، ابن منظور لسان العرب،انظر:  ) ٣(
 .١٤/٢٦٠ ،سابقالرجع : المانظر ) ٤(
ســـاليبها) في القـــرآن الكـــريم، أحمـــد أحمـــد غلـــوش، د.ط (القـــاهرة: مؤسســـة الرســـالة، أ –وســـائلها  -الـــدعوة الإســـلامية (أصـــولها  )٥(

 .٣٣د.ت)، ص 
 .١٧هـ)، ص ١٤٢٢(بيروت: مؤسسة الرسالة،  ٣المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، ط  )٦(
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علــــــى الوجــــــه المشــــــروع، وتحقيــــــق انتشــــــاره بــــــين النــــــاس وفــــــق خطــــــة علميـــــــة 
وهــــذا هــــو التعريــــف الــــذي ترجحــــه الباحثــــة وتقصــــده في هــــذه  .)١(مدروســــة)

الدراســة، إذ تبــين لنــا مــن خلالــه أن الــدعوة بمعــنى النشــر علــم وفــن مســتقل، 
ت التطبيــق، باســتخدام كافــة العمليــاو  ومبــادئ للبيــان والتبليــغ اً يتضــمن أسســ

ــــدعوة، ــــتي يمكــــن أن يســــتفاد منهــــا في ال ســــواء كانــــت بالقــــول، أو  المتنوعــــة ال
ــــــك، وفــــــق ضــــــوابط الشــــــريعة  العمــــــل، أو الإشــــــارة، أو الصــــــورة، أو غــــــير ذل

  .الإسلامية، وضمن خطة علمية مدروسة

وبناء على ما سبق ذكـره مـن تعريفـات لغويـة واصـطلاحية يكـون التعريـف الإجرائـي للتمهيـد 
 الدعوة هو: وأثره في قبول 

 .تهيئتهم التهيئة المثلى لقبول الدعوة دعوته للناس، قاصداً  في يستهل به الداعيما 

 .٣٦، ص مرجع سابقد غلوش، أساليبها) في القرآن الكريم، أحمد أحم –وسائلها  -الدعوة الإسلامية (أصولها  )١(
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 المبحث الثاني
 أهمية التمهيد

 

 .أهمية التمهيد بالنسبة للداعيالمطلب الأول: 

 .أهمية التمهيد بالنسبة للمدعوالمطلب الثاني: 
 .الدعوة أهمية التمهيد بالنسبة لموضوعالمطلب الثالث: 
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 .أهمية التمهيد :المبحث الثاني

، فالــدعوة إلى الله تعــالى علــى عــز وجــلينبثــق مــن أهميــة الــدعوة إلى الله  ةإن أهميــة التمهيــد للــدعو 
ـــةٌ يـَـدْعُونَ إِلىَ الخْــَـيرِْ وََ�ْمُــرُونَ بِالْمَعْـــرُوفِ بصــيرة واجبــة علـــى المســلمين، قـــال تعــالى: ﴿ ــنكُمْ أمَُّ وَلْـــتَكُن مِّ

مـن حـديث عبـادة  -رحمـه الله- صـحيح البخـاريوفي  .)١(﴾هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَـن ـْ
علـى السـمع والطاعـة في المنشـط والمكــره، وأن  صلى الله عليه وسلمبايعنــا رسـول الله «بـن الصـامت رضـي الله عنـه قـال: 

فـأمر الـدعوة . )٢(»في الله لومـة لائـم لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف
ــبَلاَغُ الْمُبِــينُ ﴿إلى الله أمــر مهــم جــداً، ولكــن كيــف؟ قــال تعــالى:  ــكَ الْ ــَا عَلَيْ ــإِن تَـوَلَّــوْاْ فإَِنمَّ ، وقــال )٣(﴾فَ

ـُـمْ فيِ أنَفُسِــهِمْ قَـــوْلاً بلَِيغًــا﴿تعــالى:  بأســلوبه  قنــع المــؤثر داعيــاً بالقــول الم فــلا يكــون ذلــك إلا ،)٤(﴾وَقــُل لهَّ
 . وحجته ومنطقه إلى قبول الآخر واستجابته له

 ؛و لمــا كــان التمهيــد لأي عمــل دعــوي هــو المــدخل والمفتــاح وجــب علينــا الاعتنــاء بهــذه المفــاتيح
نحـو  ، والـذي لابـد أن يكـون متجهـاً لكو�ا الخطوة الأولى التي تضـمن القبـول لمـا يليهـا مـن عمـل دعـوي

متزج بالحكمة كان لـه الأثـر الكبـير االأول وهو المدخل المناسب إذا ما ؛ فهو الانطباع الأهداف المرجوة
أهميـــة التمهيـــد قمـــت بتقســـيم هـــذا المبحـــث إلى المطالـــب  ولتعزيـــز؛ في إيصـــال الجهـــد الرئيســـي للداعيـــة

 التالية:

 المطلب الأول: أهمية التمهيد بالنسبة للداعي.
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 أهمية التمهيد بالنسبة للداعي. المطلب الأول:

حــــتى يصــــلح لحمــــل هــــذه  ؛يقتضــــي تطــــوير الإنســــان وتهذيبــــهبالــــدعوة إلى الله تعــــالى إن العمــــل  
ويـة الإسـلامية؛ مما يتطلب من الدعاة إلى الله تعالى معرفة الأساليب الدعالأمانة، وتحقيق هذه الخلافة، 

فـلا تحقيـق لشـريعة الإسـلام إلا بتربيـة الـنفس والجيـل والمجتمـع لتساعد في بناء خير أمة أخرجت للنـاس، 
ــ ،ومراقبتــه ،علــى الإيمــان بالله فريضــة في دعوة إلى الله عــز وجــل والخضــوع لــه وحــده، ومــن هنــا كانــت ال

الويـل لمـن يخـون هـذه الأمانـة، أو ينحـرف ، وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده، وكـان الدعاةأعناق 
علـى  اً قائمـ اً علمـتكـون  الإسـلامية بـذلكدعوة الف .أو يسيء تفسيرها، أو يغير محتواها ،بها عن هدفها

مـــع متخصصـــين يجمعـــون بـــين علـــوم الشـــريعة وبحاجـــة إلى الأســـس الشـــرعية، وفقـــه الواقـــع الإســـلامي، 
 .)١(قق أفضل النتائج بإذن الله تعالى، وعلوم النفس لتتحعلوم التربيةالاستفادة من 

لاســــتقبال رســــالة الإســــلام  أً ومـــن الصــــفات الــــتي جعلهــــا الله ســــبحانه تعــــالى في المــــدعو أنــــه مهيَّــــ
وقبولها، فالمدعوون لديهم القابلية لأخذ ما يعرض عليهم من الحق، فقـد فطـرهم الله تعـالى حـين خلقهـم 

لينقلـب حالـه  فمـنهم مـن يسـتجيب سـريعاً  ،دعوينعلى ذلك، ولكن درجات الاستجابة تختلف بين الم
عــن  للأفضـل، ومـنهم مــن يتـأخر في الاسـتجابة فتجــده يفكـر فيمـا يـُـدعى إليـه، ومـنهم مــن يعـرض تمامـاً 

الاستجابة، ولكن ممـا يزيـد مـن دافعيـة الداعيـة للـدعوة إلى الله أنـه حـتى المعانـد المكـابر الأصـل فيـه تهيـؤه 
 قتناع والاستجابة للحق قائمة، وقد جاء من الشواهد على ذلك قوله تعـالى:لقبول الدعوة، وقابليته للا

ـــا نجََّـــاهُمْ إِلىَ الْبـَــرِّ إِذَا هُـــمْ يُشْـــرِ ﴿ َ مخُْلِصِـــينَ لــَـهُ الــدِّينَ فَـلَمَّ ممـــا  .)٣()٢(﴾كُونَ فـَـإِذَا ركَِبــُـوا فيِ الْفُلْـــكِ دَعَــوُا اللهَّ
ها مـن خـلال تهيئـة المـدعوين لقبـول الـدعوة، ومعرفـة يتطلب من الداعيـة ضـرورة انتهـاز الفـرص واسـتثمار 

ــــول للــــدعوة  ــــز فــــرص الاســــتجابة والقب ــــتي يمكــــن مــــن خلالهــــا تعزي ــــة ال أفضــــل الطــــرق والمهــــارات الدعوي
الإسـلامية بإذن الله تعــالى، بــل الســعي لترشــيد وتوظيــف هــذه الاســتجابة لصــالح الــدعوة ليصــبح المــدعو 

 .داعية وهكذا

(دمشــق: دار الفكــر،  ٢٥درســة والمجتمــع، عبــد الــرحمن الــنحلاوي، طأصــول التربيــة الإســلامية وأســاليبها في البيــت والمو انظــر:   )١(
 .٢٠هـ)، ص ١٤٢٨

 ).٦٥، الآية: (العنكبوتسورة   )٢(
قســـم الـــدعوة والاحتســـاب، كليـــة  انظـــر: أحـــوال المـــدعو في ضـــوء الكتـــاب والســـنة، محمـــد عبـــد الـــرحمن العمـــر، رســـالة دكتـــوراه،  )٣(

   .٢٧٨، ص هـ١٤٢٧سعود الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن الدعوة والإعلام، 
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الــتي ينبغـــي علــى الداعيـــة إتقا�ــا هـــي مهــارة التمهيـــد، فقــد ذكـــر علمـــاء المهـــارات  ن مــن أولىإو  
مهــارة لعــرض الــدرس أو الموضــوع، واعتبروهــا  ينخمــس وعشــر التربيــة في البحــوث العلميــة الحديثــة حــوالي 

لا أن هنــــاك ثــــلاث مهــــارات رئيســــية تناولتهــــا البحــــوث إمــــن مكــــو�ت النشــــاط أو الــــدرس التعليمــــي، 
ولعـل هـذه المهـارات تنطبـق علـى  ،ذكروا أ�ا من أسباب التهيئة والقبول للدرسو  ،بالدراسة والتمحيص

 ، وعنـــد إعــداده للـــدروس والموضــوعات الدعويـــةويمكــن للداعيـــة اســتثمارها عنـــد دعوتــه للنــاس ،الــدعوة
فالداعيـة الـذكي ، وهي: (مهارة التمهيد أو ما يسمى بالتهيئة، ومهارة استثارة الدافعية، ومهـارة التعزيـز)

ويعمـل  ،مهارات العرض لدعوته؛ ليستحوذ علـى اهتمـام المـدعوين ىحدإهو من يهتم بمهارة التمهيد ك
على تهيئتهم لما سوف يتتابع عليهم من أحـداث ووقـائع، مـع المحافظـة علـى انتبـاههم ومنـع الملـل مـن أن 

 .)١(يتسرب إلى نفوسهم
الداعيـــة مـــن تحقيـــق  تعيـــق عـــدة وعنـــد النظـــر والتأمـــل في الواقـــع مـــن حولنـــا نجـــد أن هنـــاك أســـباباً 

في تحصـيل مسـتوى معـين  فشل المـدعوإن و  ،ومنها ما هو موضوعي ،منها ما هو ذاتي أهدافه الدعوية،
منهــا أســباب تتعلــق  ،تعليميــة معينــة قــد يعــود إلى مجموعــة مــن الأســبابدعويــة مــن المعــارف بعــد فــترة 

لديه تمنعـه مـن الاسـتجابة  كل صحية ونفسيةمشا ، أو قد تكون محدودية إمكانياته الذهنيةدعو، كبالم
  .أو غير ذلك ،بسهولة
محدوديــة الإمكانيــات الذهنيــة الــتي تســمح يمكــن أن تكــون الأســباب تتعلــق بالداعيــة نفســه، كو 

، أو أن هـذه الأهــداف الـتي يسـعى الداعيــة تحقيهـا غــير علــى تحقيـق الأهـداف المســطرة دعوبمسـاعدة المـ
أو موضـوعاته  في إعـداد وتقـديم دروسـهمن الداعية ضعف المجهود المبذول و واقعية فلا يمكن تحقيقها، أ

يـؤدي إلى سـوء التوافـق الـذي  الداعيـة والمـدعو ممـا قـدتتعلـق بالتفاعـل بـين  الدعوية، أو قد تكون أسباباً 
الــتي تمكنــه  الاســتجابة؛ ممــا يتطلــب مــن الداعيــة ضــرورة العنايــة بــتعلم مهــارة التمهيــدعلــى  يــنعكس ســلباً 

الداعيــة تعلــم مــن فــي المراحــل الأولى ف .بكــل ثقــة واعتــزاز وقــوةمــن القيــام بواجبــات الخلافــة في الأرض 
قــد يكــون تطبيقــه لهــا غــير مــتقن ودقيــق، ولكــن بالتــدريب الصــحيح، والاســتفادة مــن  )٢(التمهيــدهــارة لم

قـــان مهـــارة تجــارب الـــدعاة والمصـــلحين تتنـــاقص مواضــع الخلـــل والإخفـــاق، حـــتى يــتمكن الداعيـــة مـــن إت
النتـائج التمهيد للدعوة بكل يسر وسهولة؛ ليزيل الأسباب المانعة للمدعوين من الاستجابة، ويصل إلى 

 .١٢٦ص  الشيخ وفوزي زاهر، مرجع سابق،انظر: مهارات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمان   )١(
 في الفصل الثالث إن شاء الله. للدعوة سوف نتوسع في مهارة التمهيد ومقومات نجاح التمهيد  )٢(
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مــن خـلال حســن تهيئــتهم ، )١(أو النهـا�ت المرغوبــة الـتي يســعى الداعيـة إلى الله تعــالى بجـد وعــزم إلى بلوغهـا
دعــوي ومــا ينـــتج عنــه مــن خطــط، هـــو ن الغــرض الرئيســـي لأي تخطــيط إحيــث لقبــول الــدعوة بإذن الله، 

 .)٢(المساعدة على تحقيق النجاح، والنجاح يمكن تعريفه بإنجاز الأهداف الدعوية

ــ رأمــالنجــاح في التمهيــد للــدعوة مــن قبــل الداعيــة  ســيكون مقدمــة لنجــاح ه في غايــة الأهميــة، لأن
 النجـــاح المناســـب دور فعـــال في تأمـــين الناجحـــة لهـــا ةمـــقدفالم أكـــبر بعـــد ذلـــك فيمـــا هـــو أهـــم وأعظـــم.

 دعوينلإلقـــاء، كـــان أثرهـــا كبـــيراً في تنبيـــه المـــاقويـــة  ،المعـــنىســـامية  ،فـــإذا كانـــت محكمـــة النســـج للــداعي،
غــرس  ، مـعومشـاعرهم، وإثارة اهتمـامهم بالإصــغاء إلى الموضـوع المطـروح علـيهمم والسـيطرة علـى أذهـا�

   .باتوالث وةبكامل الق هليتابع طرح موضوعالداعية الثقة في نفس 

في تحقيــق الأهــداف الدعويــة  فاعليتــهويمكننـا القــول بأن أهميــة التمهيــد للداعيــة تتبــين مــن خــلال 
 ةفاهتمــام الداعيــة بالتمهيــد لدعوتــه بطريقــة مشــوق ،"قبــول الــدعوة"وأهمهــا  ،الــتي يســعى الداعيــة إليهــا

لمــا  وتفتحــاً  تجــاوباً  يــؤدي إلى شــد انتبــاه الســامع ممــا يجعــل متابعــة الــنص أشــد، بــل ويجعــل الــذهن أكثــر
؛ ليحـــرك أذهـــان صـــحابته في اً يـــتعليم يتخـــذ التمهيـــد أو التهيئـــة أســـلوباً  صلى الله عليه وسلميقـــال، فقـــد كـــان الرســـول 

الموضــوع الــذي يريــد أن يتحــدث فيــه، وكمحفــز لهــم للتركيــز بكــل قــواهم وطاقــاتهم حــتى ينتهــي بهــم إلى 
ويرتضيه، لأنه  ن يعمل به النبي كا النتيجة أو الهدف بسبب هذه الإثارة الذهنية، فالتمهيد أسلوب

 .يعين الداعية على الدعوة، ويعين المدعوين على قبولها، كما أنه يضفي الحيوية والجمال على المقال

   :الآتيةمما سبق يمكننا إبراز أهمية التمهيد بالنسبة للداعي في عدد من النقاط 

يعـزز مــن فــرص تفــاعلهم  ممــالــدعوة، لالمـدعو الداعيـة الفرصــة لســماع  يعطــيالتمهيـد الجيــد  .١
فإن لاقى استحسـا�م اسـتمروا  ،نفس المدعوينأواستجابتهم له؛ فهو المدخل المناسب إلى 

الفرصة لما يليه من قول، و يمكنك إثبات ذلك بالنظر من حولك عنـد الفـروغ مـن  بإعطاء
كثـير ال نجد أن الفرصة الممنوحة مـن قبـل ،أي صلاة، وقيام أحد الدعاة بإلقاء كلمة دعوية

فـــإن لاقـــى استحســـا�م اســـتمروا  ،ثانيـــة  عشـــر إلى عشـــرينمـــن المـــدعوين للداعيـــة مـــا بـــين

 .٨٧هـ)، ص ١٤٢٧(الر�ض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ١لجضعي، طت والوظائف، خالد سعد اانظر: الإدارة النظر�  )١(
م)، ٢٠٠٧(الإســـكندرية: الـــدار الجامعيـــة، ١بيقـــات، ثابـــت عبـــدالرحمن إدريـــس، طانظـــر: إدارة الأعمـــال نظـــر�ت ونمـــاذج وتط  )٢(

 .٢٩٢ص
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انصـــرفوا إلى حيـــاتهم، فهـــو الانطبـــاع الأولي عـــن الداعيـــة، فـــإن وجـــدوا مــــا وإلا  ،بالجلـــوس
أقفلوا حواسهم وخرجوا، والجميل هنـا أن بعـض أسمـاء الـدعاة وإلا  ،يسرهم جلسوا وأنصتوا

 .مالحسنة قد تكون التمهيد له مفسيرته م،هو تمهيد له

ــــمات الارتجاليـــة والعشـــوائية الـــتي تـــبرز أهميـــة التمهيـــد بالنســـبة للـــداعي في كونـــه  .٢ يســـتبعد ســ
إلى نسـق مـن الخطـوات المنظمـة المترابطـة،  الداعيـةويحـول عمـل  الداعية، يمكن أن يقع فيها

 باســـــتخدام حـــــدثعيـــــة يمهــــد الدا مـــــاحين مـــــثلاً ف الدعويــــة.المصــــممة لتحقيـــــق الأهـــــداف 
 ؛أسمـاع المـدعوين وعقـولهم بمـا يشـغلهم في الوقـت الحـاليعلـى يكون بذلك قد أثر ، معاصر

 ثمارأجـــاد اســـتقـــد ويكـــون بـــذلك  ،لـــنقلهم إلى عـــرض موضـــوع دعـــوي مناســـب لهـــم تهيئـــة
 عن العشوائية والتخبط.  بعيداً  ،أهدافه الدعويةمن خلاله  يحقق اً تمهيدالموقف 

مــن أهــم عقبـــات  هيحــرر و  مهيــد يزيــد مـــن ثقــة الداعيــة بنفســه عنــد دعوتـــه،إتقــان مهــارة الت .٣
ذلك قــد تخطــى أكــبر بــيكــون ل؛ المــدعوينالــدعوة وهــي الخجــل مــن محاولــة عقــد الصــلة مــع 

ويمكــن أن  ،هــو عــدم القبــول داعيــةفــأكثر مــا يخشــاه ال ،جــه الكثــيرين مــن الــدعاةاعقبــة تو 
عـــل مـــن أفضـــل الأســـاليب لكســـر ذلـــك ول ،يـــؤثر فيـــه في الحــال بـــل ،ةيشــعر بـــذلك مباشـــر 

 للحصـــول علـــى التفاعـــل الســـريع ؛الأســـئلة المباشـــرة الواضـــحة والبســيطة اســـتخدامالتمهيــد 
ومــن الأمثلـــة   ويزيــل عنــه التــوتر عنـــد دعوتــه للنــاس، ،الــذي يشــعر الداعيــة بالثقــة بالـــنفس

 اً تمهيــد مــن الأســئلة دفي كثــير مــن المناســبات للعديــ بأســلوب تشــويقي صلى الله عليه وسلمكــذلك طرحــه 
 .العديد من الأمثلة على ذلك معنا في الفصول القادمةوسيرد  ،للدعوة

ــــةالتمهيــــد  .٤ ــــداع لــــدى الداعي ــــاء ثقافــــة الإب ــــة الابتكــــار والتجديــــد في  ،يســــاعد في بن بمحاول
الإبداع متاح بجميع أسـاليب ف دون الخروج عن الضوابط الشرعية.من  ،الأساليب للتمهيد

والخـــروج عــــن  ســـؤال فيــــه إثارة نفســـية لتقويـــة الانتبــــاهلمــــثلا التمهيـــد باالتمهيـــد للـــدعوة، ف
وإيراد بعض القصص القصيرة المشوقة تكون من أهـم  ،الإبداع في ضرب الأمثلةو  ،المألوف

يناســب موضـــوعه الــدعوي مــن تلـــك الأســاليب والوســـائل  امــعللبحـــث  ؛الحــوافز للداعيــة
لــدى  ء سمعــة وقبــولالحــرص علــى بنــاو  ،مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الدعويــة ؛للتمهيــد بهــا

 .نلمدعوياتكون في يوم من الأ�م هي التمهيد له أمام  المدعوين،
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لكــي يســتطيع تفــادي بعــض  ؛يم المــدعوين بشــكل ســريعو يســاعد الداعيــة علــى تقــالتمهيــد  .٥
الأنشــطة  المتمركــز علــى ،ويــبرز ذلــك في أحــد أنـواع التمهيــد وهــو التمهيــد التقـويمي ،الأمـور

أو اســـتيعابه للحـــد الأدنى الـــذي يســـتطيع الداعيـــة في حينـــه حـــول المـــدعو، ومـــدى تمكنـــه 
أو الوقـــوف علـــى مكـــامن الخلـــل الـــتي يجـــب  ،بـــه إلى مســـتو�ت أعلـــى في الـــدعوةالانتقـــال 

 التركيز عليها.

ممــا لا يخفــى علــى الداعيــة أهميــة مراعــاة حــال المــدعو، ويــبرز هنــا دور التمهيــد الجيــد الــذي  .٦
فــتح لت ،هاؤ يســو بالوصــول إلى مــا  وفــق الداعيــةة إذا البلســم والــدواء للــنفس الجريحــيكــون ك

يختلفــون فأهــل الباديــة والقــرى  لإيصــال رســالته الدعويــة. أمــام الداعيــة حــواس المــدعوجميــع 
تكــون وســائل وأســاليب التمهيــد كــي ول ،مــن حيــث الحــال والاهتمامــات عــن أهــل المــدن

ـــ ليكـــون التـــأثير  ؛ينومـــؤثرة وجـــب علـــى الداعيـــة اســـتخدام مـــا يناســـب حـــال المـــدعو ة فعال
 .معهم ةأكثر فاعليالمطلوب 

، ما يثير الشك والارتياب في صـدق الداعيـةإتقان الداعية لمهارة التمهيد يساعد في إزالة  .٧
 الاسـتجابة رؤية الحق والاستجابة لـه، أو تأخـربذلك موانع  زيلوحقيقة ما يدعو إليه، في

 ،التمهيـد وهـو التمهيـد الانتقـاليفي أحد أنواع  اً . ولعل ذلك يكون واضحلدى المدعوين
ولقـد كـان ذلـك  ،طويلـة الأجـل يهدف منه الداعية إلى أهداف دعوية متوسطة أو الذي

 ابـــن عبـــاسوفي الســـنة يتبـــين لنـــا ذلـــك في قـــول  مـــنهج القـــرآن الكـــريم في الأمـــور العظـــام،
ـــه إلا الله، فلمـــا صـــدقوه فيهـــا زادهـــ صلى الله عليه وسلم: (بعـــث النـــبي رضـــي الله عنـــه م بشـــهادة أن لا إل

الصــلاة، فلمـــا صــدقوه زادهـــم الزكــاة، فلمـــا صـــدقوه زادهــم الصـــيام، فلمــا صـــدقوه زادهـــم 
ــيْكُمْ ﴿ ، فقــال تعــالى:الحــج، ثم أكمــل لهــم ديــنهم ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَ الْيـَ

ترد سـالنبويـة نمـاذج  وفي القرآن الكـريم والسـنة، )٢()١()﴾نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا
  في هذا البحث. لاحقاً 

 

 ).٣، الآية: (ائدةسورة الم ) ١(
 .١٦/٢٦٤ ،جع سابقمر ، القرطبي محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن  )٢(
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كوسـيلة لضـمان وتحفيـزه لهـم  ، الـدعوةعلى موضـوع  المدعوينتركيز انتباه التمهيد يؤدي إلى  .٨
 مشـاركين فـاعليننـه بـذلك يحـيلهم مـن مجـرد متلقـين إلى إالدعوية، و اندماجهم في الأنشطة 

اســتخدام أســاليب عديــدة،  الداعيــة فبإمكــان  الــدعوة.في عمليــة الــتعلم منــذ بدايــة  إيجــابيين
 اً ، أو يمـــارس نشـــاط، أو يعـــرض نموذجـــاً جـــار�ً  طـــرح أســـئلة، أو يوظـــف حـــدثاً هـــد بكـــأن يم

يمكـن أن  اغير ذلـك ممـو  ،بما سبق تعلمه ، أو يحكي قصة أو طرفة، أو يربط موضوعاً معيناً 
 بين أهمية التمهيد للداعي.يو ، هيمهد به الداعية لمدعوي

ســاليب ووســائل التمهيــد الجيــد يســهل عليــه البحــث عــن أنشــطة ووســائل معرفــة الداعيــة بأ .٩
 ،عنــد إجــراء عمليــة تحليــل للعناصــر الفرعيــة اللازمــة لقبــول الــدعوةالدعويــة لبلــوغ مقاصــده 

يمهـد في مناسـبات الفـرح بغـير مـا  مثلاً  فالداعية، لتخطيط الجيد للدعوةباوكل ذلك يكون 
فوســـائل  وهكــذا،يمهـــد بــه للجاهــل  تعلم بغــير مــاللمــ يمهـــديمهــد بــه في مناســبات الحــزن، و 

، وقــد تصــلح يندون الآخــر  المـدعوين قــد تناســب بعــض مختلفـة،وأسـاليب التمهيــد وأنواعــه 
 معرفة الداعية بها.لمناسبة دون أخرى، مما يدلل على أهمية 

 مهــارة إتقــانلابــد مــن حســن اختيــار الداعيــة المبلــغ للــدعوة، والعنايــة بتهيئتــه وتدريبــه علــى  .١٠
 ةأسـو  صلى الله عليه وسلم رسول الله ولنا في ،قبول الدعوة بإذن اللهمن أسباب  ؛ لأ�ا تعدللدعوة التمهيد

فكـم مـن دعـاة يمتلكـون الكثـير مـن العلـم والفقـه  ،يبعـث رسـله للـدعوةكـان عنـدما   ،ةحسن
لكــــن لــــيس لــــديهم القــــدرة علــــى التمهيــــد للمــــدعوين عنــــد دعــــوتهم، فــــلا يعرفــــون كيـــــف 

فنجـد النفـور والصـد مـن  ،لسماع الحـق ن خلال التمهيد لهام يستميلون القلوب والأذهان
 المدعو تجاه ما يدعى إليه.

بـربط  ،في عمليـة الـتعلمية الاسـتمرار ه تـوفير تظهر أهميـة التمهيـد بالنسـبة للداعيـة مـن خـلال  .١١
فــلا تتحقــق الأهــداف  ،)١(المــدعوبمــا ســبق أن تعلمــه  الرســالة الدعويــة أو الــدرس الــدعوي

 بدون ترابط تحقيق الأهداف الصغيرة.الدعوية الكبيرة 

أهــــمية التخطــــيط ؛ و ١٣٠وفـــوزي زاهــــر، مرجـــع ســــابق، ص  الشــــيخانظـــر: مهــــارات التـــدريس، جــــابر عبـــد الحميــــد وســـليمان  ) ١(
 .٣٧٤-٣٧٣، ص م)٢..٣، د.ط (د.م، د.ن،كمال عبد الحميد زيتون  ،للتدريس
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لـتعلم فإهمـال الداعيـة بحاجـة إلى تعلـم مهـارة التمهيـد للـدعوة،  تعالىن الدعاة إلى الله أوالخلاصة: 
يـــؤثر بشــكل كبــير علـــى و تحقيـــق أهدافــه أو بعضــها،  إلى وصــولهقـــد يحــول دون  مهــارة التمهيــد للــدعوة

في بعض المواقـف الدعويـة؛ لـذا مـن المهـم الاعتنـاء  سلبياً  النتيجة المرجوة، بل يتعدى ذلك ليكون التأثير
التهيئـة المثلــى  همتهيئـتحرصــهم علـى بإعـداد دعـاة قـادرين علـى الوصــول إلى أنفـس المـدعوين مـن خـلال 

مــن الــدعاة الثقــات القــادرين علــى الــدعوة إلى الله  اً كبــير   اً لقبــول الــدعوة، وممــا لاشــك فيــه أن هنــاك عــدد
، مـــع تحديـــد اد لهـــم بحســن الـــدعوة، القـــادرين علـــى معرفـــة الطــرق المناســـبة لقبولهـــبأكمــل وجـــه، والمشـــهو 

ومـا فيهمــا مــن  ،الوقـت والأســلوب المناسـب لكــل حـدث، مســتفيدين مــن القـرآن الكــريم والسـنة النبويــة
 النماذج القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
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 المطلب الثاني: أهمية التمهيد بالنسبة للمدعو.

مـن أجـل  داعيـة يعمـليجعـل مـن المـدعو قـد لمدعو إلى مسـتجيب للـدعوة تحـول عظـيم إن انتقال ا
الـــدين الإســـلامي، ممـــا يتطلـــب مـــن الداعيـــة ضـــرورة العنايـــة بالتمهيـــد للمـــدعو وتهيئتـــه لقبـــول الـــدعوة، 

لـدعوة الحـق بعـد أن  فالداعية الـذكي يسـتطيع أن يسـتثمر قـدرات وإمكـا�ت المـدعو؛ ليجعلـه مسـتجيباً 
دون اسـتجابته، فالمـدعو بحاجـة إلى أن يعـيش حيـاة  اً إزالة العقبات والعثرات التي تقف عائق يعمل على

طيبـــة في الـــدنيا والآخـــرة، ممـــا يوجـــب علـــى الداعيـــة القيـــام بواجـــب عظـــيم نحـــو المـــدعو والعنايـــة بدعوتـــه 
 نـــور والصـــبر في ســـبيل ذلـــك، ولـــيعلم أنـــه بهـــذه الاســـتجابة ينقلـــه مـــن ظلمـــات الكفـــر وهـــم المعصـــية إلى

 .الإيمان بالله وحلاوة الطاعة، فيغرس الأمن والأنس في نفس المستجيب للحق

مراعــاة نفســيته ومعرفــة كيفيــة دعوتــه، مــن ولتغيـير ســلوك المــدعو وتربيتــه تربيــة إســلامية فإنــه لابـد  
لـى ع ومن أشكال المراعاة لحال المدعوين مسـألة التمهيـد لقبـول الـدعوة والاسـتجابة للحـق، فكـان لزامـاً 

 .المدعو أن يقابل هذا العطاء من قبل الداعية بالانقياد

مــن  هـائلاً  وإننـا إذا أرد� تجـاوز المفهـوم التقليـدي لعمليــة الـدعوة القائمـة علـى تلقــين المـدعو كمـاً  
المعــارف النظريـــة الـــتي ســـرعان مـــا تنســـى، إلى تعلــيم يكســـبه القـــدرة علـــى اســـتثمار المعـــارف والمعلومـــات 

وتوظيفهــا بنجــاح في المواقــف التواصــلية المختلفــة في حيــاة الإنســان، فــلا بــد مــن أن  ،ةوالمهــارات الدعويــ
و�خــذ في الحســبان ضــرورة مســايرة المــداخل الحديثــة في  ،يقــوم تعليمهــا علــى تخطــيط محكــم مــن الداعيــة

أسـس  دد مـن خلالـهتحُـالدعوة والتربية والتعليم، باختيار المدخل الدعوي والتعليمي المناسب للمدعو، و 
بنـاء المــنهج وتنظـيم محتــواه، والطـرق والوســائل الدعويـة والتعليميــة المسـاعدة، ممــا يـؤدي إلى نجــاح العمليــة 

   .)١(الدعوية والوصول إلى تحقيق الهدف المقصود

علـى أن العنايـة بنفسـية المـدعو لـه أثـر في اسـتجابته، فمـن وجهـة نظـر علمـاء الـنفس  ذلك يدللو 
، فــالإثارة للكــائن الحــي تعمــل علــى ز�دة تعلــمهنــاك  لا يكــون وتهيئــة عدادثورنــديك أنــه بــدون اســتيــرى 

والـذي يعتـبر  ،احتمـال حـدوث الاسـتجابة، وهـو مـا يعـرف في علـم الـنفس بقـانون الاسـتعداد أو التهيـؤ

-٢١، ص )م٢٠١٥، ٢٣مجلــة الأثـر، العــدد (، لينولبــوخ بـوجم هنيــة عريـفانظـر: المـداخل الحديثــة في تعلـيم اللغــة العربيـة،   )١(
٢٢. 
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 ، وأكثــر مرونــة في، وأوســع إدراكــاً لكــي يصــبحوا أعمــق فهمــاً  هــو الأســاس الفســيولوجي لقــانون الأثــر؛
 .)١(وقبول الدعوة التغير للأفضل

تهيئـة أذهـان وأما علمـاء التربيـة فـيرون ضـرورة العنايـة بمهـارة التمهيـد والـتي تسـاهم بشـكل كبـير في 
ــــة جديــــدةوتشــــويقهم لمــــا سُــــ همانتبــــاه توجيــــهمــــن خلالهــــا تلقــــين الم ــــة في يعرض مــــن مــــادة علمي ، فالرغب

يـة أن يلجـأ إلى كثـير مـن الوسـائل من الـدوافع الأساسـية للـتعلم والقبـول. فـيمكن للداع دالاستطلاع تع
الوقــت،  يلــةالــذهني طالمــدعوين  لكــي يضــمن اســتمرار نشــاط؛ المشــوقة التعليميــةوالأســاليب الدعويــة و 

بالحـواس الرئيسـية الـتي يعتمـد  لعنايةوالتي تهتم أغلبها بز�دة الهم بيسر وسهولة،  إيصالهما يريد  إيصالو 
وغـير ذلـك، مـع ضـرورة ضـبط خصـائص المجـال  ،مع، واللمـسعليها في التعلم وهي حواس الرؤية، والس

الـــذي يحـــدث فيـــه الموقـــف الـــدعوي كالحركـــة والشـــدة والتكـــرار ودرجـــة الصـــوت، بـــل يمكـــن ز�دة تقبـــل 
ومـرة  ،ومـرة بالقصـة ،لكـل درس بدايتـه المشـوقة، فمـرة بالسـؤالبأن يكـون لما يطرح من أفكار  المدعوين

، ممــا كثــردعوين أشـد انتبــاه المــ كــانلمــا كانـت البدايــة غــير متوقعــة  وك ،بعـرض الوســيلة التعليميــة وهكــذا
 .)٢(يزيد من فرص قبول الدعوة

فمن خلال الربط بين علم الدعوة، وعلم التربية بشـكل  ،مما سبق يتبين لنا أهمية التمهيد للمدعو
 كـاملاً ه إعـداداً  يـد للمـدعو وتهيئتـه وإعـدادنصـل إلى أنـه لابـد مـن التمه ،عام، وبين علم النفس التربـوي

، في ضــــوء المبــــادئ والقــــيم وأســــاليب وطــــرق التربيــــة الــــتي جــــاء بهــــا تحقــــق الاســــتجابةتو  قبــــل الــــدعوةيل
هــي بهــذا المعــنى تهيئــة في حيــاة الفــرد والجماعــة، و  الإســلام، ممــا يــؤدي إلى اعتنــاق الإســلام وتطبيقــه كليــاً 

 .)٣(العظيمة النفس الإنسانية لتحمل هذه الأمانة

 .٥٦ص انظر: التعلم نظر�ت وتطبيقات، أنور محمد الشرقاوي، مرجع سابق،   )١(
 .٢٤٣ص سابق، الرجع المانظر:   )٢(
 هـــــ)،١٤٠٨التربيـــة الإســــلامية ودورهـــا في مكافحـــة الجريمــــة، مقـــداد �لجــــن، د.ط (الـــر�ض: مطـــابع الفــــرزدق التجاريـــة،انظـــر:   )٣(

 .٢٣، ص مرجع سابقأصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، ؛ و ٣٢ص 
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 لنقاط:في عدد من ا بالنسبة للمدعو إبراز أهمية التمهيدمما سبق  لنا يمكن
ن يحتـــاجون إلى مزيـــد مـــن العنايـــة والتوجيـــه، ممـــا يتطلـــب ضـــرورة الحـــرص علـــى يالمـــدعو إن  .١

التمهيـــد والتهيئـــة النفســـية لهـــم قبـــل دعـــوتهم، لأن ذلـــك يعـــد مـــن أســـباب قبـــولهم للــــدعوة 
 والاستجابة للتوجيهات.

في نفـس المـدعو تجـاه الـداعي، شـبهات لمدعو في كونه يعمل على إزالـة التظهر أهمية التمهيد ل .٢
 من الاستجابة. هتمنعقد التي و  ،أو تجاه ما يدُعى إليه

فــإن   ،لمــا ســوف يســتقبل مــن الداعيــة لمخطــط الأوليالتمهيــد مهــم للمــدعو لأنــه يكــون بمثابــة ا .٣
مـــن بعـــد ذلـــك  يهـــاللمـــدعو، يخـــرج فكـــان مدروســـاً بعنايـــة شـــكل ذلـــك خارطـــة ذهنيـــة مرتبـــة 

 .، فيعزز ذلك فرص عمله بها واسترجاعها عن الحاجةودروس مستفادة ،بأفكار مرتبة

عرفـــة مـــا ســـيأتي مـــن علـــم لمه وتشـــويقه تحفيـــز أهميـــة التمهيـــد للمـــدعو في كونـــه يعمـــل علـــى  برزتـــ .٤
 والثبات عليه بإذن الله. ،ومعرفة، مما يشجعه على قبول الحق والاستجابة له

فكـــرة عـــن محتـــوى الرســـالة الدعويـــة ممـــا  ههيـــد بالنســـبة للمـــدعو في كونـــه يعطيـــتظهـــر أهميـــة التم .٥
تكــوين توقعــات لمــا ســيتم تعلمــه، ، كمــا أنــه يســاعده في يســاعده علــى فهمهــا والتجــاوب معهــا

مـــا إطـــلاع الداعيـــة لهـــم علـــى الطريقـــة الـــتي ســـينظم فيهـــا عـــرض الرســـالة الدعويـــة مـــن خـــلال إِ 
ممـــا  ،عـــدد النقــاط الــتي ســوف يـــتم طرحهــا أو غــير ذلــك بتحديــد الوقــت المتوقــع، أو بتحديــد

   .على تحقيق ما هو متوقع منهمين يعين المدعو 

ن التمهيــــد والتهيئــــة النفســـية للمــــدعو أمــــر في غايـــة الأهميــــة، بــــل يعـــد مــــن أســــباب أوالخلاصـــة: 
وحـدة العصـبية يشـعر بالارتيـاح والرضـا إذا كانـت ال الاستجابة للدعوة وقبولها بإذن الله تعالى، فالإنسـان

بينمـــا إذا كانــت الوحـــدة العصــبية للإنســـان في في حالــة اســتعداد أو تهيـــؤ للســلوك فتكـــون الاســتجابة، 
ثم أجبرت على العمـل فـإن ذلـك ينـتج عنـه  ،حالة عدم استعداد للسلوك، وغير مهيأة للتوصيل العصبي

ا تكــون اســتجابة مؤقتــة لعــدم الاســتجابة، وإن حصــلت الاســتجابة فإ�ــ عــدم الارتيــاح والرضــا، وصــولاً 
 .)١(سرعان ما تعود إلى ما كانت عليه

 .٥٧-٥٦ص انظر: التعلم نظر�ت وتطبيقات، أنور محمد الشرقاوي، مرجع سابق،   )١(
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 المطلب الثالث: أهمية التمهيد بالنسبة لموضوع الدعوة.

، وتظهـــر أهميـــة التمهيـــد )١((الإســـلام الـــذي يـــدعى النـــاس إليـــه): موضـــوع الـــدعوة الإســـلامية هـــو
 .لإســلام، والالتــزام بتعاليمــهبالنســبة لموضــوع الــدعوة في أنــه مــن أســباب سمــاع النــاس للــدعوة ودخــولهم ا

وَمَـا ﴿ سـبحانه وتعـالى: بقولـه الإنسـان قحـدد الهـدف مـن خلـفعندما نتأمل في كتاب الله نجـد أن الله تعـالى 
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ   دد أيضـاً حـنجـده قـد  صلى الله عليه وسلمكـذلك عنـد النظـر في سـيرة نبينـا محمـد و  ،)٢(﴾خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

جمـع عشـيرته وأقاربـه و ل يـوم، إذ صـعد علـى جبـل الصـفا في قلـب مكـة، و منها منـذ أ ةرسالته والغاي نمضمو 
وهــذا فيــه دلالــة  علــى صــعيد واحــد، وحــدد لهــم الهــدف الــذي بعــث مــن أجلــه، بكــل وضــوح ودقــة وإيجــاز،

واضحة على أهمية العناية بمضمون الدعوة وتحديد الهدف من موضـوع الـدعوة، والسـعي لإيصـاله للمـدعوين 
 .وسائل والأساليب الممكنةبكافة ال

ســــببها في أغلـــــب الأحيــــان عـــــدم تحديـــــد  إخفاقـــــاتعوة اليــــوم مـــــن دث في ميــــدان الـــــيحـــــدمــــا  نإو  
ممـا يترتـب عليـه ضـعف صـياغة الموضـوع الـدعوي،  ،في الموضوع الذي يدعو إليـه وضوحهاعدم و  ،الأهداف

ذهـن  فيترتـب علـى ذلـك تشـتت وضعف الإعداد له، والدعوة بطريقـة عشـوائية يسـودها التخـبط والارتجـال،
ــ ممــا يجعلــهعــة، و وفي أمــور متن تىالمســتمع في موضــوعات شــ وعــن دعــوتهم؛ لأنــه لم يجــد  عاةدينصــرف عــن ال

فالإنسـان السـوي يهمـه ذان وتتفـتح القلـوب، التهيئة والإعداد الجيد للموضوع الذي يدعى إليـه، لتصـغي الآ
لاســيما في مســألة و  يجعلــه يقبــل مــا يــُدعى إليــه، وبأســلوب وضــوح الأهــداف ودقــة الــرؤى فيمــا يطلــب منــه،
 .)٣(النار إلىتتعلق بنهايته المحتومة، وبآخرة إما إلى الجنة أو 

منهـــا موضــــوعات تتعلــــق  ،وموضـــوعات الــــدعوة الـــتي يمكــــن أن يعرضـــها الداعيــــة كثـــيرة ومتعــــددة
ا مـــا هـــو أولى ومنهـــ ،موضـــوعات في جانـــب الشـــريعة، أو في جانـــب الأخـــلاق الإســـلامية بالعقيـــدة، أو

وإن في اهتمـــام الداعيـــة بموضـــوع الـــدعوة مـــن خـــلال حســـن اختيـــاره للموضـــوع،  .بالبـــدء بـــه مـــن غـــيره
ومناسبته لحال وحاجة المدعوين مع حسن الإعداد والتهيئة للمادة الدعوية، وحسن التمهيد للمـدعوين 

دم التكبر والإعراض عنـه. للحق وع ةلتقبلها فإن ذلك يترتب عليه إعلاء كلمة الله عز وجل والاستجاب

 .١٨٢، ص مرجع سابقالمدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني،  ) ١(
 ).٥٦، الآية: (ذار�تسورة ال ) ٢(
 .٧-٦، بحث غير مطبوع، صعبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي، رسم الأهدافانظر:  ) ٣(
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فلا بد للداعي من الأ�ة والبعد عن الاستعجال والعشـوائية والتخـبط في اختيـار وإعـداد مـا يـدعو إليـه؛ 
ادعُْ إِلىِ سَـبِيلِ رَبـِّكَ بِالحِْكْمَـةِ وَالْمَوْعِظـَةِ ﴿فذلك من الحكمة التي أمر� الله عز وجل بها في قولـه تعـالى: 

 ،)١(﴾م بِالَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمِـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَــدِينَ الحَْسَــنَةِ وَجَــادِلهُْ 
. مما يتطلب ضـرورة عنايـة )٢()صابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعهالإفالحكمة تعني (

 موضـعه، وتقـديم الأصـل علـى الفـرع، ويسـعى الداعية بالتمهيد لموضـوعه الـدعوي، بوضـع كـل شـيء في
قنــاع النــاس بمـــا يــدعو ويحملهــم علـــى الاســتجابة، فــإذا عـــرف المــدخل لأنفســهم، ووجـــدوا في لإ جاهــداً 

  واستجابت النفوس للدعوة. ،موضوعه ما يحتاجون إليه تحركت القلوب

إيجازهـا بمـا يتبين لنا مما سبق خطـوات التمهيـد للموضـوع الـدعوي بشـكل فعـال والـتي يمكـن 
 يلي:

والبـــدء بالأهـــم ثم المهـــم،  ،قيـــام الداعيـــة بتحديـــد النقـــاط الـــتي يـــود عرضـــها علـــى المـــدعوين .١
بالجزئيــة أ�ــا هامشــية، وإنمــا هــي أهــداف مرحليــة توصــل ولا أعــني  ،فهنــاك أهــداف جزئيــة

بمجموعهــــا إلى الهــــدف الأكــــبر المقصــــود، وهــــذه الأهــــداف الجزئيــــة يجــــب ألا تتقــــاطع مــــع 
بـل تتحـول إلى معـوق  ،جزئيـة حينئـذ أهـدافاً لأ�ا لن تصـبح  ؛صل أو تتنافر معهالهدف الأ

المرحلـة السـرية، والعلنيـة، ك مراحل الـدعوة النبويـةفي ومن يتأمل ، عن تحقيق الهدف الكبير
بــل   ولا متقاطعــة ةوالهجــرة، وإقامــة الدولــة، والفتوحــات، كلهــا مراحــل متكاملــة غــير متضــاد

 مسـتقلاً  ، وكانـت كـل واحـدة مـن هـذه الأجـزاء هـدفاً المرحلـة الـتي تليهـل تهيـئمنها  مرحلةكل 
   .)٣(دعوة الإسلاموهو في فترة زمنية معينة، تكاملت لتشكل الهدف الكبير 

نصـب عينيـه عنـد توجيـه  اختيار الداعية للموضوع والهدف الرئيسي للدعوة، ووضعه دائمـاً  .٢
مســائل والأفكــار والموضــوعات الــتي يريــد رســالته للمــدعوين، مــع العنايــة والإعــداد الجيــد لل

علــى حســن التمهيــد والتهيئــة والتوطئــة لموضــوعه الــدعوي، مــع الإيجــاز  إيصــالها لهــم معتمــداً 
 والدقة والإقناع في المضمون.

 .)١٢٥(سورة النحل، الآية:  ) ١(
اف والــــدعوة والأوقــــ(الــــر�ض: وزارة الشــــؤون الإســــلامية ١الى، ســــعيد بــــن علــــي القحطــــاني، طالحكمــــة في الــــدعوة إلى الله تعــــ  )٢(

 .٢٧ه)، ص ١٤٢٣، والإرشاد
 .١٤-١٣، مرجع سابق، ص عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي، رسم الأهدافانظر:   )٣(
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علــى الداعيــة كــذلك ذكــر الســبب وراء عرضــه لهــذا الموضــوع أو المشــكلة الــتي يعمــل علــى  .٣
 مناقشتها.مواجهتها من خلال جهود الدعوة وأهمية 

يجـــب علـــى الداعيـــة أن لا يطلـــب مـــن المـــدعوين القيـــام بأكثـــر مـــن عمـــل واحـــد في نفـــس  .٤
الوقـــت، إلا إذا أظهـــر أحـــدهم رغبتـــه في ذلـــك؛ لشـــدة اهتمامـــه بموضـــوع الـــدعوة وهـــدفها 

 الرئيسي.

إذا كـــان الداعيـــة يقـــوم بنقـــل رســـالة إلى مجموعـــة ورأى الاجتمـــاع قـــد تحـــول إلى شـــكل مـــن  .٥
لجماعيـــة، فإنـــه بـــذلك يعـــد فرصـــة جيـــدة للوقـــوف علـــى آراء المشـــاركين أشـــكال المناقشـــة ا

مـع  ةومقترحاتهم وأفكارهم بشـأن تلـك القضـية، فعليـه أن يشـارك في تلـك المناقشـات بجديـ
الاســـتعداد للتفـــاوض، ولكـــن عليـــه منـــذ البدايـــة تحديـــد إلى أي مـــدى يمكـــن تقبـــل الحلـــول 

 .الوسط مع الآخرين وفق ضوابط الشريعة الإسلامية

علــى الداعيـــة محاولـــة الـــربط بـــين الموضـــوع الــذي يناقشـــه وإحـــدى القضـــا� الـــتي مـــن شـــأ�ا  .٦
جذب اهتمامهم، كأن يـذكر كيـف يمكـن مـن خـلال تحقـق هـدف الـدعوة مسـاعدة النـاس 

 في المنطقة التي ينتمي إليها.

ومبســطة وواضــحة  ةإذا اســتعان الداعيــة بــبعض الرســوم التوضــيحية فيجــب أن تكــون ســهل .٧
ــــذ عــــرض �جــــح  مــــع عــــدم الاســــتعانة بالكثــــير منهــــا، فهــــذا مــــن شــــأنه مســــاعدته في تنفي

  .)١(ومؤثر
 

 ويمكن إبراز أهمية التمهيد بالنسبة للموضوع الدعوي من خلال النقاط التالية:

العنايـــة بالتمهيـــد والتهيئـــة والإعـــداد لموضـــوع الـــدعوة يســـاهم في ترشـــيد وتوجيـــه جهـــد الداعيـــة  .١
 .ة المرجوة من المدعو بإذن الله تعالى؛ ليصل إلى الاستجابووقته

، د.ط انظـــر: كيفيـــة إعـــداد وصـــياغة رســـالة دعـــوة، مركـــز خـــدمات المنظمـــات غـــير الحكوميـــة ضـــمن سلســـلة الأدلـــة الإرشـــادية  )١(
 .١٠م)، ص ٢٠٠٥ير الحكومية، (مصر: مركز خدمات المنظمات غ
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 فالتمهيـــدالمــدعو؛  ليحصــل القبــول مــنالــدعوة تحتــاج إلى وقــت طويـــل  موضــوعاتبعــض  نإ .٢
   .الداعية الكثير من الوقت المطلوبعلى الجيد قد يختصر 

ن الاســـتجابة للهـــدف الأول في بعـــض إ، بـــل مـــن غيرهـــان بعـــض الموضـــوعات الدعويـــة أولى إ .٣
يترتــب عليهــا الاســتجابة للهــدف الثــاني، فلــذا كانــت التشــريعات الإلهيــة  الموضــوعات الدعويــة

 .فشيئاً  وفي تهيئة النفوس للسماع والقبول شيئاً  ،والتكاليف تتدرج في الأهمية

كتــاب ، وفــق مــا جــاء في  ومضــمو�ً  شــكلاً الإعــداد والبنــاء للموضــوع الــدعوي التمهيــد و حســن  .٤
لتربيـة علـى قبـول االمـدعوين  يعـين ،رضي الله عنهم الح، وسيرة السلف الصصلى الله عليه وسلموسنة رسوله  الله

 فعلى الداعية أن يعين المستجيبين على هذه الأمور العظيمة.ه، والتعليم والتوجي

سـبب رئيسـي في تحقيـق الأهـداف  ، وهـوينبـع مـن الحكمـةلموضوع الـدعوة ن التمهيد الجيد إ .٥
تهيئـة المـدعوين للاسـتجابة، بـل و  ،ل والأفعـالاو قـفالغرض مـن التمهيـد الإصـابة في الأ الدعوية،

باختيــار الموضــوعات الــتي وذلــك  ،بجمــع المــادة العلميــة والإعــداد لهــا التمهيــد للمــدعوين ينبغــي
ومراعـاة أحـوالهم عنـد دعـوتهم، ومـن أشـكال بإحكـام وإتقـان،  ردهم عـن غـيهمتـنفع النـاس و ت

ختيــار الداعيـــة حســـن امـــع الحــرص علــى  هــذه المراعــاة مســـألة التمهيــد لهــم لقبـــول الــدعوة،
المبلــغ للــدعوة والعنايــة بتهيئتــه وتدريبــه علــى القيــام بواجــب الــدعوة، واســتخدامه للوســائل 

البشـر الـتي وهبهـا  اتعـن علـم بحقـائق الأشـياء في حـدود طاقـوالأساليب الدعويـة المناسـبة، و
 ؛ير ذلـــكأو غـــ ســـواء باســـتعمال الكلمـــة أو الموعظـــة أو المثـــل وأذن لهـــم باســـتعمالها ه،الله لعبــاد
فالدعوة بحاجـة إلى العنايـة  ،)١( هو عين الحكمةو  ،الداعية إلى تقبل المدعوين لدعوتهليصل 

فكــــل ركــــن مــــن أركــــان الــــدعوة يكمــــل الآخــــر.  ،بجميــــع أركا�ــــا ليضــــمن الداعيــــة نجاحهــــا
وضــوابطه بعــد أن وقفنــا  للــدعوة في أنــواع التمهيــد إن شــاء الله وسنتوســع في الفصــل القــادم

 وأهميته. على مفهومه

انظر: التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله، رائد نصري جميل، رسـالة ماجسـتير، قسـم الفقـه وأصـوله، كليـة الدراسـات   )١(
 .٢-١ م، ص٢٠٠١العليا، الجامعة الأردنية، 
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 الفصل الأول
أنواع التمهيد للدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 وضوابطه
 

نـــواع التمهيـــد للـــدعوة في القـــرآن الكـــريم المبحـــث الأول: أ
 .والسنة النبوية

 .ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلاميةالمبحث الثاني: 

-٤٤- 



 الفصل الأول
  والسنة النبوية وضوابطهأنواع التمهيد للدعوة في القرآن الكريم

 

 :تمهيد

قـُلْ هَـذِهِ سَـبِيلِي من قائـل: ﴿ فقال جلَّ  ،جل جلاله بعبادته والدعوة إلى سبيله ومنهجهالله أمر� 
اس أسـلوب . وبـين للنـ)١(﴾أدَْعُو إِلىَ الّلهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أََ�ْ وَمَنِ اتَّـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ الّلهِ وَمَـا أََ�ْ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ 

ادعُْ إِلىِ سَـبِيلِ رَبـِّكَ بِالحِْكْمَـةِ وَالْمَوْعِظـَةِ فقال في محكم التنزيل: ﴿ ،الدعوة ومنهجها وأسسها وقواعدها
 .)٢(﴾هْتَــدِينَ الحَْسَــنَةِ وَجَــادِلهْمُ بِالَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمِـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بِالْمُ 

يســتهل بــه الداعيــة كلامــه عنــد البــدء في فيمــا يغلــب علــى فهــم الكثــير مــن النــاس أن التمهيــد ينحصــر 
حديثــه فقــط، وهــذا الكــلام لــيس بــدقيق عنــد البحــث والتعمــق في هــذا المفهــوم، ولأهميــة الوقــوف علــى 

. والأمثلــة ذلـك ولبيانــه كــان المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل عــن أنــواع التمهيــد مــع شــيء مــن التفصــيل
قــد يعتــاد الإنســان علــى ولقــد خصصــت المبحــث الثــاني للحــديث عــن الضــوابط الــتي يجــب مراعاتهــا، ف

واهتمـــام الإنســان بمجـــال البحـــث  ،تومــع تطـــور العلــوم في شـــتى المجــالا ،صــبغة تقليديـــة في زمــن محـــدد
ولعلنـا نوفـق  ة،وضـوابط إسـلامية ثابتـ قواعـدمن  ةمنطلق ،العلمي يظهر إلى السطح صبغة جديدة للعلم

  في بيان ذلك من خلال هذين المبحثين:

 المبحث الأول: أنواع التمهيد للدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

 المبحث الثاني: ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية.

 .)١٠٨( :، الآيةيوسفسورة   )١(
 ).١٢٥( :، الآيةة النحلسور   )٢(
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 المبحث الأول
 أنواع التمهيد للدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية

 

 .تمهيد التوجيهي في الدعوةالالمطلب الأول: 

 .التمهيد الانتقالي في الدعوةالمطلب الثاني: 

 .التمهيد التقويمي في الدعوةالمطلب الثالث: 

-٤٦- 



 أنواع التمهيد للدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية. :المبحث الأول

، والـــدعاة القـــدرة علـــى الإقنـــاع والتـــأثير في النـــاس مـــن خـــلال حســـن التمهيـــد لهـــم مهـــارة مرغوبـــة
ومــا للتمهيــد مــن أهميــة بــرزت معنــا في الفصــل التمهيــدي يختلفــون في معــرفتهم وتطبــيقهم لهــذه المهــارة، 

بعــد دراســة جميــع مــا يحــيط بالعمليــة القيــام بهــا  المهــارات الــتي يجــب علــى الداعيــةأفضــل مــن الــذي يعــد 
الـتي يمكـن أن ننطلـق التمهيـد ع نـوا أعلينا أن نقف علـى  الدعوية في مرحلة التخطيط للدعوة، كان لزاماً 

فهـو  ،عادة يختلـف مـن شـخص إلى آخـرللأنواع أن التصنيف ومما ينبغي ذكره  في الدعوة إلى الله،منها 
 ى،أخـر  ة، وقد يكون على حسـب نـوع العلـم تارة، وعلى حسب المحتوى تار ةعلى حسب الاهتمام تار 

 ،للتهيئـة بشـكل عـام ةبوجـود أنـواع عديـد وبعد البحث والتحـري توصـلت إلى أن علمـاء التربيـة يؤمنـون
ــ  ممــا ينبغــي، و )١(التهيئــة الانتقاليــة، والتهيئــة التقويميــة)و (التهيئــة التوجيهيــة،  :أنــواع وهــي ةمــن أهمهــا ثلاث

 يغذيالذي  المصدرن العلوم الإسلامية هي إحيث  ،علم التربيةل جداً أن التمهيد للدعوة مقارب  ذكره
أنــواع ســوف نقسـم بنـاء علــى ذلـك و تخــدم مصـلحة الدراســة،  ةلأنــواع الثلاثـ؛ ولهــذا كانـت اجميـع العلـوم

مــن  أبــرز النمــاذج والأمثلــة علــى كــل نــوع علــى هــذا النحــو، مــع ذكــرالتمهيــد للــدعوة في هــذا المبحــث 
 القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيتضح لنا ذلك بحول الله وقوته من خلال المطالب التالية:

 .يد التوجيهي في الدعوةالتمهالمطلب الأول: 

 .التمهيد الانتقالي في الدعوةالمطلب الثاني: 

 .التمهيد التقويمي في الدعوةالمطلب الثالث: 

 .١٣١الشيخ وفوزي زاهر، مرجع سابق، ص  ات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمانمهار   )١(

-٤۷- 

                                                             



 التمهيد التوجيهي في الدعوة. :المطلب الأول

وبنـاء  ،الحـس، و القلـب، و : العقـلإلى ثـلاث ركـائز هـيكائز الفطـرة الإنسـانية بعض العلماء ر  قسَّم
. فهــذه الأســس الفطريــة الــتي مــتى مــا تم )١(المنــاهج الــتي يمكــن التــأثير بهــا علــى الإنســانعليــه يــتم تقســيم 

ن نجــاح العمليــة الدعويــة فـإ توجيـه أحــدها أو بعضــها كانـت المــدخل للــنفس البشــرية، وكمـا هــو معــروف
يـل تحل التعمـق في وعند .مة المادة الدعوية وطريقة إيصالها وعرضهاءيتوقف إلى حد كبير على مدى ملا

نجـد  كمهـارةوعنـد التعمـق في التمهيـد   ،مـن أولهـا التمهيـد ،طريقة الإيصال نجد أ�ا مركبة من عدة أمور
فهـــو الأســـهل  -التهيئـــة التوجيهيـــة-أن أول أنواعـــه هـــو التمهيـــد بالتوجيـــه أو مـــا يســـميه علمـــاء التربيـــة 

 .وذلك لتعدد وسائله وأساليبه ،والأقرب للداعية

إثارة  أو ،يلجــأ إليــه الداعيــة لتوجيــه انتبــاه المــدعوين نحــو موضــوع محــدد نــوعويمكــن تعريفــه بأنــه:  
، أو �ً جـار  ثاً كـأن يطـرح أسـئلة، أو يوظـف حـد  ،، باسـتخدام أسـاليب عديـدةاهتمامهم به ودافعيتهم له

... بمـا سـبق تعلمـه ، أو يحكـي قصـة أو طرفـة، أو يـربط موضـوعاً معينـاً  اً ، أو يمارس نشـاطاً يعرض نموذج
  .)٢(ساليبالأذلك من  إلى غير

لأنـه أول مـا يقـرع  ؛وهو أن يتـأنق في أول الكـلام ،من البلاغة حسن الابتداء :قال أهل البيان(و 
وإلا أعــرض عنــه ولــو كــان البــاقي في �ايــة  ،أقبــل الســامع علــى الكــلام ووعــاه اً ر فــإن كــان محــر  ،الســمع
وأصـــحه  وســـبكاً  ه وأحســـنه نظمـــاً لفـــظ وأجزلـــه وأرقـــه وأسلســـالفينبغـــي أن يـــؤتى فيـــه بأعـــذب  ،الحســـن

  بمجموعة من الخصائص أهمها:بالتوجيه  مهيدويتصف الت ،)٣()معنى

 يستخدم أساساً لتوجيه الانتباه نحو الموضوع الذي يريده الداعي. -
يعـــرف  حـــدثاً  أو ،أو شـــيئاً  ،أو شخصـــاً  ،نشـــاطاً مهيـــد التـــوجيهي يســتخدم الـــداعي في الت  -

أو أن لهـــم خـــبرة ســـابقة بـــه، كنقطـــة بـــدء  ،المـــدعوين مســـبقاً أنـــه موضـــوع اهتمـــام مـــن قبـــل
 إثارة اهتمامهم به. لتوجيه انتباههم نحو موضوع الدعوة أو

 حقاً.يساعد المدعوين على تصور الأنشطة الدعوية التي سوف تأتي لا اً يقدم إطار  -

 . ١٩٨ ، صمرجع سابقالمدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، انظر:   )١(
 .١٣١انظر: مهارات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمان الشيخ وفوزي زاهر، مرجع سابق، ص   )٢(
 .٣/٣٦٣ ،مرجع سابق، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيموم القرآن، الإتقان في عل  )٣(

-٤۸- 

                                                             



 .)١(توضيح أهداف الدعوة يساعد في -
ركبـة؛ بحيـث يسـتخدم المرسـائل الدعويـة غـير التمهيد التوجيهي في الدعوة هو النـوع السـائد في الف

وتكـــون الرســــالة الدعويـــة فيــــه موجهــــة  ،في أكثـــر الأحيــــان في الـــدعوة المحــــددة بأهـــداف قصــــيرة الأجــــل
وهـو الأسـلوب الشــائع لـدى كثـير مـن الـدعاة ولكـن بضـوابط محــددة،  ،وتـتم في جلسـة واحـدة ،وقصـيرة

 ثلة على هذا النوع من التمهيد.ولنا في القرآن الكريم والسنة النبوية أفضل الأم

 التمهيد التوجيهي للدعوة في القرآن الكريم.من نماذج  أولاً:

ــــرُ النَّــــاسِ إِلاَّ وَلَقَــــدْ صَــــرَّفـْنَا للِنَّــــاسِ فيِ هَــــذَا الْقُــــرْآنِ مِــــن كُــــلِّ مَثــَــلٍ ﴿قــــال تعــــالى:    فــَــأَبىَ أَكْثَـ
شــتمل القــرآن علــى خلاصــة الطـــرق ا: (-رحمــه الله-قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، )٢(﴾كُفُــوراً

ونـزه الله عمـا يوجـد  ،الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغـيرهم
ويوجــد فيــه مــن الطــرق الصــحيحة مــا لا يوجــد في كــلام البشــر  ،في كلامهــم مــن الطــرق الفاســدة

ـلَتْ مِـنْ لـَدُنْ حَكِـيمٍ خَبـِيرٍ  الر كِتـَابٌ أُحْكِمَـتْ آَ�تـُهُ ثمَُّ : ﴿عز وجلقال و  .)٣()بحال الله  )٤(﴾فُصِّ
التمهيــد في الســور القرآنيــة  أمثلــةونجــد براعــة الاســتهلال و  ،ســبحانه وتعــالى هــو أحكــم الحــاكمين

وفيمـا يلـي نـورد بعـض الأمثلـة وأنـه النمـوذج الأسمـى للبلاغـة والبيـان،  ،تؤكد حقيقة القرآن الكريم
 لتوجيهي:من القرآن الكريم على التمهيد ا

ــكُ وَهُــوَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ قولــه تعــالى: ﴿ .۱ ــدِهِ الْمُلْ ســورة افتتحــت ، )٥(﴾تَـبَــارَكَ الَّــذِي بيَِ
حـول تنزيـه الله  دوريؤذن بأن ما حوته يـ بما يدل على منتهى كمال الله تعالى افتتاحاً الملك 

؛ فــذلك كــان حــديث بيــةفي الربو  الشــريكعـن الــنقص الــذى افــتراه المشــركون لمــا نســبوا إليــه 
هـؤلاء المشـركين،  علـىالحدث والرد عليـه مـن الله تعـالى  ثمارتم است ،الساعة لدى المشركين

ه الانتبـــاه إلى حقيقــــة الملــــك والتفــــرد يــــفابتـــدأ الله ســــبحانه وتعــــالى الســـورة بهــــذه الآيــــة لتوج

 .١٣١انظر: مهارات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمان الشيخ وفوزي زاهر، مرجع سابق، ص   )١(
 .)٨٩( :، الآيةالإسراءسورة   )٢(
مجمــع الملـــك فهـــد لطباعـــة : المدينـــة النبويـــة( ٣، طمـــد بــن قاســـمعبـــد الــرحمن بـــن محبــن تيميـــة، تحقيـــق:  أحمـــد، مجمــوع الفتـــاوى  )٣(

 .٤٧-٢/٤٦)، ه١٤١٦، المصحف الشريف
 ).١( :، الآيةهودسورة   )٤(
 .)١( :، الآيةالملكسورة   )٥(

-٤۹- 

                                                             



طلـــع الجـــامع إن هـــذا الم .الله تعـــالى في الربوبيـــة بعـــض مـــراد شـــركاءال بالربوبيـــة؛ لكـــي يعـــرف
هـــي يــدل علـــى المبالغــة في وفــرة الخــير، و  )تبــارك(فعــل فحقيقــة الملـــك،  هــو مفتــاحالمــوحى 

، وكلمــة بيــده صــيغة تفاعــل إذا أســندت إلى واحــد تــدل علــى تكلــف فعــل مــا اشــتقت منــه
توجيـــه لانتبـــاه  افبـــدأ بآيـــة كـــان فيهـــ العظيمــة، علـــى القـــدرة ةدلالـــالتعبـــير باليـــد الملــك فيهـــا 

سـائر الصـور الـتي في  والـتي تتبـين يـة،بلله عـز وجـل وتفـرده بالربو  حقيقة القـدرةلى المشركين إ
، والـــتي تعـــالج موضـــوع العقيـــدة في أصـــولها الكـــبرى مـــن إثبـــات العظمـــة لله عرضـــتها الســـورة

وقدرتــه علــى الإحيــاء والإماتــة، وإقامــة الأدلــة والبراهــين علــى وحدانيــة الله، ثم بيــان عاقبــة 
قـال ابـن  .)١(لما سـيأتي بعـده وهنا كان التمهيد مناسباً ، للبعث والنشور المكذبين الجاحدين

ومــــن ضــــروب هــــذا العلــــم حســــن المطــــالع  :قــــال علمــــاء علــــم البيــــان :-رحمــــه الله-القــــيم 
فإنـه أول شـيء يـدخل  ،ذهانوالفواتح، وذلك دليل على جودة البيان وبلوغ المعاني إلى الأ

ل ميــدان يجــول فيــه تــدبر العقــل، وهــو في القــرآن الأذن، وأول معــنى يصــل إلى القلــب، وأو 
ـــدِهِ ﴿ الجلـــي كقولـــه تعـــالى: وذكـــر أنالعظـــيم علـــى قســـمين: جلـــي وخفـــي.  تبَـــارَكَ الَّـــذِي بيَِ

وأما ، )٣(﴾ الحْمَْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعالَمِينَ ﴿ وكقوله تعالى: ،)٢(﴾الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ومـا يجـري مجـرى ذلــك ، )٥(﴾ق وَالْقُــرْآنِ الْمَجِيـدِ ﴿ وقولـه:، )٤(﴾محقولـه تعـالى:﴿كالخفـي  

 .)٦(والتي سيأتي التفصيل فيها فيما بعد ،من السور التي افتتحت بالحروف المفردة والمركبة

، يقـول )٧(﴾الحْمَْـدُ للهَِِّ رَبِّ الْعـالَمِينَ ﴿نجد كذلك براعـة التمهيـد التـوجيهي في قولـه تعـالى:  .٢
 ،ن افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيـدإ: و -حمه اللهر -ابن عاشور 
فلـــم يـــزل المســـلمون مـــن يومئـــذ يلقبـــون كـــل كـــلام نفـــيس لم الافتتاحـــات،  أعظـــموهـــي مـــن 

 .٢٩/٩، )هـ١٩٨٤، الدار التونسية للنشر ، د.ط (تونس:بن عاشورا ،محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير نظر:ا  )١(
 .)١( :، الآيةالملكسورة   )٢(
 .)٢( :، الآيةفاتحةالسورة   )٣(
 .)١( :، الآيةدخانالسورة   )٤(
 .)١( :، الآيةقسورة   )٥(
(مصـــر: مطبعـــة الســــعادة، ١، طابـــن قـــيم الجوزيـــة ،محمـــد بـــن أبي بكـــرانظـــر: الفوائـــد المشـــوق إلى علـــوم القـــرآن وعلـــم البيـــان،   )٦(

 .١٣٧هـ)، ص ١٣٢٧
 .)٢( :، الآيةةفاتحالسورة   )٧(

-٥۰- 

                                                             



لى عظمـة هـذا الافتتـاح والتمهيـد بالحمـد إ، فأشـار )١(يشتمل في طالعـه علـى الحمـد بالأبـتر
بـه مجـرد الإخبـار عـن  يجـوز أن يكـون مـراداً بقولـه:  -الله رحمـه- لله رب العالمين ابـن عاشـور

 ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه، وتعليمـاً  ،عظمة الله وكماله
شـتركة بـين الإخبـار والإنشـاء مالصـيغة لتكـون  ،ويحمدونه يهللناس كيف يثنون عل وتوجيهاً 

– وذكـر السـيوطي .)٢(ا احتمل هـذين المعنيـينفي معنييها، ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لم
وقـد وجـه ذلـك بأن العلـوم الـتي احتـوى حـول سـورة الفاتحـة بقولـه:  جميلاً  كلاماً  -رحمه الله

وإليـه  ،علـم الأصـول ومـداره علـى معرفـة الله وصـفاته هي:عليها القرآن وقامت بها الأد�ن 

 بـــــــومعرفـة النبــوات وإليـه الإشـارة ، )٣(﴾الـرَّحِيمِ  الــرَّحمْنِ   رَبِّ الْعَـالَمِينَ ...﴿بــــــ الإشـارة 

ــــ ومعرفـــة المعـــاد وإليـــه الإشـــارة ، )٤(﴾الَّـــذِينَ أنَعَمـــتَ عَلَـــيهِمْ ﴿ ـــوْمِ الـــدِّينِ ﴿بــــ  ،)٥(﴾مَلِـــكِ يَـ
كَ نَـعْبـُدُ ﴿بــــــ وعلم العبادات وإليه الإشارة  وعلـم السـلوك وهـو عمـل الـنفس علـى ، )٦(﴾إِ�َّ

ــــوالانقيـــاد لـــرب البريـــة وإليـــه الإشـــارة  الآداب الشـــرعية ـــراَطَ ﴿ بــــ كَ نَسْـــتَعِينُ اهـــدَِ� الصِّ وإِ�َّ

ســتَقِيمَ 
ُ
وعلــم القصــص وهــو الاطــلاع علــى أخبــار الأمــم الســالفة والقــرون الماضــية ، )٧(﴾الم

 وإليـــه الإشــارة بقولـــه: ،لــيعلم المطلــع علـــى ذلــك ســعادة مـــن أطــاع الله وشـــقاوة مــن عصــاه
ـــالِّينَ صِــراَطَ الَّـــ﴿ غضُـــوبِ عَلـَـيهِمْ وَلاَ الضَّ

َ
فنبــه في الفاتحـــة ، )٨(﴾ذِينَ أنَعَمــتَ عَلَـــيهِمْ غَــيرِ الم

وهذا هو الغايـة في براعـة الاسـتهلال مـع مـا اشـتملت عليـه مـن  ،على جميع مقاصد القرآن
فنجـد هنـا براعـة في التمهيـد قبـل  .)٩(وأنـواع البلاغـة ،والمقاطع المستحسنة ،الألفاظ الحسنة

 وذلك يظهر من جانبين في سورة الفاتحة: ،لتوجيها

 .١/١٥٤ ،، مرجع سابقبن عاشورا، التحرير والتنوير نظر:ا  )١(
 .٢٩/٩، سابقالرجع الم نظر:ا  )٢(
 .)٣-٢( :تان، الآيفاتحةالسورة   )٣(
 .)٧( :، الآيةفاتحةالسورة   )٤(
 .)٤( :، الآيةفاتحةالسورة   )٥(
 .)٥( :، الآيةفاتحةالسورة   )٦(
 .)٦-٥( :تان، الآيفاتحةالسورة   )٧(
 .)٧( :، الآيةفاتحةالسورة   )٨(
 .٣/٣٦٤ ،مرجع سابق، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمالإتقان في علوم القرآن، انظر:   )٩(
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وهــو  ،في الســورة نفســها افتتحــت بتمهيــد وهــو الحمــد والثنــاء علــى الله رب العــالمين :الأول
مــن أعظــم الافتتاحــات، ثم جــاءت الآ�ت بعــدها لتوجــه إلى جميــع مقاصــد القــرآن 

 على التفصيل السابق.

إذ   لمــا بعــدها مــن ســور في القــرآن الكــريم، ن ســورة الفاتحــة كاملــة جــاءت كتمهيــدأ :الثــاني
 .لعلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأد�نكانت بمثابة الفهرس ل

امتاز بها عـن غـيره كانـت ومازالـت مثـار الإعجـاب  نٍ ففي القرآن الكريم ألفاظ ومعا
اخـتلاف والإعجاز من عصر النزول وحتى تقوم الساعة، لما فيها من ثراء معاني اللفـظ مـع 

 الأغراض في السورة الواحدة، ودقة النظم بين تراكيبه.

حــول تفســير  قــد تعــددت واختلفــت الأقــوالنجــد أن الحــروف المقطعــة في القــرآن الكــريم حيــث  .٣
  ،المــر ،المــص ،نحــو: الم ياســتفتاح الســور بحــروف التهجــ، فالحــروف المقطعــة في أوائــل الســور

هــذا الأمــر  .)١(ســع وعشــرين ســورةن، وذلــك في ت ،ق ،حــم ،طســم ،طــس ،طــه ،كهــيعص
في فوائـــد رحلتـــه يقـــول: ومـــن الباطـــل علـــم  -رحمـــه الله- بكـــر بـــن العـــربي جعـــل القاضـــي أبا

 ولا أعـرف أحـداً  ،وأزيـد وقـد تحصـل لي فيهـا عشـرون قـولاً  ،الحروف المقطعة في أوائـل السـور
كـانوا يعرفـون أن   نـه لـولا أن العـربإ :والذي أقوله ،يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم

 ،(حـم) :علـيهم بـل تـلا صلى الله عليه وسلملكـانوا أول مـن أنكـر ذلـك علـى النـبي  بيـنهم متـداولاً  لها مدلولاً 
هم فبل صـرحوا بالتسـليم لـه في البلاغـة والفصـاحة مـع تشـو  ،وغيرها فلم ينكروا ذلك (ص)و

وأثار  .)٢(بيـنهم لا إنكــار فيــه اً معروفــ فـدل علــى أنـه كــان أمـراً  ة،وحرصــهم علـى زلــ ،إلى عثـرة
هذا النوع من الفواتح دهشة العـرب النـازل بلغـتهم القـرآن، كمـا اختلفـت الآراء بـين العلمـاء 

أ�ـا أدوات  -والله أعلـم-والمفسرين حول معناها، ومن هـذه الأقـوال وهـو الأقـرب للصـواب 
 للتنبيه، عمد إليها القرآن الكـريم ليكـون في غرابتهـا مـا يثـير الالتفـات، ولكـي يكـون أبلـغ في

المشــركين لمــا ن أفي كتابــه:  -رحمــه الله- قــرع الأسمــاع وتوجيههــا، فــذكر أبــو حيــان الأندلســي

فـــة، (بـــيروت: دار المعر ١، طمحمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، تحقيـــق: بـــدر الـــدين محمـــد الزركشـــي، البرهـــان في علـــوم القـــرآنانظـــر:   )١(
 .١/١٦٥هـ)، ١٣٧٦

 .٣١-٣/٣٠، مرجع سابق، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمالإتقان في علوم القرآن، انظر:   )٢(
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فيتوجهوا لهـا، ويفتحـوا لهـا أسمـاعهم، فتجـب أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها 

–فيمـا حكـاه السـيوطي  -رحمـه الله- وقـد ارتضـى الجـويني .)١(عليهم الحجـة بسـماع القـرآن
 . وهنـا نجـد أن في تلـك الحـروف تمهيـداً )٢(لـه هذا الرأي وأخذ يعرض ما يراه مبرراً  -رحمه الله
ففيهـا توجيـه انتبـاه لجميـع مـن اســتمع لكـلام الله، وشـد لـه إلى الإنصـات لمعرفـة مــا  ،توجيهيـاً 

فكــان كــاللغز  ،وردت هــذه الأحــرف للتحــدي والإعجــازســيأتي بعــده مــن قــول كــلام الله، فــ
 فتحقق المراد من التمهيد بالإعجاز. ،وفهمه مما سيأتي بعدهالذي يحاولون معرفته 

ــــتْ ﴿تعــــالى:  قولــــه .٤ ــــيْهِمُ الأَرْضُ بمِــَــا رَحُبَ ــَــةِ الَّــــذِينَ خُلِّفُــــواْ حَــــتىَّ إِذَا ضَــــاقَتْ عَلَ وَعَلَــــى الثَّلاثَ
ــيْهِمْ  ــيْهِمْ ليِـَتُوبــُواْ إِنَّ الّلهَ  إِليَْــهِ  مَلْجَــأَ مِــنَ الّلهِ إِلاَّ  أنَفُسُــهُمْ وَظنَُّــواْ أَن لاَّ  وَضَــاقَتْ عَلَ ثمَُّ تَابَ عَلَ

ــوَّابُ الــرَّحِيمُ  الثلاثــة الــذين في تفســيره لهــذه الآيــة:  -رحمــه الله-، قــال ابــن كثــير )٣(﴾هُــوَ التـَّ
ولمـا ، خلفوا: هم كعب بـن مالـك، وهـلال بـن أميـة، ومـرارة بـن الربيـع، وكلهـم مـن الأنصـار

ثة من الضيق والكرب مـن هجـر المسـلمين إ�هـم نحـوا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلا
من خمسين ليلـة بأ�مهـا، وضـاقت علـيهم أنفسـهم وضـاقت علـيهم الأرض بمـا رحبـت، أي 

 ،مع سعتها فسـدت علـيهم المسـالك والمـذاهب فـلا يهتـدون مـا يصـنعون، فصـبروا لأمـر الله
في تخلفهـم،  صلى الله عليه وسلمول الله وثبتـوا حـتى فـرج الله عـنهم بسـبب صـدقهم رسـ ،واستكانوا لأمر الله

وأنــه كـــان عـــن غـــير عــذر فعوقبـــوا علـــى ذلـــك هــذه المـــدة ثم تاب الله علـــيهم، فكـــان عاقبـــة 
َ� أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـواْ اتَّـقُـــواْ الّلهَ وكَُونــُـواْ مَـــعَ ﴿: لهـــم وتوبـــة علـــيهم، ولهـــذا قـــال صـــدقهم خـــيراً 

ــادِقِينَ  هلــه وتنجــوا مــن المهالــك، ويجعــل أي اصــدقوا والزمــوا الصــدق تكونــوا مــن أ )٤(﴾الصَّ
نجـــد في هـــذه الآيـــة أن الله عـــز وجـــل افتـــتح هـــذه الآيـــة  .)٥(مـــن أمـــوركم ومخرجـــاً  لكـــم فرجـــاً 

صـدقي محمـد ، تحقيـق: محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثـير الـدين الأندلسـي، البحر المحيط في التفسـيرانظر:   )١(
 .١/٥٩هـ)، ١٤٢٠ر الفكر، ، د.ط (بيروت: داجميل

 .٣/٣١، مرجع سابق، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمالإتقان في علوم القرآن، انظر:   )٢(
 .)١١٨( :، الآيةتوبةالسورة   )٣(
 .)١١٩( :، الآيةلتوبةاسورة   )٤(
دار الكتـب : بـيروت(١، طمحمـد حسـين شمـس الـدينقيـق: ، تحإسماعيل بن عمر بن كثـير القرشـي، تفسير القرآن العظيمانظر:   )٥(

 .٤/٢٠٤)، هـ١٤١٩، العلمية
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مــن هــم  :افتتــاح يشــد الانتبــاه إلى التســاؤل ،)١(﴾...وَعَلَــى الثَّلاثَــَةِ الَّــذِينَ خُلِّفُــواْ ﴿بقولــه: 
مـن  توجيهـاً  فيهـا كمـا نجـد أيضـاً   هؤلاء الثلاثة؟ وما الـذي فعلـوه حـتى أصـبح هـذا حـالهم؟،

عــن  صلى الله عليه وسلمحـدث تخلــف هـؤلاء الثلاثـة مـن صـحابة رسـول الله  ثمارالله تعـالى مـن خـلال اسـت
وأن مصــيره ســيكون مثــل  ،لكــل مــن يفعــل ذلــك الجهــاد بغــير عــذر مقبــول؛ ليكــون ردعــاً 

 مصيرهم، وأن من صدق الله في توبته تاب الله عليه وعفا عنه.

ــــه تعــــالى: ﴿ .٥ َ كَــــانَ عَلِيمًــــا َ� أيَُّـ قول َ وَلاَ تُطِــــعِ الْكَــــافِريِنَ وَالْمُنـَـــافِقِينَ إِنَّ اللهَّ هَــــا النَّــــبيُِّ اتَّــــقِ اللهَّ
)٢(﴾حَكِيمًا

البعيـد حقيقـة وقـد ينـادى بـه ، جميع السور المفتتحة بالنداء تبـدأ بالحـرف "�"، 
 .)٣(البعيـــد هـــي مشـــتركة بـــين القريـــب و  :. وقيـــلالقريـــب توكيـــداً  ، أو ينـــادى بـــهأو حكمـــاً 

ن مــا إوالنــداء مــن أســاليب التمهيــد التــوجيهي الــذي يخاطــب العقــل لشــد الانتبــاه حيــث 
 سيأتي يعني المنادى بشكل مباشر ليوجهه، مما يجعل المنادى في تركيز لما سيقال.

ولمــا كــان القــرآن قــد نــزل بلســان  ،هــذا التنــوع في الفــواتح يــدل علــى أســلوب القــرآن المتفــرد
م ملكوا �صية البيـان فتنـوع شـعرهم مـا بـين هجـاء وغـزل ومـدح ورثاء وغـير ذلـك وهم قو ، العرب

جاء  ،غير ذلك من ضروب النثرو وتنوع نثرهم ما بين خطابة ووصا� وأمثال  ،من أغراض الشعر
القــرآن متنــوع الفــواتح ليبهــرهم بأســاليب جديــدة لا عهــد لهــم بهــا لا ســيما فيمــا يتعلــق بالحــروف 

 ،تقتصر الأمثلة في القرآن الكريم على فواتح السـور فقـطلا . كما )٤(القرآن بها المقطعة التي انفرد
في بعــض القصــص في القــرآن الكــريم، بعــض الأمثلــة الــتي يــبرز فيهــا التمهيــد التــوجيهي  يوجــدبــل 

والتي تعتبر من أبرز الأمثلـة علـى التمهيـد التـوجيهي في كتـاب الله لمـا فيهـا مـن شـد انتبـاه وتشـويق 
 .ن أساليب التمهيد التوجيهيوغيره م

 .)١١٨( :، الآيةتوبةالسورة   )١(
 .)١( :، الآيةالأحزابسورة   )٢(
(دمشـق: دار  ٦، طمحمـد علـيو مـازن المبـارك ، تحقيـق: بـن هشـام عبد الله بن يوسـف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبانظر:   )٣(

، د.ط (بـــيروت: دار إحيـــاء نيمحمـــود بـــن أحمـــد العيـــ، عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري؛ و ٤٨٨م)، ص ١٩٨٥الفكـــر، 
 ٢/٢٢٥التراث العربي، د.ت)، 

كليـــة الآداب، جامعـــة الخرطـــوم، قســـم اللغـــة العربيـــة،  نظـــر: فـــواتح الســـور وخواتيمهـــا، آلاء الحـــبر يوســـف، رســـالة ماجســـتير، ا  )٤(
   .٢١٢هـ، ص١٤٢٧

-٥٤- 

                                                             



 التمهيد التوجيهي للدعوة في السنة النبوية.من نماذج  ثانياً:

عوة إلى الله، وينبغـي علـى الـدعاة إلى الله تعـالى دني من مصادر الـلثاالمصدر ا هي إن السنة
د وينهلــــوا مــــن معينهــــا ومعانيهــــا عنــــ ،وأن يتأملوهــــا وينطلقــــوا منهــــا ،أن يولوهــــا الأهميــــة والعنايــــة

أبــو الفـتح البيــانوني: (والســنة النبويــة بالنســبة  الــدكتور محمــدالانطـلاق بالــدعوة والقيــام بهــا، يقـول 
 للداعيـــة هـــي طريقـــة رســـول الله في الـــدعوة، عليهـــا يعتمـــد في دعوتـــه، ومنهـــا يســـتقي مـــادام متبعـــاً 

أََ�ْ وَمَـنِ اتَّـبـَعَـنيِ وَسُـبْحَانَ الّلهِ وَمَـا  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ الّلهِ عَلـَى بَصِـيرةٍَ ، قال تعالى: ﴿)١()له
ونـذكر منهــا  ،. ولقـد تعـددت أسـاليب التمهيــد التـوجيهي في السـنة النبويـة)٢(﴾أََ�ْ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ 

 على سبيل المثال ما يلي: 

بعــــض المواقـــــف  فيد مــــنيســــت صلى الله عليه وسلمبالـــــوحي، لنجــــده  صلى الله عليه وسلملقــــد أمــــد الله عــــز وجــــل رســــوله  .١
 ،تربويــة ومــواعظ أخلاقيــة  نفــوس أصــحابه والأمــة مــن بعــدهم دروســاً والأحــداث ليلقــي في

أنـه  رضـي الله عنـه عـن عمـر بـن الخطـابالله تعـالى، فإلى ويستثمر ذلك الحـدث في الـدعوة 
في  فــإذا امــرأة مــن الســبي تبتغــي، إذا وجــدت صــبياً  ،بســبي صلى الله عليه وسلمقــال: قــدم علــى رســول الله 

أتــــرون هـــذه المــــرأة : «صلى الله عليه وسلملنـــا رســـول الله الســـبي أخذتـــه فألصــــقته ببطنهـــا وأرضـــعته، فقــــال 
وهـي تقـدر علـى أن لا تطرحـه، فقـال رســول الله  ،قلنـا: لا، والله» ؟طارحـة ولـدها في النـار

للتمهيـــد  رائعـــاً  نجــد في هـــذا الحـــديث نموذجــاً  .)٣(»لله أرحــم بعبـــاده مــن هـــذه بولـــدها: «صلى الله عليه وسلم
تبــاههم إلى رحمــة الله ذلــك الموقــف للســبية؛ لتوجيــه ان صلى الله عليه وسلمالتــوجيهي، حيــث اســتغل رســول الله 

 .)٤(عز وجل بأسلوب جميل

لتوجيـه أصـحابه والأمـة  ذلـك الحـدثفيه  ثمرالذي استو  صلى الله عليه وسلمآخر من مواقفه  اً نموذجونجد  .٢
ير كان لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن اتبعـه، وذلـك الخأن من سبق إلى فعل إلى من بعدهم 

 رضــي الله عنهمــا عــن أبيــه عــن المنــذر بــن جريــر،لهــم للتســابق علــى البــذل والعطــاء، ف تحفيــزاً 

 .١٣٦ ، صمرجع سابقعلم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني،  المدخل إلى  )١(
 .)١٠٨( :، الآيةيوسفسورة   )٢(
 .٤/٢١٠٩ ،٢٧٥٤، برقم باب في سعة رحمة الله تعالى وأ�ا سبقت غضبهالتوبة، كتاب   ،صحيح مسلم  )٣(
قســم ، رسـالة ماجسـتير، زعـير الســبيعي، تطبيقهـاأسـاليب التربيـة الإســلامية في توجيـه السـلوك ومــدى إلمـام المعلمـين بهــا و نظـر: ا  )٤(

 .٧٠هـ، ص١٤٣٠، الر�ض، جامعة �يف العربية للعلوم الأمنية، لدراسات العلياكلية االعلوم الاجتماعية،  

-٥٥- 

                                                             



في صـدر النهـار، قــال: فجـاءه قـوم حفــاة عـراة مجتـابي النمــار  صلى الله عليه وسلمقـال: كنـا عنـد رســول الله 
أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر فتمعر وجـه رسـول الله 

فــأذن وأقــام، فصــلى ثم خطــب  لمــا رأى بهــم مــن الفاقــة، فــدخل ثم خــرج، فــأمر بــلالاً  صلى الله عليه وسلم
ـن نَّـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ ﴿ل: فقا  إلى آخـر الآيـة )١(﴾...َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُواْ رَبَّكُمُ الَّـذِي خَلَقَكُـم مِّ
ــا ...﴿ ــيْكُمْ رَقِيبً ــا ﴿والآيــة الــتي في الحشــر: ، )٢(﴾إِنَّ الّلهَ كَــانَ عَلَ َ وَلْتَنظــُرْ نَـفْــسٌ مَّ اتَّـقُــوا اللهَّ

مَتْ لغَِدٍ وَاتَّـقُوا اللهََّ  تصدق رجل من دينـاره، مـن درهمـه، مـن ثوبـه، مـن صـاع « ،)٣(﴾...قَدَّ
قــال: فجــاء رجــل مــن الأنصــار بصــرة  » ولــو بشــق تمــرة -حــتى قــال  -بــره، مــن صــاع تمــره 

كــادت كفــه تعجــز عنهــا، بــل قــد عجــزت، قــال: ثم تتــابع النــاس، حــتى رأيــت كــومين مــن 
: صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول الله يتهلـل، كأنـه مذهبـة،  صلى الله عليه وسلمطعـام وثيـاب، حـتى رأيـت وجـه رسـول الله 

وأجر من عمل بهـا بعـده، مـن غـير أن يـنقص  من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها«
مــن أجــورهم شــيء، ومــن ســن في الإســلام ســنة ســيئة كــان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا 

نســتنتج مــن هــذا الحــديث أن رســول  .)٤(»مــن بعــده، مــن غــير أن يــنقص مــن أوزارهــم شــيء
الحدث وهو قدوم هؤلاء القوم شديدي الفاقة عليـه؛ ليهيـئ الصـحابة مـن هذا  ثمراست صلى الله عليه وسلمالله 

أجـــر عظـــيم، ممـــا جعـــل  ومـــا لهـــم فيـــه مـــنخـــلال هـــذا الموقـــف ويـــوجههم إلى البـــذل والعطـــاء، 
 .)٥(الصحابة يتسابقون على الصدقة

أمتـه دعـاء الاسـتخارة بإرجـاع الأمـر  صلى الله عليه وسلمم النـبي لـعومن أمثلة ذلك البدء بالشرط، فعندما  .٣
وفضله في حالة القلـق، ولا سـيما عنـد اتخـاذ القـرار حيـث الحـيرة والهـم، فعـن جـابر  اللهلعلم 

يعلمنـا الاسـتخارة في الأمــور كلهـا كالسـورة مـن القـرآن.  صلى الله عليه وسلمقال: كان النـبي  رضي الله عنه
إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأسـتقدرك بقـدرتك، «

 .)١( :، الآيةنساءالسورة   )١(
 .)١( :، الآيةنساءالسورة   )٢(
 .)١٨( :، الآيةشرالحسورة   )٣(
 ،١٠١٧، بــرقم باب الحــث علـى الصــدقة ولـو بشــق تمـرة، أو كلمــة طيبـة وأ�ــا حجـاب مــن النـار، الزكـاةكتــاب   ،صـحيح مسـلم  )٤(

٢/٧٠٤. 
 ،مرجــــع ســــابق، زعــــير الســــبيعي، أســــاليب التربيــــة الإســــلامية في توجيــــه الســــلوك ومــــدى إلمــــام المعلمــــين بهــــا وتطبيقهــــانظــــر: ا  )٥(

 .٧١-٧٠ص

-٥٦- 

                                                             



العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنـت عـلام الغيـوب، وأسألك من فضلك 
أو قــال: في  -اللهـم إن كنــت تعلـم أن هــذا الأمــر خـير لي في ديــني ومعاشــي وعاقبـة أمــري 

فاقـدره لي، وإن كنـت تعلـم أن هـذا الأمـر شـر لي في ديـني ومعاشـي  -عاجل أمري وآجله 
فاصــرفه عــني واصــرفني عنــه، واقــدر لي  - أو قــال: في عاجــل أمــري وآجلــه -وعاقبــة أمــري 

وهنـــا يـــبرز لنـــا التمهيـــد التـــوجيهي  .)١( »الخـــير حيـــث كـــان، ثم رضـــني بـــه، ويســـمي حاجتـــه
ن ذلــك يســتدعي الألبــاب لترقــب مــا بعــد هــذا الشــرط، ففــي قولــه إالشــرط حيــث  مباســتخدا

، صلى الله عليه وسلميقول تشــويق وتوجيــه انتبــاه لمــا ســ » إذا هــم بالأمــر فليركــع ركعتــين، ثم يقــول...« صلى الله عليه وسلم
 واستشعار لأهميته ومدعاة لحفظه والعمل به.

القصص في التمهيد لعـدة أغـراض قـد يكـون منهـا مـا هـو للتشـويق، وقـد  أسلوبيستخدم  .٤
وفي طبيعـة الحـال القصـص مــن  .يكـون مـن أجـل القيـاس، وقــد يكـون للترهيـب وغـير ذلــك

 صلى الله عليه وسلمنــــبي ولقــــد مهــــد ال .أجمـــل الأســــاليب الــــتي تســــتخدم ولكــــن وفـــق ضــــوابطه الصــــحيحة
بأسلوب القصـص، ومـن ذلـك مـا جـاء في الحـديث عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه عـن النـبي 

كــان تاجــر يــداين النــاس فــإذا رأى معســراً قــال لفتيانــه: تجــاوزوا عنــه لعــل الله أن « قـال صلى الله عليه وسلم
حريـك الأحاسـيس تفحصل المراد مـن التوجيـه بالقصـص ب .)٢( »يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه

مبينــاً عظــم  »فتجــاوز الله عنــه« :هــذه القصــة بقولــه صلى الله عليه وسلمختــتم او  ،قبــل ذلــك والعاطفــة والعقــل
 وكانت النهاية أجمل. ،فكانت القصة مشوقة ،صنيع ذلك التاجر

فهـو يمتـاز  ،ن على الداعية الاهتمام بهذا النوع من التمهيد (التمهيد التوجيهي)أ :خلاصة القول
ـــ إثارةبتوجيـــه الانتبـــاه و  ز في غرائـــز الإنســـان الفطريـــة؛ فعلـــى الداعيـــة التنـــوع في الدافعيـــة، وإيجـــاد التحفي

أساليبه وتوظيف ما يمر عليه من أحداث في توجيه سـلوك المـدعوين، لمـا في ذلـك مـن أثـر في ترسـيخ مـا 
 من أهداف التمهيد للدعوة. يريدهيدعو إليه، وتحقيق ما 

 .٨/٨١، ٦٣٨٢رقمبلاستخارة، ت، باب الدعاء عند ااصحيح البخاري، كتاب الدعو   )١(
 .٣/٥٨، ٢٠٧٨اً، برقم ، كتاب البيوع، باب من أنظر معسر صحيح البخاري  )٢(

-٥۷- 

                                                             



   التمهيد الانتقالي في الدعوة. :لمطلب الثانيا

نتقاليـــة لتســهيل الانتقــال التـــدريجي مــن شــرح نقطـــة في الموضــوع الـــدعوي أو تســتخدم التهيئــة الا
، ويمكـن تعريـف التمهيـد الانتقـالي بأنـه: نـوع إلى آخـر دعـويالدرس الدعوي إلى أخرى، أو من نشـاط 

عنـــد وجـــود سلســـلة دعويـــة يهـــدف منهـــا الداعيـــة إلى أهـــداف دعويـــة مـــن التمهيـــد يلجـــأ إليـــه الـــداعي 
 ،أو عندما لا يسـتطيع الوصـول إلى أهدافـه مـن خـلال جلسـة دعويـة واحـدة ،جلطويلة الأمتوسطة أو 

فعنـــد ذلـــك  ؛أحـــوالهم ولا تتحملـــه عقـــول المـــدعوين أو اً وكبـــير  اً أو عنـــدما يكـــون موضـــوع الـــدعوة عظيمـــ
فتكــون المراحــل الأوليــة مــن السلســلة الدعويــة هــي ، يرتــب الداعيــة أولو�تــه الدعويــة للتــدرج في الــدعوة

الدعويــة ويعتمــد الــداعي عــادة في هــذا النــوع مــن التهيئــة علــى الأمثلــة والأنشــطة  .هيــد انتقــاليبمثابــة تم
الــــتي يعــــرف أن المـــدعوين أو طــــلاب العلــــم مولعـــون بهــــا، وحريصــــون علـــى ممارســــتها، وذلــــك  التعليميـــة

ان . ولقــد كــ)١(أو الــدرس الــدعوي لتحقيــق الانتقــال التــدريجي مــن نقطــة إلى أخــرى حــتى �ايــة الــدعوة
رائعــة علــى ذلــك  نمــاذجالنبويــة  وفي القــرآن الكــريم والســنة ،ذلــك مــنهج القــرآن الكــريم في الأمــور العظــام

 نذكر منها ما يلي:

 التمهيد الانتقالي للدعوة في القرآن الكريم.من نماذج  أولاً:

 اً عـادة الله سـبحانه في الأمـور العظـام الـتي يقضـيها قـدر (وهـذه : -رحمـه الله-قال ابـن القـيم 
 ألقـــد هيَّـــو  .)٣()تـــؤذن بهـــا وتـــدل عليهـــا )٢(أن يـــوطئ لهـــا بـــين يـــديها مقـــدمات وتوطئـــات وشـــرعاً 
وهـذا  ،بـه فكـان أرحـم الـراحمين ما تأمـر بـه وتعمـلتألف ل عباده ومهد لها،ه وتعالى نفوس سبحان

 دحـ وهو إنشاء الشيء حـالاً فحـالاً إلى ،التربية(أثر من آثار اسم (الرب) الذي يعني في الأصل 
 ، والنماذج على هذا النوع متعددة وكثيرة نذكر منها ما يلي:)٤()التمام

في  عليـه الســلام كانـت قصــة سـيد� يوســف  .يوسـف عليــه السـلام ســيد� ة لتمكـينئـالتوط .١
تهيئة النفـوس علـى في ومدى أهميته  ،القرآن الكريم من أبرز النماذج على التمهيد الانتقالي

 .١٣٢انظر: مهارات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمان الشيخ وفوزي زاهر، مرجع سابق، ص   )١(
 سبق معنا معنى التوطئة في الفصل التمهيدي وعنينا به التمهيد.  )٢(
 .٣/٢٧٥ هـ)،١٤١٥(بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٧، ط ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر، لمعاد في هدي خير العبادزاد ا  )٣(
 .١/٣٣٦مرجع سابق،  ،الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن،  )٤(

-٥۸- 

                                                             



عليـه السـلام أن ينتقـل مـن حالـه  يوسفن من السهل على ، فلم يكاستيعاب ما هو قادم
قبـــل النبـــوة إلى حالـــه بعـــد النبـــوة وإلى الملـــك بشـــكل مفـــاجئ، دون أن يســـبق ذلـــك تمهيـــد 

لـه في بدايـة الانتقـال العظـيم في حالـه بـرؤ�  تعـالىوتهيئة لمثـل هـذا الأمـر العظـيم، فمهـد الله 
ـــ لبدايـــة انتقـــال الحـــال، وحـــافزاً  كانـــت تمهيـــداً  ه ليصـــبر علـــى مـــا ســـيجده في طريـــق النبـــوة ل

ـــالَ قـــال تعـــالى: ﴿والـــدعوة مـــن الابـــتلاءات، وأدعـــى لاســـتيعاب هـــذا الأمـــر العظـــيم،  إذْ قَ
َ� يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم الخليــل علــيهم الصــلاة والســـلام: ﴿ )١(﴾يوُسُــفُ لأبَيِــهِ 

ـمْسَ وَا فكانـت هـذه  )٢(﴾لْقَمَـرَ رَأيَْــتـُهُمْ ليِ سَـاجِدِينَ أبََتِ إنيِّ رَأيَـْتُ أَحَـدَ عَشَـرَ كَوكَْبـاً وَالشَّ
الارتفــاع في الــدنيا والآخــرة. الملــك و عليــه الســلام مــن  ة لمــا وصــل إليــه يوســفمــالــرؤ� مقد

 ،وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام قـدَّم بـين يديـه مقدمـة توطئـة لـه وتسـهيلاً لأمـره
وتهيئـــة لـــه لتحمـــل  لطفـــاً بعبـــده وإحســـا�ً إليـــه ،لمشـــاقواســـتعداداً لمـــا يــَـردِ علـــى العبـــد مـــن ا

ـــا يعقـــوب بأن الشـــمس أمـــهالـــدعوة ســـيمر  وأنـــه ،والكواكـــب إخوتـــه ،والقمـــر أبـــوه ،؛ فأوَّلهَ
إتمـام و  ،ويسـجدون لـه إكرامـاً وإعظامـاً  ،إلى أن يصير إلى حال يخضـعون لـه ةبمراحل انتقالي

وأن هـذه النعمـة ستشـمل آل يعقـوب  ،ضوالتمكـين في الأر  ،والعمـل ،عليـه بالعلـم الله نعم
قاَلَ َ� بــُنيََّ لا تَـقْصُـصْ رءَُْ�كَ عَلـَى ؛ ولهذا قال: ﴿)٣(الذين سجدوا له وصاروا تبعاً له فيها

ــيْطاَنَ لِلإنسَــانِ عَــدُوٌّ مُّبِــينٌ  ــداً إنَّ الشَّ وكََــذَلِكَ يجَْتَبِيــكَ رَبُّــكَ   إخْوَتــِكَ فَـيَكِيــدُوا لــَكَ كَيْ
   .)٥()٤(﴾...كَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَـعْقُوبَ وَيُـعَلـِّمُ 

 صلى الله عليه وسلم نبينــا محمــدلبعثــة  مهــد الله ســبحانه وتعــالىلقــد  .صلى الله عليه وسلمة لبعثــة الرســول ئــالتمهيــد والتوط .٢
وممهـدات قبـل بعثتـه، وذلـك عـبر مراحـل انتقاليـة متفرقـة مـن قبـل خلقـه  بمجموعة موطئات

وتهيئـة لقبـول النـاس لـه  إلى بعثتـه عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام، فكانـت تمهيـداً  لاً وصو  صلى الله عليه وسلم
أن أول مـــن نـــوه بـــذكره وشـــهره في ( ، وأبـــرز هـــذه المراحـــل الانتقاليـــة مـــا يلـــي:صلى الله عليه وسلمولدعوتـــه 

 ).٤( :سورة يوسف، الآية ) ١(
 ).٤( :سورة يوسف، الآية ) ٢(
(القـاهرة: ١، طعبـد الـرحمن بـن معـلا، تحقيق: عبد الرحمن بن �صر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانر: انظ ) ٣(

 . ٣٩٣هـ)، ص ١٤٢١مركز فجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ).٦-٥( تان:سورة يوسف، الآي ) ٤(
  .١٧ هـ)، ص١٤٣٢، ٢٨٥مجلة البيان، العدد (علي زبادي، انظر: منهج القرآن العظيم التوطئة في الأمور العظام، توفيق  ) ٥(
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كمــــا ورد في   ،)١()مشــــهوراً  النــــاس إبــــراهيم عليــــه الســــلام، ولم يــــزل ذكــــره في النــــاس مــــذكوراً 
: قـــال قــال: قلــت: � نــبي الله، مــا كــان أول بــدء أمــرك؟ عنــه رضــي الله أبي أمامــةحــديث 

وبشــرى عيســى، ورأت أمــي أنــه يخــرج منهــا نــور أضــاءت منــه قصــور  ،إبــراهيم دعــوة أبي«
وهو عيسى  خاتمُ أنبياء بني إسرائيل نسباً  صلى الله عليه وسلمأفصح باسمه  فبعد دعوة إبراهيم، .)٢(»الشام

؛ حيــث قــام في بــني إســـرائيل »يســى... وبشــرى ع: «صلى الله عليه وسلم في قولــهابــن مــريم عليــه الســلام 
قاً لــِّــمَا بَــــينَْ يــَـدَيَّ مِـــنَ : ﴿فقـــال كمـــا ورد في كتـــاب الله اً خطيبـــ إنيِّ رَسُـــولُ اللهَِّ إلــَـيْكُم مُّصَـــدِّ

ــراً بِرَسُــولٍ َ�ْتيِ مِــنْ بَـعْــدِي اسمْــُهُ أَحمْــَدُ  ــوْراَةِ وَمُبَشِّ بعــد ذلــك جــاءت رؤ� أم رســول و  .)٣(﴾التـَّ
؛ »ورأت أمي أنـه يخـرج منهـا نـور أضـاءت منـه قصـور الشـام: «صلى الله عليه وسلمقوله  وذلك في صلى الله عليه وسلمالله 

وكـان  ،رأتـه حـين حملـت بـه وقَصَّـته علـى قومهـا فشـاع فـيهم واشـتهر بيـنهم اً قيل: كان منامـ
حادثة الفيل الـتي كانـت تمهيـداً لمبعثـه  أيضاً  ومن تلك الموطئات. )٤(صلى الله عليه وسلمذلك توطئة لبعثته 

ن هـــذا مـــن باب كـــاتحـــدث عـــن حادثـــة الفيـــل: (وهـــو ي -رحمـــه الله-قـــال ابـــن كثـــير  ،صلى الله عليه وسلم
فإنـــه في ذلـــك العـــام ولـــد علـــى أشـــهر الأقـــوال  ،صلى الله عليه وسلمالإرهـــاص والتوطئـــة لمبعـــث رســـول الله 

ولسان حال القدر يقـول: لم ننصـركم � معشـر قـريش علـى الحبشـة لخـيرتكم علـيهم، ولكـن 
صــلوات الله صــيانة للبيــت العتيــق الــذي سنشــرفه ونعظمــه ونــوقره ببعثــة النــبي الأمــي محمــد 

   .)٦()٥(وسلامه عليه خاتم الأنبياء)
لكــون الحكـــم لمـــا كــان نســخ القِبْلــة شـــديداً علــى النفــوس  .التمهيــد والتوطئــة لنســخ القِبْلــة .٣

وطـــأ وتعـــالى ســبحانه الله نجـــد أن  ،هتألفــه النفـــوس وإنمـــا ألفــت خلافـــ ممـــا لا جـــداً  مســتغرباً 

 .١/٣١٧، مرجع سابق، محمد حسينتحقيق:  ،بن كثيرا ،تفسير القرآن العظيم  )١(
، تتمـــة مســـند عـــادل مرشـــد وآخـــرونو شـــعيب الأرنـــؤوط ، تحقيـــق: أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل،  )٢(

، ٢٢٢٦١بـرقم ،صلى الله عليه وسلملي الصدي بن عجلان بن عمـرو، ويقـال ابـن وهـب البـاهلي عـن النـبي حديث أبي أمامة الباه الأنصار،
سلســــــلة الأحاديــــــث ؛ انظــــــر: حســــــن حــــــديث قــــــال الألبــــــاني: ه)،١٤٢١(د.م: مؤسســــــة الرســــــالة، ١، ط٥٩٦-٣٦/٥٩٥

هــ)، ١٤١٥ع، (الـر�ض: مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـ١الألبـاني، ط محمد �صـر الـدين، الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
٤/٦٢. 

 ).٦( :، الآيةالصفسورة  ) ٣(
 .١/٣١٧ ،مرجع سابق، محمد حسينتحقيق:  ،بن كثيرا ،تفسير القرآن العظيمانظر:   )٤(
 .٨/٤٥٨، المرجع السابق  )٥(
 . ١٩انظر: منهج القرآن العظيم التوطئة في الأمور العظام، توفيق علي زبادي، مرجع سابق، ص  ) ٦(
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كالـدليل عليـه والمقدمـة ،  ن مـؤذ� بـهمـا يكـو  بمجموعة موطئات قبل هذا الأمر الجللومهد 
نـذكرها  ،قبلة المسلمين من المسـجد الأقصـى إلى المسـجد الحـراملتحويل وانتقال  ،بين يديه

 :)١(على النحو التالي
 .)٢(﴾مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهَار النسخ في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ذك .أ 
مَـا ننَسَـخْ مِـنْ آيــَةٍ قـال تعـالى: ﴿ ،خ أو مثلـهسـبحانه وتعـالى �تي بخـير مـن المنسـو نـه أ .ب 

هَا أوَْ مِثْلِهَا ألمََْ تَـعْلَمْ أَنَّ الّلهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  نـْ  . )٣(﴾أوَْ ننُسِهَا َ�ْتِ بخَِيرٍْ مِّ
فعمـــوم قدرتـــه  ،وأنـــه بكـــل شـــيء علـــيم ،نـــه ســـبحانه وتعـــالى علـــى كـــل شـــيء قـــديرأ .ج 

َ قـال تعـالى: ﴿ ، كما كان صالحاً لـلأولوعلمه صالح لهذا الأمر الثاني ألمَْ تَـعْلـَمْ أَنَّ اللهَّ
 .)٤(﴾عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

لَهم علـى موسـى مـنتحذيرهم من الاعتراض على رسـوله كمـا اعـترض  .د  بـل أمـرهم  ،قَــبـْ
ــدُونَ أَن تَسْــألَوُا رَسُــولَكُمْ كَمَــا سُــئِلَ ﴿بالتســليم والانقيــاد، قــال تعــالى:  مُوسَــى أمَْ تُريِ

 .)٥(﴾مِن قَـبْلُ 
تحــذيرهم مــن الإصــغاء إلى اليهــود وأن تســتخفهم شــبهاتهم؛ فــإ�م يــودون أن يــردوهم   .ه 

ـــابِ لـَــوْ مـــن بعـــد مـــا تبـــين لهـــم الحـــق، قـــال تعـــالى: ﴿ اً كفـــار  ـــلِ الْكِتَ ـــنْ أَهْ ـــيرٌ مِّ وَدَّ كَثِ
ـــنْ عِنـــدِ أنَفُ  ـــاراً حَسَـــداً مِّ ـــنْ بَـعْـــدِ إيمــَـانِكُمْ كُفَّ َ لهَـُــمُ يَــــرُدُّونَكُم مِّ ـــينَّ ـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا تَـبـَ سِـــهِم مِّ

 .)٦(﴾الـْحَقُّ 
وإنمــــا بإســـلام الوجـــه والقصــــد  ،إخبـــاره أن دخـــول الجنـــة لــــيس بالتهـــوُّد ولا بالتنصـــر .و 

مَـن كَـانَ  ا لـَن يـَدْخُلَ الـْـجَنَّةَ إلاَّ وَقـَالوُ والعمل والنية لله مع متابعة أمره، قال تعالى: ﴿

(بــيروت: دار ١، طمحمــد عبــد الســلام ، تحقيــق:ابــن قــيم الجوزيــة ،محمــد بــن أبي بكــر، م المــوقعين عــن رب العــالمينإعــلاانظــر:   )١(
 ؛ ومــنهج القــرآن العظــيم التوطئــة في الأمــور العظــام، توفيــق علــي زبادي، مرجــع ســابق،٤/١٢٥ هـــ)،١٤١١الكتــب العلميــة، 

 .١٧-١٦ص 
 ).١٠٦( :، الآيةالبقرةسورة  ) ٢(
 ).١٠٦( :، الآيةالبقرةسورة  ) ٣(
 ).١٠٦( :، الآيةالبقرةسورة  ) ٤(
 ).١٠٨( :، الآيةالبقرةسورة  ) ٥(
 ).١٠٩( :، الآيةالبقرةسورة   )٦(
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ــكَ أَ  ــانيِـُّهُمْ قــُلْ هَــاتوُا بُـرْهَــانَكُمْ إن كُنــتُمْ صَــادِقِينَ  بَـلَــى مَــنْ هُــوداً أوَْ نَصَــارَى تلِْ مَ
 .)١(﴾أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ 

إخباره سبحانه وتعالى عن سعته وأنه حيث ولىَّ المصلي وجهَه فثم وجهه تعـالى فإنـه  .ز 
ون أ�ــم في القبلــة واســع علــيم؛ حيــث ذكــر الإحــاطتين (الذاتيــة والعلميــة) فــلا يتوهمــ

الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبـارك وتعـالى ولا في الثانيـة؛ بـل حيثمـا توجهـوا فـثم 
َ قال تعالى: ﴿ ،ه تعالىهوج وَللهَِِّ الـْمَشْرقُِ وَالـْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَـا تُـوَلُّـوا فَــثَمَّ وَجْـهُ اللهَِّ إنَّ اللهَّ

 .)٢(﴾وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
اع أهواء الكفار من أهل الكتـاب وغـيرهم؛ بمن ات صلى الله عليه وسلم حذر نبيَّه أنه سبحانه وتعالى .ح 

بــل أمــر أن يتبــع هــو وأمتــه مــا أوحــى إليــه؛ فيســتقبلونه بقلــوبهم وحــده، قــال تعــالى: 
ـــعَ مِلَّـــتـَهُمْ قــُـلْ إنَّ هُـــدَى اللهَِّ هُـــوَ ﴿ وَلــَـن تَـرْضَـــى عَنـــكَ الْيـَهُـــودُ وَلا النَّصَـــارَى حَـــتىَّ تَـتَّبِ

اتَّـبـَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَـعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَـا لـَكَ مِـنَ اللهَِّ مِـن وَليٍِّ وَلا  الهْدَُى وَلئَِنِ 
 .)٣(﴾نَصِيرٍ 

وأمـــر  ،وســـفَّه مـــن يرغـــب عنهـــا ،أنـــه ذكـــر عظمـــة بيتـــه الحـــرام وعظمـــة بانيــــه وملَّتـــه .ط 
راَهِيمَ رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ وَإذِ ابْـتـَلَــى إبْـــباتباعهــا فنــوه بالبيــت وبانيــه وملَّتــه، قــال تعــالى: ﴿

فأََتمََّهُنَّ قاَلَ إنيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَاماً قاَلَ وَمِـن ذُرِّيَّـتيِ قـَالَ لا يَـنـَالُ عَهْـدِي الظَّالـِـمِينَ 
ــراَهِيمَ مُصَــلًّى ــذُوا مِــن مَّقَــامِ إبْـ  )٤(﴾... وَإذْ جَعَلْنَــا الْبـَيْــتَ مَثاَبــَةً للِّنَّــاسِ وَأمَْنــاً وَاتخَِّ

ــراَهِيمَ حَنِيفــاً حـتى قولــه تعــالى: ﴿ وَقـَالوُا كُونـُـوا هُــوداً أوَْ نَصَـارَى تَـهْتَــدُوا قــُلْ بـَلْ مِلَّــةَ إبْـ
 .)٥(﴾وَمَا كَانَ مِنَ الـْمُشْركِِينَ 

وكــل هــذا توطئــة بــين يــدي التحـــويل مــع مــا يتضــمنه مــن المقاصــد الجليلــة والمطالــب 
ــنية فاقتضــى ذلــك أن  ،م الأمــة الوســط العــدل الخيــاروأ�ــ ،ثم ذكــر فضــل هــذه الأمــة ،السَّ

 ،وديـنهم كـذلك ،وكتـابهم كـذلك ،وخيـارهمعليهم السـلام أوسط الأنبياء  صلى الله عليه وسلميكون نبيهم 

 ).١١٢-١١١( تان:، الآيالبقرةسورة  ) ١(
 ).١١٥( :، الآيةالبقرةسورة   )٢(
 ).١٢٠( :، الآيةالبقرةسورة  ) ٣(
 .)١٢٥-١٢٤( تان:، الآيالبقرةسورة  ) ٤(
 ).١٣٥( :، الآيةالبقرةسورة   )٥(
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ـــةً وَسَـــطاً لتَِّكُونــُـواْ قبلـــتهم الـــتي يســـتقبلو�ا كـــذلك، قـــال تعـــالى: ﴿بـــل  وكََـــذَلِكَ جَعَلْنَـــاكُمْ أمَُّ
لَــةَ شُـهَدَاء عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ  هَــا إِلاَّ  سُــولُ عَلَــيْكُمْ شَـهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبـْ  الَّــتيِ كُنــتَ عَلَيـْ

عَلـَى الَّـذِينَ هَـدَى الّلهُ  وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَن يَـتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّن ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبـَيْهِ 
مْ إِنَّ الّلهَ بِالنَّــاسِ لـَرَؤُوفٌ رَّحِــيمٌ  قــَدْ نَــرَى تَـقَلُّــبَ وَجْهِــكَ فيِ وَمَـا كَــانَ الّلهُ ليُِضِـيعَ إِيمـَـانَكُ 

لـَةً تَـرْضَــاهَا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَـطْرَ الْمَسْــجِدِ الحْـَراَمِ وَحَيْــثُ مَـا كُنــتُمْ فَـوَلُّــو  ـمَاء فَـلَنـُوَليِّـَنَّــكَ قِبـْ اْ السَّ
ــا وُجُــوِهَكُمْ شَــطْرهَُ وَإِنَّ الَّــذِينَ أوُْتــُ ــِمْ وَمَــا الّلهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ واْ الْكِتَــابَ ليَـَعْلَمُــونَ أنََّــهُ الحْــَقُّ مِــن رَّبهِّ

   .)٢)(١(﴾يَـعْمَلُونَ 

يظهـــر لنـــا مـــن هـــذه الأمثلـــة مـــن القـــرآن الكـــريم حـــرص الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى التهيئـــة 
قبــل أن لأمــر وتقبلــه نفــوس عبــاده إلى أن تألــف اعــز وجــل أ والتمهيــد للأمــور العظيمــة، فلقــد هيَّــ

 وهو الرب الكريم اللطيف. ،تعمل به، منتقلا بهم شيئا فشيئا، فكان أرحم الراحمين

 التمهيد الانتقالي للدعوة في السنة النبوية.من نماذج  ثانياً:

تـرك مـا ويشق عليها  وس البشريةعلى النف يصعبإذ  التمهيد في التدرج للأحكام الشرعية
قبــــول الأحكــــام أو الامتنــــاع عــــن  النفــــوس تــــأبىف ،وات دفعــــة واحــــدةالشــــهو ألفتــــه مــــن العــــادات 

لــذلك جــاءت ســنة التــدرج  ؛هــو جديــد مــن العبــادات، وتســتثقل كــل مــا جملــة واحــدة المحرمــات
. ومــا نريــد أن نصــل إليــه هنــا هــو أن المراحــل الأولى مــن تمامــاً لســنة الله الكونيــة موافقــة الشــرعية

د الانتقــالي الــتي نقصــدها في هــذه الدراســة، وعنــد النظــر في التـدرج في الــدعوة هــي مراحــل التمهيــ
لطبيعة النفس البشرية بعدم قبول الأمر  تمت بهذا الجانب نجد فيها مراعاةالسنة النبوية وكيف اه

جملــة واحــدة، فكانــت المراحــل الأولى مــن التــدرج مركــزة علــى أهــداف دعويــة معينــة لتحقيقهــا، ثم 
لحصــول المــراد في �ايــة المطــاف، فالبــدء بالــدعوة إلى الإيمــان تأســيس الانتقــال إلى الأولى فــالأولى 

واطمئنـــان للنفـــوس وتمهيـــد لهـــا، والتثنيـــة بالعبـــادات ذكـــر وتثبيـــت، والنهـــي عـــن المنكـــرات تطهـــير 
وتزكية، فلو نظر� إلى القرآن الكريم لوجد� أنه نزل علـى مراحـل، لأن هـذا التتـابع والتـدرج يثبـت 

 ).١٤٤-١٤٣( تان:، الآيالبقرةسورة  ) ١(
(بــيروت: دار ١، طمحمــد عبــد الســلام ، تحقيــق:ابــن قــيم الجوزيــة ،محمــد بــن أبي بكــر، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمينانظــر:   )٢(

ور العظــام، توفيــق علــي زبادي، مرجــع ومــنهج القــرآن العظــيم التوطئــة في الأمــ؛ ١٢٦-٤/١٢٥ هـــ)،١٤١١الكتــب العلميــة، 
 .١٧سابق، ص 
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 يمهد لهـا لتعـي مـا يقـال فتقبلـه، لـذلك لمـا اسـتغرب الكفـار نـزول القـرآن منجمـاً الأفئدة، ويهيئها و 
ــهِ ﴿أنــزل الله تعــالى قولــه:  وَقــَالَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لــَوْلاَ نُـــزّلَِ عَلَيْــهِ الْقُــرْآنُ جمُْلَــةً وَاحِــدَةً كَــذَلِكَ لنِـُثَـبِّــتَ بِ
ــرْتيِلاً   في باب أحكــام التحــريم نجــد فيهــا البــدء الانتقــالمليــة وعنــد تحليــل ع ،)١(﴾فُـــؤَادَكَ وَرَتَّـلْنَــاهُ تَـ

 ،حــتى يصــل المــدعو إلى مرتبــة التكيــف مــع كــل توجيــه، تحــريم الصــغائر إلى انتقــالاً  تحــريم الكبــائرب
عـن الشـرك الأصــغر إلا في  الأكـبر ولم يـنههم الرســول فــأول مـا حُـرم الشــرك، والانصـياع لكـل أمـر

 رضـي الله عنـه عنـه: أن رسـول الله أدرك عمـر بـن الخطـاب اللهفعن ابن عمر رضـي المنورة،  المدينة
ففــي هــذا  .)٢(»الله ينهــاكم أن تحلفــوا بآبائكــم ألا إن«فقــال:  ،وهــو يســير في ركــب يحلــف بأبيــه

 أكـبر وقـد فلـو كـان شـركاً  ،على أن الصحابة كانوا يحلفون في المدينة بآبائهم ةدلال الحديث وغيره
، ممــا يــدل علــى أن التحــريم كــان يمــر بمراحــل انتقاليــة وا فيــه بعــد الهجــرة�ــوا عنــه أول الأمــر لمــا وقعــ

 .)٣(لتمهد للنفوس القبول والتغيير

التــدرج في  بــل كــان ،لم تقتصــر ســنة التــدرج بــين الكليــات كالتوحيــد ثم العبــادة فحســبو  
ض بهيئتهـا مـرت بمراحـل انتقاليـة قبـل أن تفـر مـثلاً نجـد أ�ـا الصـلاة  في، فعند النظـر الكلية نفسها
ثم  ،أول ما شرعت الصلاة ركعتين ركعتـين في مكـة ودون النوافـلللنفوس لقبولها، ف النهائية تمهيداً 

فرضـــت الصـــلاة «فعـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالـــت: ، ثم شـــرعت النوافـــل ،زيـــدت في الحضـــر
ولم تكـــن ، )٤(»الســفر علـــى الأولى وتركـــت صــلاة ،ففرضـــت أربعــاً  صلى الله عليه وسلم ثم هـــاجر النــبي ،ركعتــين

فكـان المسـلمون يتكلمـون في صـلاتهم ثم أمـروا  ،شـرعت علـى هيئتهـا آخـر الأمـر لصـلاة أول مـاا
الأمـر  هـذاو : (-رحمـه الله- قـال ابـن كثـير .)٥(﴾وَقوُمُـواْ لّلهِ قـَانتِِينَ ﴿ بقولـه تعـالى: ابالإمسـاك عنهـ

كنــا «: قــال رضــي الله عنــه أرقــم. فعــن زيــد بــن )٦(مســتلزم تــرك الكــلام في الصــلاة لمنافاتــه إ�هــا)

 ).٣٢( :، الآيةفرقانالسورة  ) ١(
 .٨/٢٧، ٦١٠٨، برقمأو جاهلاً  باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً  ،دبالأ البخاري، كتابصحيح   )٢(
)، ه١٤٣٢بــة الأصــالة للكتــب، : مكتد.م(د.ط عــد�ن آل عرعــور،  انظــر: مــنهج الــدعوة المعاصــرة في ضــوء الكتــاب والســنة،  )٣(

 .٢٥٢-٢٤٨ص
 .٥/٦٨، ٣٩٣٥، برقمباب التاريخ من أين أرخوا التاريخ ،كتاب مناقب الأنصارالبخاري،  صحيح   )٤(
 ).٢٣٨( :سورة البقرة، الآية  )٥(
 .١/٤٩٦ ،مرجع سابق، محمد حسينتحقيق:  ،بن كثيرا ،تفسير القرآن العظيم  )٦(
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حَـافِظوُاْ عَلـَى الصَّـلَوَاتِ : ﴿هذه الآية حتى نزلت، نتكلم في الصلاة يكلم أحد� أخاه في حاجته
 .)٣)(٢( »أمر� بالسكوتف، )١(﴾والصَّلاةَِ الْوُسْطَى وَقوُمُواْ للهِِّ قاَنتِِينَ 

عنـه رضـي الله معـاذ بـن جبـل  فعـن ،المسـلمون مـن حـال إلى حـال وكذلك الصـيام نقـل فيـه
فـإن قـال: الصـوم:  وقـال في ...أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثـة أحـوال« قال:

 تعــالى: فــأنزل الله ،ويصــوم يــوم عاشــوراء ،كــان يصــوم ثلاثــة أ�م مــن كــل شــهر صلى الله عليه وسلم رســول الله
ـيَامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـن قَــبْلِكُمْ ﴿  ،)٥(﴾طَعَـامُ مِسْـكِينٍ ﴿ إلى قولـه: )٤(﴾كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ

وهـو  ،أجـزأه ذلـك ،ويطعـم كـل يـوم مسـكيناً  ،ومن شاء أن يفطر فطـر ،أن يصوم صام فمن شاء
مٍ أُخَــرَ ﴿ إلى )٦(﴾الْقُـرْآنُ شَــهْرُ رَمَضَـانَ الَّــذِيَ أنُـزلَِ فِيــهِ ﴿ الله تعـالى: فــأنزل ،حـول فثبــت  )٧(﴾أَ�َّ

وثبـت الطعـام للشــيخ الكبـير والعجــوز  ،ضــييق وعلــى المسـافر أن ،الصـيام علـى مــن شـهد الشـهر
في  ضـــروريواضـــحة علـــى أن التـــدرج  الأدلـــة دلالـــة ففـــي هـــذه ،)٨(»اللـــذين لا يســـتطيعان الصـــوم

علـى  الصـلاة دفعـة واحـدة النـاس لم يعلـم صلى الله عليه وسلم وأن النـبي للانتقال إلى ما بعده، تمهيداً تعليم الناس 
دفعـة واحـدة بـل كـان عـبر مراحـل انتقاليـة؛ ولم يفرض الصـوم علـى هيئتـه الأخـيرة  ،هيئتها الأخيرة

كمـا يكـون   ،والمقصود من هذا: أن التـدرج يكـون مـن كليـة إلى كليـةليسهل على النفس القبول، 
، وكـل مرحلـة تمهـد للمرحلـة الـتي تليهـا حـتى يـتم الوصـول إلى نفسها من حال إلى حـال في الكلية
 .)٩( المقصود

 ).٢٣٨( :سورة البقرة، الآية  )١(
 .٦/٣٠، ٤٥٣٤برقم ،باب ﴿وقوموا لله قانتين﴾ أي مطيعين، كتاب تفسير القرآنالبخاري،  صحيح   )٢(
 . ٢٥٢-٢٥١مرجع سابق، صعد�ن آل عرعور،  انظر: منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة،  )٣(
 ).١٨٣( :سورة البقرة، الآية  )٤(
 ).١٨٤( :سورة البقرة، الآية  )٥(
 ).١٨٥( :ورة البقرة، الآيةس  )٦(
 ).١٨٥( :سورة البقرة، الآية  )٧(
صــحيح أبي ، قــال الألبــاني: حــديث صــحيح؛ انظــر: ١/١٤٠، ٥٠٧، بــرقمكيــف الأذانباب   ،الصــلاةكتــاب ،  ســنن أبي داود  )٨(

 .٢/٤٣٠هـ)، ١٤٢٣، غراس للنشر والتوزيع (الكويت: مؤسسة١الألباني، ط محمد �صر الدين، داود
 .٢٥٣مرجع سابق، صعد�ن آل عرعور، ر: منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة، انظ  )٩(
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 النبوية أكبر دليل على أهميـة التمهيـد عنـد الـدعوة إلى اللهوالسنة  الكريم النماذج من القرآن فهذه
 والتـدرج مـع الـنفس البشـرية لتقبـل الحـق ولا تنفـر منـه، ،من خلال الانتقـال مـن مرحلـة إلى أخـرى تعالى
 ، وسوف نـبرز الآثار الإيجابيـة،العناية التامة بالمراحل الأولية لتحقيق أهداف التمهيد الدعوةضرورة مع 

   .هماله في الفصل الثالث من هذا البحث إن شاء اللهلإسلبية المترتبة والآثار ال

 التمهيد التقويمي في الدعوة. :المطلب الثالث

لتقـويم مـا تم حسـب مـا يسـميه علمـاء التربيـة  -التهيئة التقويميـة- ة�تي التمهيد التقويمي في الدعو 
 -إلى حــد كبــير –النــوع مــن التهيئــة  تعلمــه قبــل الانتقــال إلى أنشــطة أو خــبرات جديــدة. ويعتمــد هــذا

ومـدى تمكنـه أو اسـتيعابه للحـد الأدنى الـذي يسـتطيع الداعيـة في ، المدعوعلى الأنشطة المتمركزة حول 
. ويمكــن تعريــف التمهيــد التقــويمي بأنــه: عمليــة قياســية تشخيصــية )١(حينــه الانتقــال إلى المســتوى الثــاني

الكشف عن مواطن الضعف أو القوة أو الصـحة أو الصـواب وقائية علاجية، يلجأ إليه الداعية بهدف 
بــه إلى الصــواب قبــل دعوتــه إلى أمــر  في عمــل المــدعو، بقصــد تقويمــه أو الحكــم عليــه أو تطــويره، وصــولاً 

. فالتقويم هو التصحيح والتعديل، ودل علـى ذلـك قـول أبي بكـر رضـي الله عنـه في خطبتـه عنـد )٢(آخر
 فعنـد تقـويم عمـل المـدعو أولاً  .)٣()وإن زغـت فقومـوني ،حسـنت فـأعينونيفإن أتوليه خلافة المسلمين: (

قبــل توجيهــه يكــون ذلــك أدعــى لقبولــه الــدعوة. وســوف يتضــح لنــا ذلــك في الأمثلــة الــتي نوردهــا علــى 
 النحو التالي:

   .القرآن الكريم للدعوة في التقويميالتمهيد من نماذج  أولاً:

ـــــد التأمـــــل في ســـــورة  ـــــاب الله عـــــبسعن ـــــه تعـــــالى: ﴿في كت ـــــبَسَ  نجـــــد أ�ـــــا افتتحـــــت بقول عَ
، يــبرز لنـــا في مطلــع هــذه الســـورة التمهيــد التقـــويمي بشــكل جلــي، لكـــي يكــون ركيـــزة )٤(﴾وَتَـــوَلىَّ 

علـى يستشهد المفسـرون و  ،صلى الله عليه وسلم النبيهو الكريمة فالذي عبس في هذه الآية  ،ينطلق منها الداعي

 .١٣٣انظر: مهارات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمان الشيخ وفوزي زاهر، مرجع سابق، ص   )١(
(مكــة: مكتبــة الطالـــب ١، طس��ماعیلمحم��د إوعب��د الله الس���ید وفھ���د عب��د الله انظــر: مبــادئ القيــاس والتقــويم في البيئــة الإســلامية،   )٢(

 .٥٧-٥٦هـ)، ص ١٩٨٨الجامعي، 
، هــ)١٤١٠(بيروت: دار الكتب العميـة، ١، طتحقيق: محمد عبد القادر ،البغدادي محمد بن سعد البصري، الطبقات الكبرى  )٣(

٣/١٣٦. 
 ).١، الآية: (عبس)  سورة ٤(
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ــــزل:أُ «قالــــت:  رضــــي الله عنهــــا عائشــــةبحــــديث  ذلــــك ــــوَلىَّ عَــــبَ ﴿ ن ــــوم  في )١(﴾سَ وَتَـ ابــــن أم مكت
رجـل مـن  صلى الله عليه وسلمفجعل يقول: � رسـول الله أرشـدني، وعنـد رسـول الله  صلى الله عليه وسلمالأعمى، أتى رسول الله 

أتـرى بمـا أقـول «قبـل علـى الآخـر، ويقـول: عرض عنه ويُ يُ  صلى الله عليه وسلمعظماء المشركين، فجعل رسول الله 
افتتــاح هــذه الســورة  :-اللهرحمــه -يقــول ابــن عاشــور  .)٢(»فيقــول: لا، ففــي هــذا أنــزل ،»بأســا؟

، فكـان ذلــك حـادث عظــيم بفعلـين متحملـين لضــمير لا معـاد لــه في الكـلام يشـعران بأن المحكــي
ولعلنـا لا نركـز في هـذا البحـث علـى تفسـير الآ�ت بقـدر تركيـز� علـى  .)٣(تقـويمالمن أجل  تمهيداً 

ال النــبي بتقــويم حــ لســورةتح اتــاف تعــالىالله نــوع التمهيــد الــذي اســتخدم فيهــا، حيــث نســتنتج أن 
في تلــك اللحظـة مــن  صلى الله عليه وسلمرسـوله لوضـع النفســي والجسـدي وتشخيصـه لل ،دعوتــهبقبـل البـدء  صلى الله عليه وسلم

ا لمــيمهــد  اً يمــو تقفكــان ذلــك  ،الأعمــى الاشــتغال بســؤالوالتــولي وعــدم  ،تقطيــب الوجــهو العبــوس 
ــــه  آ�ت ذلــــكتــــلا  ،بعــــده ــــه  فيهــــا تقــــويم وتعــــديل للخطــــأ، ،صلى الله عليه وسلمعتــــاب مــــن محــــب لنبي ودعــــوة ل

التعلــيم علــى ثم  لتقــويم،با مهيــدالتبــين  جمــع ؛إنمــا هــو إدمــاج جــاء في هــذه الســورةفمــا ، لصــوابل
لانطــواء  ،لأن في الحادثـة فرصـة مـن التنويـه بسـمو منزلـة المـؤمن ؛سـنن هـدي القـرآن في المناسـبات

أبلـــغ وأقـــوى في التـــأثير  ، بأســـلوبقلبـــه علـــى أشـــعة تؤهلـــه لأن يســـتنير بهـــا ويفيضـــها علـــى غـــيره
 .  )٤(لمدعوبا

حيـث يـدرك المــدعو  ،وخلاصـة القـول أن التمهيـد بالتقـويم مـن أقصــر الطـرق لقبـول الـدعوة
 س الوقت.فعلاج في نالليكون  ،وما هو الصواب ،في الحال أما هو الخط

 للدعوة في السنة النبوية. التقويميالتمهيد من نماذج  ثانياً:

 إنـك سـتأتي قومـاً «بعثـه إلى الـيمن:  حـين رضـي الله عنـه لمعـاذ بـن جبـل صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  .١
رسـول الله،  أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً 

 ).١، الآية: (عبس)  سورة ١(
، ٣٣٣١، بـرقمباب ومـن سـورة عـبس، تفسـير القـرآنأبـواب  ،إبـراهيم عطـوةتحقيـق:  ،سـى الترمـذيمحمـد بـن عيسنن الترمـذي،   )٢(

انظــــر: صـــحيح؛ حــــديث قــــال الألبـــاني: هــــ)، ١٣٩٥، شـــركة مكتبــــة ومطبعـــة مصــــطفى البـــابي الحلــــبي (مصـــر: ٢ط ،٥/٤٣٢
 .٣/٣٦٣هـ)، ١٤٢٠زيع،(الر�ض: مكتبة المعارف للنشر والتو ١صحيح سنن الترمذي، محمد �صر الدين الألباني، ط

 .٣٠/١٠٣ ،، مرجع سابقبن عاشورا، التحرير والتنويرانظر:   )٣(
 .٣٠/١١٤ ،المرجع السابق نظر:ا  )٤(
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فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك، فــأخبرهم أن الله قــد فــرض علــيهم خمــس صــلوات في كــل يــوم 
ؤخـــذ مـــن وليلــة، فـــإن هـــم أطـــاعوا لـــك بـــذلك، فــأخبرهم أن الله قـــد فـــرض علـــيهم صـــدقة ت

واتـق دعـوة  ،أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك، فـإ�ك وكـرائم أمـوالهم
لمعـاذ  صلى الله عليه وسلم. في هـذا الحـديث وصـية مـن النـبي )١(»المظلوم، فإنه لـيس بينـه وبـين الله حجـاب

بــن جبــل رضــي الله عنــه يشــمل علــى الاهتمــام بجميــع أنــواع التمهيــد، ففــي بدايــة الحــديث 
 انتبـاهٍ  الداعية، وكان معاذ رضي الله عنه المدعو، وفي ذلك شدُّ  صلى الله عليه وسلمية فكان مهد له بالوص

ودافــع لــه في نفــس الوقــت بغــض النظــر عــن نــوع الوصــية،  ،صلى الله عليه وسلملــه حــين يوصــيه رســول الله 
أوصــــاه بأن يهـــتم بالتــــدرج  صلى الله عليه وسلمولكـــن عنـــد النظــــر والتحليـــل لتلــــك الوصـــية نجــــد أن النـــبي 

فــادعهم «: صلى الله عليه وسلمن مرحلــة إلى أخــرى حــين قــال بشـكل عــام، والتمهيــد بالتــدرج والانتقــال مــ
ــــه إلا الله، وأن محمــــداً  ــــد  ،»رســــول الله إلى أن يشــــهدوا أن لا إل ــــراز لأهميــــة "التمهي وهنــــا إب

للشـريعة، أمـا عنـد  الانتقالي" بالبدء بالعقيدة أولاً لأن حال المـدعوين يتطلـب ذلـك انتقـالاً 
لشــرط (إن)، فكــان �مــره بأن ا ةداأاســتخدم  صلى الله عليه وسلمالتعمـق بالحــديث الشــريف نجــد أن النــبي 

فـــإن هـــم «: صلى الله عليه وسلمهم في كـــل مـــرة قبــل أن ينتقـــل في دعـــوتهم إلى مرحلـــة أخــرى في قولـــه وميقــ
، فـبرزت أهميـة التمهيـد التقـويمي هنـا في هـذه الوصـية، فهـو المعيـار قبـل »أطـاعوا لـك بـذلك

 يترتب على جودة ما سبق. التوسع في الموضوعات الدعوية؛ فما هو آتٍ 

جــالس في �حيــة  صلى الله عليه وسلمالمســجد، ورســول الله  دخــل رضــي الله عنــه: أن رجــلاً  عــن أبي هريــرة .٢
وعليــك الســلام، ارجــع : «صلى الله عليه وسلمالمســجد، فصــلى ثم جــاء فســلم عليــه، فقــال لــه رســول الله 

وعليـــك الســـلام، فـــارجع «فرجـــع فصـــلى ثم جـــاء فســـلم، فقـــال:  .»فصـــل فإنـــك لم تصـــل
علمــني � رســول الله، فقــال:  فقــال في الثانيــة، أو في الــتي بعــدها: .»فصــل، فإنــك لم تصــل

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلـة فكـبر، ثم اقـرأ بمـا تيسـر معـك مـن «
، ثم اســجد حــتى تطمــئن ، ثم ارفــع حــتى تســتوي قائمــاً القــرآن، ثم اركــع حــتى تطمــئن راكعــاً 

 تطمـئن ، ثم ارفع حـتى، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ساجداً 
. فهنــا تقــويم مــن النــبي لصــلاة ذلــك الرجــل، )٢(»، ثم افعــل ذلــك في صــلاتك كلهــاجالســاً 

   .٢/١٢٨، ١٤٩٦، برقمباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا الزكاة، البخاري، كتابصحيح  ) ١(
   .٨/٥٦، ٦٢٥١، برقمالصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا باب أخذ الزكاة، البخاري، كتابصحيح  ) ٢(
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أن الرجـل قــد أخــل في صـلاته، أمــره بإعــادة الصـلاة عــدة مــرات؛  صلى الله عليه وسلمفلمـا رأى رســول الله 
أن  صلى الله عليه وسلمه للصـلاة بالطريقـة الصـحيحة، فطلـب مـن النـبي ئـمما أثبت للرجل أنـه أخطـأ في أدا

لمعرفة الطريقة الصحيحة للصلاة، فيجيبه صلوات الله وسـلامه عليـه فنفسه تتشوق  ،يعلمه
لتكـون الإجابـة أثبـت في ذهـن ذلـك الرجـل بعـد  ؛الأمور التي لابد منها في الصـلاة علمهوي

  له، ثم تعليمه الصواب. صلى الله عليه وسلمتقويم رسول الله تهيئة و 

 عنــه قــال مــا رواه أبـو موســى الأشــعري رضـي الله ومـن شــواهد ذلـك في الســنة النبويــة أيضـاً  .٣
 قلـــت: نعـــم، »؟أحججـــت: «فقـــال )٢(وهـــو منـــيخ )١(بالبطحـــاء صلى الله عليه وسلم قـــدمت علـــى نـــبي الله

أحسـنت، طــف « ، قـال:صلى الله عليه وسلمقلـت: لبيـك بإهــلال كـإهلال النـبي  )٣( »؟بمـا أهللـت« قـال:
لأبي موســى الأشــعري كــان  صلى الله عليه وسلم، فهنــا ســؤال الرســول )٤(»بالبيــت وبالصــفا والمــروة ثم أحــل

بحســـن فعلـــه، لتتهيـــأ نفســـه لعمـــل  صلى الله عليه وسلم ابـــه حكـــم رســـول اللهلفعـــل المـــدعو، فلمـــا أج اً تقويمـــ
 الآخر من أعمال الحج.

مــر علــى صــبرة طعـام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت  صلى الله عليه وسلمعـن أبي هريــرة رضــي الله عــن أن رسـول  .٤
 .أصــابته الســـماء � رســـول الله :قـــال »؟مـــا هــذا � صـــاحب الطعــام«أصــابعه بلـــلاً فقــال: 

قـد  صلى الله عليه وسلمفـالنبي  .)٥(»مـن غـش فلـيس مـني !؟لنـاسأفلا جعلته فوق الطعام كي يـراه ا« قال:
وبـين لـه عـدم  ،قام بتقويم فعـل الرجـل، ثم سـأله عـن ذلـك الفعـل، ثم وجهـه لفعـل الصـواب

لقبـول، فلـو أخـبر رسـول لللـنفس  وأنه من الغش، فكان ذلك تهيئة وتمهيداً  ،صحة ما فعله
 ذلك الرجل مباشرة بأن ذلك غش لما تقبل ذلك. صلى الله عليه وسلمالله 

 

بـن حجــر، افـتح البــاري شـرح صـحيح البخــاري، ؛ انظـر: وهــي مـا انـبطح مــن الـوادي واتســع ،أي البطحـاء الـتي بــين مكـة ومـنى  )١(
 .٣/٥٩٠مرجع سابق، 

 .٣/٤١٧منيخ: أي �زل بها؛ انظر: المرجع السابق،   )٢(
  .٣/٦١٧ي بما أحرمت؛ انظر: المرجع السابق، هللت: أأ  )٣(
   .٣/٦ ،١٧٩٥، برقممتى يحل المعتمرباب  ،الحج البخاري، كتابصحيح   )٤(
   .١/٩٩، ١٠٢من غشنا فليس منا، برقمصلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب قول النبي   )٥(
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 الثاني المبحث

 ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية
  

 .ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلاميةالمراد بالمطلب الأول: 

 .المطلب الثاني: ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية
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  .ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية :المبحث الثاني

ينهـا طائفـة تقـوم بالـدعوة إلى الإسـلام، على الأمة الإسـلامية أن تهيـئ مـن ب تعالى لقد أوجب الله
هَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَأوُْلئَـِكَ هُـقال تعالى: ﴿ ـنكُمْ أمَُّـةٌ يـَدْعُونَ إِلىَ الخْـَيرِْ وََ�ْمُـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَيَـنـْ مُ وَلـْتَكُن مِّ

يـــامهم بالــــدعوة أن والـــدعاة إلى الله هـــم صـــفوة مختـــارة مـــن رجـــال الأمـــة؛ إذ يســـتلزم ق .)١(﴾الْمُفْلِحُـــونَ 
أن يكونـوا علـى الـدعاة إلى الله  فكان لزامـاً ، وقدوة لهم في كل تصرفاتهم يكونوا نماذج يحتذي بها الناس،

وهــم أهــل  علــيهم الصــلاة والســلام، فــإ�م ورثــة الأنبيــاء والرســل ،مــؤهلين لحمــل هــذه الرســالة العظيمــة
لعمـل الـدعوي حـتى يسـير بصـورة جميلـة وسـليمة التخطـيط ل ةالداعيـى فعلـ، الأمانة الملقاة على عـواتقهم

الإسـلام ديــن الإبـداع بــلا شـك، وإن إســلامنا حثنـا علــى الإبـداع بمــا ينفـع النــاس، ، فعدا فيهـا رونـق وإبــ
للـدعوة  ومن الإبداع معرفة كيفية التمهيد للدعوة، ومعرفـة كيفيـة إمالـة المـدعوين لقبولهـا، ولكـن التمهيـد

ذلــك أن أي جهــل أو  وأضــف إلى لــه طــرق ووســائل وأنــواع متعــددة،و  ،هــو موضــوع كبــير وواســع جــداً 
 فـــاً انحرا دأســـاليبها أو وســـائلها يعـــ تجاهـــل لحكـــم الإســـلام فيمـــا يتعلـــق بأصـــول الـــدعوة أو مناهجهـــا أو

القــرآن الكــريم والســنة  ألا وهــي ،بهــا عــن مصــادرها الأساســية وخروجــاً  لصــحيح،بالــدعوة عــن مســارها ا
بـــد للتمهيـــد في الـــدعوة الإســـلامية مـــن ضـــوابط وحـــدود؛ حـــتى لا يخـــرج عـــن ، فكـــان لاالنبويـــة الشـــريفة

 هذا المبحث إلى مطلبين: قسمت وبناء على ذلك الهدف المراد منه؛

   .ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلاميةالمراد ب المطلب الأول:

 .ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلاميةالمطلب الثاني: 

 ).١٠٤، الآية: (آل عمرانسورة  ) ١(

-۷۱- 

                                                             



  .ابط التمهيد في الدعوة الإسلاميةضو المطلب الأول: المراد ب

  .أولاً: المعنى اللغوي للضابط

لـزوم شـيء لا يفارقـه  كلمة ضـبط ثلاثيـة مـن أصـل صـحيح، ومـن معـاني الضـبط في اللغـة:
والضـابط عنـد العلمـاء . )١(في كل شيء، وضبط الشيء حفظـه بالحـزم، والرجـل ضـابط أي حـازم

 .)٢(بطهو حكم كلي ينطبق على جزئياته، وجمعه ضوا

 .ثانياً: المعنى الاصطلاحي لضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية

لغويــة للضــابط يمكننــا القــول بأن ضــوابط التمهيــد في الــدعوة  بنــاء علــى مــا ســبق مــن معــانٍ 
 الإسلامية هي:

تعــــين ، والـــتي التمهيـــد للــــدعوة الإســـلاميةمجموعـــة القواعـــد والمحـــاذير الواجــــب مراعاتهـــا في 
مــس أحــوال المــدعو والموضــوعات الــتي يحتــاج إليهــا، ومعرفــة الوســائل والأســاليب الداعيــة علــى تل

المناســبة لدعوتــه، وإدراكهــا علــى حقيقتهــا، ومــن ثم مباشــرة الــدعوة بطريقــة تنســاق معهــا، لتــدفع 
ضــوابط التمهيــد في الــدعوة والمقصــود مــن مصــطلح " .)٣(المــدعو إلى قبــول مــا يعــرض عليــه ومحبتــه

المهـارات تنقيـة الضـوابط تعمـل علـى  نإإذ  ،عدة نواحٍ من التعريف السابق  في يتضح" الإسلامية
مــن انحــراف، والعــودة  ا، ونفــي مــا دخلهــامــن الأمــور المشــوهة لهــالدعويــة كمهــارة التمهيــد للــدعوة 

بعـض ن إإذ  ،عهد النبوي، الذي كان يمتاز بمميزات مؤثرة من حيـث المبـنى والمعـنىالإلى سابق  ابه
بأمزجـــة بعـــض الـــدعاة مـــن حـــدة  تقـــد اختلطـــة افتقـــدت للتمهيـــد، و المعاصـــر  ةويـــالدع تالخطـــابا

الطبـاع، وأعـراف وعـادات سـيئة، وبعـض أسـاليب التجـريح؛ ممـا شـوه صـورة الإسـلام، وكـان ســبباً 
لخطــــاب التمهيــــد لالجمــــود والتقليــــد الواضــــح في أســــاليب ، أو أنــــه يغلــــب عليهــــا في الصــــد عنــــه

علــى خطــاب الإقنــاع بالفكــرة الشــمولية، دون مراعــاة التطــور  الــدعوي المعاصــر، كالاقتصــار مــثلاً 

  .٧/٣٤٠ ،مرجع سابق، ابن منظورلسان العرب، انظر:  ) ١(
 .٥٣٣ ص مرجع سابق،، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، انظر: المعجم الوسيط  )٢(
 . ٦٢٨انظر: أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد عبد الرحمن العمر، مرجع سابق، ص   )٣(
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المعــــرفي والاعتقــــادي لــــدى جمــــاهير الأمــــة؛ الــــذي يقتضــــي الانتقــــال إلى أســــلوب الإقنــــاع بالــــنظم 
ـــــدعاة إلى الله الســـــعي لالتفصـــــيلية تطـــــوير الأســـــاليب والوســـــائل الحديثـــــة، ، ممـــــا يتطلـــــب علـــــى ال

البيـــان الـــدعوي، لا ســـيما أن هـــذه الأســـاليب لامية و التمهيـــد للـــدعوة الإســـوالاســـتفادة منهـــا في 
والوسائل تمتاز بقوة التأثير، وسهولة الوصول إلى المدعوين، سواء عبر الفضائيات، أو الإذاعات، 

  .)١(، دون المساس بأصول التشريع...أو الإنترنت

 .ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلاميةالمطلب الثاني: 

فالأصـل في المســلم  بحجــة عـدم العلـم،تجــاوز حـدود وضـوابط الشـرع لـيس للداعيـة عـذر في أن ي 
وتطويرهـا لتكـون مرنـة  ،وإحكـام الأسـلوب بدقـة ،الجيـدة ةثم يعمل بعـد العلـم، فإعـداد الوسـيل ،أن يعلم

 ةلكـي يقطـف الداعيـ ؛معاصرة ملائمة لأحوال المدعوين كل ذلك لابد فيه من الالتـزام بضـوابط الشـرع
إن التمهيـد للـدعوة الإسـلامية لـه ضـوابط  .طعمهـا ولـذتها بقبـول المـدعوين للـدعوةويتذوق ، ثمار جهده

والعشــــوائية، وتهــــدف إلى إكســــاب الداعيــــة القــــدرة علــــى التــــأثير في  الاضــــطرابالتخــــبط و عــــن  تصــــونه
المدعوين وإقناعهم بما يدعو إليه، من خلال حسن توظيف ما بين يديه مـن مضـمون الـدعوة ووسـائلها 

لبـاب التوسـع غـير  اً وهذه الضوابط لابد من مراعاتها من أجل المحافظة على الاعتـدال، وسـد، وأساليبها
التمهيـــد  ضـــوابطعلـــى في هـــذا المبحــث ســـنتعرف و ، المحمــود دون مراعـــاة للضـــوابط الــتي تحـــد مـــن ذلــك

أكثـــرهم عـــن هـــذه  لغموضـــها وخفائهـــا عـــن بعـــض الـــدعاة، حـــتى خـــرج بعضـــهم أوللـــدعوة الإســـلامية؛ 
 ؛ضـروريةالإسـلامية لتمهيـد في الـدعوة ادعوتهم ثمارها، لـذا كانـت دراسـتنا لضـوابط  لم تؤتِ الضوابط، ف

الضـوابط الــتي يمكــن أن تســهم في  بــرزأوإن  ،تفــريط وألـدفع هــذا الغمــوض ومـا يترتــب عليــه مــن إفـراط 
رهــا بإذن ليـؤدي دوره في التوجيــه والإرشـاد والتغيــير والإصـلاح فتــؤتي دعـوتهم ثماالتمهيـد للــدعوة؛ ضـبط 

 :ما يلي الله

 

 

ير، قســم الــدعوة والثقافــة الإســلامية، كليــة انظــر: التجديــد في الخطــاب الــدعوي المعاصــر، أحــلام محمــد الــدويخ، رســالة ماجســت  )١(
 . ٣٩-٣٨هـ، ص ١٤٣٢الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، 
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 للشرع. الضابط الأول: أن يكون التمهيد موافقاً 

ومـن ثوابـت الـدين الــتي  ،بأي حـال مـن الأحـوال المسـاس بهـاأصـول الـدين وثوابتـه لا تقبـل 
لا تقبـــل التجديـــد ولا التغـــير هـــي العقيـــدة الإســـلامية، وكـــذا مـــا ثبـــت بنصـــوص قطعيـــة في أمـــور 

يتعلـق بعلاقـة الإنسـان  فيمـاطعي من المحرمـات، وأصـول الأخـلاق وكل ما ثبت بدليل ق ،الشريعة
الإنســان وأخيــه الإنســان مــن صــدق ووفــاء ورحمــة، والحــدود والقصــاص علاقــة بربــه، ومــا يتعلــق ب

لـيس لأحـد أن يغـير شـريعته الـتي بعـث : (-رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك، 
المقصـــد و ، زأكـــل لا يتجـــ  اللهشـــريعة  إن .)١()لم �ذن بـــه الله بهـــا رســـوله ولا يبتـــدع في ديـــن الله مـــا

، كمـا هـو لله اختياراً  الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً 
 .)٢( عبد لله اضطراراً 

فـــإذا علـــم الداعيـــة ذلـــك فإنـــه يجـــب عليـــه أن يراعـــي عنـــد تمهيـــده لدعوتـــه ومحاولـــة جـــذب 
في إطار هذه الأصـول والقواعـد، فإنـه إذا خـالف أصـول ذلك التمهيد  أن يكونالمدعوين لقبولها 

مهيـد التالمقصـود، فخرج عـن  فإنه يكون بذلك قد ،طريقة كانت ة بأيمالشريعة ومقاصدها العا
أن يكــون موافقــاً للتنظيمــات الإســلامية للحيــاة الإنســانية في الصــحيح للــدعوة الإســلامية يجــب 

، كما ينبغـي ضبطاً بالأحكام الشرعية، ومهتد�ً بهدي القرآن والسنة النبويةجوانبها المختلفة، ومن
؛ بشــيء يخــالف الشــريعة ومقاصــدها وإلا كــان مرفوضــاً أن يكــون وفــق ضــوابط وحــدود فــلا �تي 
، فــلا ينبغــي للداعيــة اخــتلاق التبريــر لتقــديم مــا هــو أقــل لأنــه بــذلك يــدخل تحــت مفهــوم البدعــة

ضـوابط لابـد أن تراعـى عنـد اختيـار وسـائل وأسـاليب التمهيـد للمـدعوين أهمية، وهذا يقـود� إلى 
 يمكن إجمالها بما يلي:

لنصـوص الشــرع أو قواعــده  اً مخالفــأو الأســلوب فــإن كانــت الوسـيلة . عـدم المخالفــة للشـرع .١
 .العامة، فلا يشرع التوسل بها إلى المقاصد والغا�ت

 .٢٢/٢٠٠، مرجع سابق، بن قاسم عبد الرحمن بن محمدبن تيمية، تحقيق: ا، موع الفتاوىمج  )١( 
 ،مشــــــهور آل ســــــلمان، تحقيــــــق: إبــــــراهيم بــــــن موســــــى بــــــن محمــــــد اللخمــــــي الغر�طــــــي الشــــــهير بالشــــــاطبي، الموافقــــــاتانظــــــر:  ) ٢(

 .٢/٢٨٩ هـ)،١٤١٧(السعودية: دار ابن عفان، ١ط
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 اً فـإن كـان المقصـود ممنوعـ .اً مشـروعدي التمهيـ أو الأسـلوب أن يكون المقصود من الوسيلة .٢
لأن النهـــي عـــن المقصـــد �ـــي عـــن جميـــع  أو أســـلوب، فـــلا يتوســـل إليـــه بأي وســـيلة اً شـــرع

 .)١(المؤدية إليه وأساليبه وسائلة

فالعمـــل علــــى اكتســــاب  .إلى المقصــــد المشــــروع لوســــائل والأســــاليب التمهيديـــةأن تـــؤدي ا .٣
ولا يكفــي في  ،للوصــول إلى المقاصــد أمــر مطلــوبالوســائل الماديــة والمعنويــة، والإعــداد بهــا 

والأســـاليب ذلـــك مجـــرد الإعـــداد، وإنمـــا يجـــب فيـــه بـــذل الوســـع والطاقـــة، لتكـــون الوســـائل 
 .قوية قادرة على أداء رسالتهاالتمهيدية 

مفســدة أكــبر مــن المصــلحة التمهيــدي  أو الأســلوب ألا يترتــب علــى الأخــذ بتلــك الوســيلة .٤
ؤدي إلى مفســدة أكــبر مــن المصــلحة فــلا يشــرع التوســل بهــا، تــ كانــت  إنفــ .المقصــودة منهــا

تَسُــبُّواْ الَّــذِينَ يـَـدْعُونَ مِــن  وَلا﴿ :قــال تعــالى لأن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح،
  .)٢(﴾دُونِ الّلهِ فَـيَسُبُّواْ الّلهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْم

مثـل كو�ـا شـعاراً للكفـار؛  .وصـف ممنـوع شـرعاً  أو الأسـلوب التمهيـدي ألا يعلق بالوسـيلة .٥
، والصـــحابة الكـــرام، صلى الله عليه وسلمومثـــال ذلـــك تـــرك النـــبي  ،فتمنـــع مباشـــرتها لأجـــل ذلـــك الوصـــف

الأخذ بوسيلة الضرب بالناقوس، والنفخ في البوق، وإيقـاد النـار للـدعوة إلى الصـلاة؛ لأ�ـا 
   .)٣(من شعار اليهود والنصارى والمجوس

الشــــرعي التأهيــــل للــــدعوة أن يحصــــل علــــى ويترتــــب علــــى ذلــــك كلــــه لمــــن يقــــوم بالتمهيــــد 
 ،، وفي مقدمـــة الأســـلحة الشـــرعية الـــتي ينبغـــي لكـــل داعيـــة إلى الله تعـــالى أن يتســـلح بهـــاالمناســـب

، وعلـم العقيـدة الإسـلامية والشـريعة، صلى الله عليه وسلمرسـوله  العلـم بكتـاب الله وسـنة ،ويسير عليها في دعوتـه
 ،التوحيـــد بفهمهـــا وترســـيخها بعقيـــدة العنايـــةوعلـــوم الـــدعوة، ومناهجهـــا ووســـائلها وأســـاليبها، و 

(الــــر�ض: دار إشــــبيليا للنشــــر والتوزيــــع، ١انظــــر: قواعــــد الوســــائل في الشــــريعة الإســــلامية، مصــــطفى بــــن كرامــــة الله مخــــدوم، ط  )١(
 .٣٤٨-٣٤٧هـ)، ص ١٤٢٠

 ).١٠٨، الآية: (الأنعامسورة   )٢(
؛ والمـدخل إلى علـم ٣٥٠-٣٤٧ائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى بـن كرامـة الله مخـدوم، مرجـع سـابق، صانظر: قواعد الوس  )٣(

 .٣٤٢الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص 
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فمتى ما كان الداعيـة ، )١(التركيز على الأصول والأركان والبداية بالكليات قبل الفروع والجزئياتو 
فــــه ابالعلــــم عــــرف كيــــف يمهــــد، وبمــــا يبــــدأ في دعوتــــه، وبأي وســــيلة تمهيــــد يصــــل إلى أهد مــــؤهلاً 

رف كيـف يجـذب المـدعوين لقبـول الدعوية، ومتى يستخدم أسلوب تمهيد معين دون آخـر، بـل عـ
الـــذي يعـــين علـــى  العلـــمُ في التمهيـــد للـــدعوة فمـــن متطلبـــات النجـــاح دعوتـــه بالعلـــم قبـــل العمـــل، 

 . البلاغ والبيان

يعمــل علــى تحقيــق للشــرع،  موافقــاً  ،يكــون التمهيــد هادفــاً ه لابــد أن أنــممــا ســبق يتبــين لنــا 
الأهـداف مـن  ذهولا بد أن تستمد ه ،تخدم منهج الدعوة الصحيح ،أهداف شرعية دعوية قيمة

 ،لـدعوة بـين غـير المسـلميناونشـر  ،تحقيق الخير والنفـع للمسـلمين إلىدعوية سليمة تؤدي  أصول
، وإنمـا هـو تغيـير وتحريـف تمهيـداً الذي يصادم النصوص الشـرعية الثابتـة ويصـادرها لـيس مهيد فالت

   .)٢(وابتداع

  : لابد أن يكون للتمهيد هدف.الثانيالضابط 

تحقيــق المصــالح المعتــبرة الــتي تعــود علــى الأمــة بالخــير في للابــد أن يكــون اســتخدام التمهيــد 
، ووضــوح الوســيلة ومشــروعيتها ،ســلامة القصــد والغايــة، فــلا بــد للداعيــة مــن الــدين والــدنياأمــر 

وقبولــه للـدعوة وفـق ضــوابط  ،فالهـدف الأساسـي مـن عمليــة التمهيـد للـدعوة هــو اسـتجابة المـدعو
إلى رؤيــة علميــة دعويــة للــدعوة الإســلامية يســتدعي قيــام عمليــة التمهيــد ممــا  عة الإســلامية،الشــري

مهيــد تقــوم علـى الوضــوح والبيـان الكـافي لجميــع مقومـات ومســتلزمات عمليـة الت ،منهجيـة سـليمة
 .)٣(عن الارتجال الموصل للخطأ والتناقض في بعض الأحيان للعمل الدعوي المراد القيام به بعيداً 

ذلك كـمتكاملـة، و  بصـورة بالعمل الدعويمعرفة جب على الداعية أن يكون على علم و في
المســتهدف، وكــم يحتــاج مــن الوقــت  نِ ســيقوم بهــذا العمــل، ومَــ نْ ، ومَــالتمهيــد لــهمعرفــة مــا يــراد 

ورسـم  ،تحديد الأهـداف ، معوتحديده في العقل والاقتناع به الموضوع ختياربا، فيبدأ والإمكا�ت

 .١٩/٢٠٣، مرجع سابق، بن قاسم عبد الرحمن بن محمدبن تيمية، تحقيق: ا، مجموع الفتاوىانظر:   )١( 
هــ)، ١٤٣١والتوزيـع، (الـر�ض: دار الحضـارة للنشـر ٢ية لمنهج الدعوة الإسلامية، عبد الـرحيم المغـذوي، طانظر: الأسس العلم  )٢(

 .٤٣٠ص 
 .٤٢٨سابق، صالرجع المانظر:   )٣(
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الموضـوع الـذي وقـع  ، ويحللوجل ام وتمكن مع نظر للمستقبل وحسن ظن بالله عزالخطط بإحك
وعليـه العنايــة  .اختيــار أدلتـه وتنسـيق هــذه الأدلـة، ثم ينتقـل إلى الاختيـار عليـه لعناصــره الأساسـية

الاستشــهاد ، مــع صــياغة المعــاني في قالــب بيــاني فصــيح، وأســلوب بليــغ يتناســب مــع المســتمعينب
القـــرآن الكــريم والســـنة النبويـــة يــة والأحاديـــث النبويــة، والتطبيقـــات العمليــة لهـــا مــن بالآ�ت القرآن

 اً د، فــإن ذكــر التطبيــق يجعــل معــنى الآيــة والحــديث مشــهو وســيرة الســلف الصــالح رضــي الله عــنهم
تبـث الصـالحين الـتي من سـير الـدعاة و عرض النماذج الناجحة و  في الذهن أكثر، اً راسخاً محسوس
ولا بأس مــن تصــوير  .وتحــرك المشــاعر وتحــرض علــى التأســي والاقتــداء ل في النفــوسوالتفــاؤ  الأمــل

وغـير ذلـك مـن وسـائل وأسـاليب التمهيـد  بضرب الأمثـال المعاني بشكل قصصي، ولا بأس أيضاً 
جَــاءكَ فيِ نَّـقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أنَبـَاء الرُّسُــلِ مَــا نُـثَـبـِّتُ بــِهِ فُـــؤَادَكَ وَ  لاًّ وكَُـ﴿ ، قــال تعــالى:)١(للمـدعوين

نــوع وأســلوب ووســيلة اختيــار  فمــن الحكمــة حســن .)٢(﴾هَــذِهِ الحْــَقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى للِْمُــؤْمِنِينَ 
وإنـــزال الأمـــور منازلهــــا  ،يصـــلح لا اومــــ التمهيـــد بـــهيصـــلح  للـــدعوة ومعرفـــة مــــا ةالتمهيـــد المناســـب

دفاع نـــومجانبـــة الا، قضـــا�الة في مواضـــعها اللائقـــة والإصـــابة في معالجـــ الأشـــياءووضـــع  ،الحقيقيـــة
في رســــم سياســــات  اً مهمـــ اً فتعــــد الحكمـــة ضــــابط، الانحرافــــاتو لأخطـــاء اوالتخلـــيط المفضــــي إلى 

  .)٣(التمهيد للدعوة وتنفيذ أعماله

الـدعوي ضـرورية، وجميعهـا يـؤدي في النهايـة  عمـللللقيام بالتمهيد والتهيئـة ل راحلوهذه الم 
تحقق أهدافها وتؤتي ثمارها بإذن الله. ولعل أهمية هـذا الضـابط ة، �جح ةمتماسك ةمؤثر  دعوةإلى 

وهـــو التمهيـــد الانتقـــالي الـــذي يقســـم إلى أكثـــر مـــن  ،تكـــون أوضـــح في النـــوع الثـــاني مـــن التمهيـــد
وهـــو التمهيـــد التقـــويمي الـــذي يترتـــب عليـــه مرحلـــة  ،مرحلـــة، وكـــذلك النـــوع الثالـــث مـــن التمهيـــد

 اً وقصــير  اً ع الأول فجــرت العــادة أن يكــون الهــدف محــدودمســتقبلية لهــا أهــداف محــددة. أمــا النــو 
للحصـول علـى تأثـير وقـتي لإيصــال رسـالة دعويـة، ومـع ذلـك فــإن هـذا الضـابط يجـب مراعاتــه في 

 جميع أنواع التمهيد للدعوة.

انظـــر: الخطـــاب الــــدعوي والإعـــلام المعاصـــر، عمــــاد علـــي عبـــد الســــميع، بحـــث مقـــدم إلى نــــدوة الحكمـــة في تجديـــد الخطــــاب   )١( 
 .٥٠-٤٨، ص سي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةتنظيم كر الدعوي، 

 ).٢، الآية: (هودسورة  ) ٢(
 .٤٢٦، عبد الرحيم المغذوي، مرجع سابق، ص العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية انظر: الأسس  )٣(
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  .للدعوة م: مراعاة أحوال المدعوين عند التمهيد لهم مع تقصي دوافع إقبالهالثالثالضابط 

ية بالأمـور الـتي تـدفع المـدعو إلى الإقبـال علـى الـدعوة مـن أهـم الأمـور الـتي إن معرفة الداع 
يبـــنى عليهـــا التمهيـــد للـــدعوة، فكلمـــا كـــان الداعيـــة علـــى علـــم بحـــال المـــدعوين كـــان ذلـــك أدعـــى 

وإذا كانـت مراعـاة أحـوال المخـاطبين ، مـا ةدعويـلرسـالة  لاختيار التمهيد المناسب لهم عند عرضه
إليــه، فإننــا في هـذا العصــر أشــد حاجــة  الحاجـةيســتمر عـبر العصــور بحكــم  اً أمــر في الـدعوة إلى الله 

ممـــا يتطلـــب مـــن الداعيـــة وهـــو يـــؤدي  .إليـــه مـــن أي عصـــر آخـــر في ظـــل واقـــع العصـــر ومســـتجداته
رســالته الدعويــة أن يكــون علــى علــم بالواقــع المعاصــر، ومــا فيــه مــن مخالفــات وغــزو فكــري يســتهدف 

علـى علـم أن يكـون  جب علـى الداعيـةفيهذا الواقع بما لا يصادم الحق،  الإسلام والمسلمين، ومراعاة
بحال المدعوين وما الموضوعات التي يحتـاجون إليهـا لأن المجتمـع هـو ميدانـه الـدعوي، وهـو يتكـون مـن 
 نسـيج مــن الميـول والاتجاهــات والرغبـات والإرادات، فالداعيــة النــاجح هـو الــذي يفهـم المــدعوين فهمــاً 

وك الطريـق الصـحيح؛ لإقنـاعهم بدعوتــه، فيشـمل فهـم واقـع الحـال فهـم ثقافـة المــدعوين يعينـه علـى سـل
التنويــع  كمــا ينبغــي لــه،  أو التقليــل مــن قـدره ،المــدعو نالحــذر مــن التهــوين مـن شــأ مــع، وعقليـاتهم

وتفــاوت المخــاطبين في  ،والفروقــات الفرديــة الأنمــاطمراعــاة و  ،الأســاليبو لوســائل اوالمراوحــة بــين 
البعـــد عــــن التقعـــر والتشــــدق  ، مـــعاختيــــار الأســـلوب البســـيط الواضــــح، و ت والإمكـــا�تالقـــدرا

حــتى يســتطيع الداعيــة غــزو النفــوس لتقبــل الحــق وتنقــاد  ،صلى الله عليه وسلمالــتي أبغضــها رســول الله  والثرثــرة المملــة
يخاطب كل واحد بقدر فهمه وبما يلائـم منزلتـه، وكـان يحـافظ علـى قلـوب صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي  له.

يخــص بعــض صلى الله عليه وسلم كــان يجيــب كــل ســائل بمــا يهمــه ويناســب حالــه وحاجتــه، بــل كــان المبتــدئين، و 
  .أصحابه بالعلم دون الآخر

وعنــدما نــدعو لفهــم حــال المــدعو فإننــا نــدعو إلى ضــرورة وحاجــة ملحــة، أخــذت تــبرز أهميتهــا  
لـب بعد يوم، وهي ضرورة معرفة كيفية التمهيد للنفوس؛ لتقبـل الحـق وتسـتجيب للـدعوة، ممـا يتط يوماً 

مناســبتها مراعــاة و  ،مــن الــدعاة ضــرورة العنايــة بالوســائل والأســاليب الــتي يختارو�ــا للتمهيــد للمــدعوين
، ولم يعطـه حقــه مـن العنايــة، ملواقـع حـالهم، فكــم مـن داعيــة تجاهـل عنــد تمهيـده للمــدعوين واقـع حــاله

ة، وتفويـت لفرصـة فاصطدم بالواقع الذي يجهله ولم يوفق في دعوته، بل ترتب على ذلك خسـارة كبـير 
من فرص النجاح المتاحة، فإن ظهور كثـير مـن الأخطـاء والانحرافـات في حيـاة المسـلمين يعـود في كثـير 
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مـــن أحوالـــه إلى عـــدم فهـــم واقـــع المســـلمين، وإلى عـــدم تقـــدير الظـــروف المحيطـــة بهـــم، أو عـــدم تقـــدير 
   .)١(نشاط أعدائهم

، الخاصــة بهــا وكــل بيئــة لهــا عوائــدها ،أعرافهــاكمــا أن علــى الداعيــة أن يعلــم أن لكــل بلــد 
وكلمـا كـان الداعيـة عارفـاً بأعـراف وعوائـد مـن ســيدعو كـان أقـدر علـى التـأثير فـيهم، وأقـدر علــى 
إقناعهم، وأعرف بالموضـوعات الـتي يحتاجو�ـا، وكيـف يمهـد لهـا؛ لتكـون كلماتـه مسـموعة، مقنعـة 

 .للعقول، متفتحة لها القلوب، قابلة للقبول والاستجابة

الداعيــــة المــــاهر لا ينعــــزل عــــن مدعويــــه، بــــل يتعــــايش معهــــم، ويقــــف علــــى أهــــم مشــــاكلهم ف 
ويعالجهــا مــن وجهــة نظــر الــدين، فيعــرف مــا يمهــد بــه لمدعويــه قبــل أن يلقــي إلــيهم مواعظــه، بأســاليب 

بإلقـاء ، فلا يمهـد لهـم ذلك في الملاحظة قوي يكونفووسائل تناسب عصرهم، وواقعهم، وحاجتهم، 
فأهـل الباديـة والقـرى لهـم وسـائل  .)٢(ماء قدامى تتناسب مع عصرهم الذي انقضىألفها عل خطب

كمــا أن   ، وتكــون أكثــر فاعليــة معهــم،تناســب حــالهم وظــروفهميمكــن التمهيــد لهــم بهــا وأســاليب 
 فإذا اسـتخدمت معهـم غيرهـا لا ،لأهل المدن الكبيرة وحواضرها وسائل تناسب حياتهم وظروفهم

  .)٣(تكون بطيئة التأثير ا أوتأتي بثمرات يرجى نفعه

، فيــهفلــيس كــل وقــت يمكــن الــدعوة  ،مــن المراعــاة اختيــار الظــرف الزمــاني المناســبوكــذلك 
يجـب ففالمدعوون تمر عليهم فترات مـن الضـعف والعجـز والانشـغال ممـا يصـرفهم عـن الاسـتماع، 

لمــدعوين بالملــل، ايصــيب سفوإلا  ،التمهيــد لرســالته أو عملــه الــدعوي ألا يطيــل فيعلــى الداعيــة 
أن يكون حاضر الذهن، سريع البديهة، بحيث إذا أحس بملل المستمعين أو بعضهم عرف   وعليه

أن يعـرف أن  لداعيةعلى او  .كيف يغير الحديث، وينتقل إلى فكرة جديدة يدفع عنهم هذا الملل
ض ، ويــتم ذلــك بعــر دعوتــه في بعــض الموضــوعات الدعويــةالتركيــز والتلخــيص مــن أســباب نجــاح 

للعمـل  التمهيـد التـوازن فيمـع ، المعلومات الـتي يتناولهـا الموضـوع، ثم يعيـدها بشـكل مـوجز مختصـر

، كليـــة الـــدعوة والاحتســـاب، قســـم الـــدعوة ، رســـالة دكتـــوراهانظــر: دوافـــع الاســـتجابة للـــدعوة في الكتـــاب والســـنة، ســـعد الجريـــد ) ١(
   .١٦٤ص، هـ١٤١٩ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،الإعلام، و 

هــــ)، ص ١٤١٩انظــر: مراعــاة أحــوال المــدعوين في ضــوء الكتــاب والســنة، حســين محمــد محمــود، د.ط (أســيوط: دار الهــلال،   )٢(
١٠٨-١٠٧. 

 .٣٤٢ص مرجع سابقلدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، انظر: المدخل إلى علم ا  )٣(
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لبعــد اينبغــي لــه ، كمــا أنــه لا ينبغــي الإغــراق في جزئيــة تســتغرق الأوقــات والجهــود بمعــنى، الــدعوي
 والاســـــتعداد لكــــل الظـــــروف مهيــــدعــــن الإغــــراق في المثاليـــــة المفرطــــة؛ للحفــــاظ علـــــى ديمومــــة الت

  .أو فشلاً  اً نجاح ،والأحوال

أســباب ودوافــع د؛ فــإن مــن يجــب علــى الداعيــة مراعــاة حــال مــن يــدعو إذا هــوجم أو صُــو 
تـوطين الــنفس علــى علــى أن يعمـل  ممـا يتطلــب منــه ،هــو خلـق الداعيــة إقبـال النــاس علـى الــدعوة

يسـتولي  فـلا ،حـبر  د، فيكـون ذا صـدرإمكانية قبـول التوجيـه والنقـو الآراء المخالفة، و  تقبل النقد
والصـبر  ،والأ�ة ،الحلـممـن  صلى الله عليه وسلمبأخـلاق رسـول الله  متحليـاً يضـيق إذا هُـوجم، ولا  ،عليه الغضـب

تأليـــف القلـــوب و ،مـــع المـــدعوينالرفـــق واللـــين هم، مـــع علـــى ســـوء أدب بعـــض المـــدعوين وطيشـــ
للنفـوس د ويمهـ ،أبـواب القلـوب ، فـبهم تفـتحوالتواصـل المسـتمر ،والدعاء ،والثناء ،بالكلمة الطيبة

، أحــوال المــدعوين صلى الله عليه وسلمفي مراعــاة النــبي  وقــد بان ذلــك جليــاً الســماع والقبــول بإذن الله،  والأرواح
و�مــــر  ،التوســــط في دعوتـــه، بـــل كـــان ينهـــى عـــن التعســـير بمـــا يناســـبه مراعيـــاً  فكـــان يـــدعو كـــلاً 

اب ولا يكلفهـا فــوق طاقتهـا، فــذلك مـن أســب ،بالتيسـير، ويســعى لتهيئـة النفــوس قبـل أن يــدعوها
قـــال: قـــام أعـــرابي فبـــال في المســـجد، فتناولـــه النـــاس،   أبي هريـــرة فعـــن لـــدعوة بإذن الله،اقبـــول 

مـــن مــاء، فإنمــا بعثـــتم  باً مــن مــاء، أو ذنــو  لاً دعـــوه وهريقــوا علــى بولــه ســـج« :فقــال لهــم النــبي 
لنـبي كـان مـن أمـر ذلـك الأعـرابي، الـذي قـارن بـين معاملـة ا فما ،)١(»ميسرين، ولم تبعثوا معسرين

 ومعاملة الصحابة، إلا أن قال كما جاء عن أبي هريرة   قـال: قـام رسـول الله  في صـلاة
، فلمــا ســلم اً ولا تــرحم معنــا أحــد اً محمــدوقمنـا معــه، فقــال أعــرابي وهــو في الصــلاة: اللهــم ارحمـني و 

الحـديث أن ويسـتنتج مـن هـذا  .)٢(يريـد رحمـة الله ،»اً علقد حَجَّرْتَ واسـ« قال للأعرابي: النبي 
تـبرز وتظهـر بتقـدير أحـوال  ،ضـروري للاسـتجابة الوسطية والاعتدال ومراعاة حال المـدعو ضـابطٌ 
مــــع  صلى الله عليه وسلم، فحســـن خلـــق النـــبي ونتـــائج الـــدعوة ،المـــدعوين والمخـــاطبين، وظـــروف المجتمـــع والواقـــع

مـن  الأعرابي ورحمته به كانت تهيئة لـه لقبـول التوجيـه والنصـح، وشـدة الصـحابة عليـه كانـت سـبباً 
 .أسباب نفوره وصده عنهم وعما يقولون

 .  ١/٥٤، ٢٢٠، برقمكتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد،  البخاري صحيح  )١(
 . ٨/١٠، ٦٠١٠، برقمكتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم،  البخاري صحيح ) ٢(

-۸۰- 

                                                             



عرفـة حـال المـدعوين قبـل أن يمهـد لنفوسـهم تعـالى مالداعيـة إلى الله أن علـى سـبق  يتبين لنا مما
 قابلــةو  مناســبة، والقلــوب النفــوس في مــؤثرة ،للعقــول مقنعــة دعوتــه لتكــون، لتَِقبُّــل مــا يــدعوهم إليــه

 م فيه من ضلال وانحراف وضياع.ليخرجهم مما ه ؛في كل زمان ومكان للتطبيق

 : قيام التمهيد على ترتيب الأولو�ت والتدرج.الرابعالضابط 

لقــد ســار الإســلام في عــلاج العــادات الســيئة لــدى النــاس علــى أســلوبين، الأول تأجيلهــا  
للـتخلص مـن العـادات السـيئة، والثـاني هـو التهيئـة  ، ويكـون دافعـاً القلـوبحتى يسـتقر الإيمـان في 

ولقـــد اتبـــع القـــرآن الكـــريم هـــذا الأســـلوب في معالجـــة مشـــكلة  .جـــة للنفـــوس لتـــتخلص منهـــاالمتدر 
التــدرج في الإرشــاد والتوجيـــه ، ممــا يــدل علــى أهميــة مراعــاة )١(الخمــر حــتى وصــل إلى تحريمهــا التــام

عائشـة رضـي الله  في حـديث واضـح وهـذا ،تـدعى إليـه لتقبـل مـا ؛ومعرفة حسن المـداخل للنفـوس
المفصل، فيهـا ذكـر الجنـة والنـار، حـتى إذا  إنما نزل أول ما نزل منه سورة من: «حيث قالت عنها

ثاب النــاس إلى الإســلام نــزل الحــلال والحــرام، ولــو نــزل أول شــيء: لا تشــربوا الخمــر، لقــالوا: لا 
 -رحمــه الله-قـول ابـن حجـر ي. )٢(»، ولـو نـزل: لا تزنـوا، لقـالوا: لا نـدع الـز� أبـداً نـدع الخمـر أبـداً 

والتبشـير للمـؤمن والمطيـع  ،ن أول ما نزل من القـرآن الـدعاء إلى التوحيـدإو (على الحديث:  ليقاً تع
وذلــك لمــا  ،فلمـا اطمأنــت النفــوس علــى ذلـك أنزلــت الأحكــام ،وللكــافر والعاصــي بالنــار ،بالجنـة

ء البـد الداعيـة يراعـيأن  ومـن التـدرج أيضـاً  .)٣()طبعت عليه النفوس من النفـرة عـن تـرك المـألوف
وتلــك طريقــة  ،أدعــى للقبــولفــذلك  ؛في خطــاب المــدعوين بمــا هــو أيســر علــى أفهــامهم وعقــولهم

دعوته، فيبـدأ بكبـار المسـائل قبـل صـغارها، فـلا  الداعية أن يتدرج في، فيجب على القرآن الكريم
هـــو إغفـــال جانـــب التمهيـــد بعـــض الـــدعاة فمـــن الأخطـــاء الـــتي يرتكبهـــا ، اً مـــيقحـــم المســـائل إقحا

في بعـض أو  مـثلاً  أماكن في البادية يذهبون إلىلدعوة واستعجال الاستجابة، فتجدهم العرض لو 
أو في محاضــرة واحــدة، فليســـت  ،يصــب لهــم الإســلام في خطبــة جمعــة واحــدةف ،ليــدعوهم القــرى

هــذه طريقــة عــرض لمــن يريــد اســتجابة المــدعوين فــإن نفــوس البشــر إذا باشــرتها بالإصــلاح دفعـــة 
مصــادمة لهـــا، ولكــن علـــى الداعيــة أن يبــدأ دعوتـــه بالتمهيــد للمـــدعوين واحــدة فــإن ذلـــك يعتــبر 

 .١٧٢-١٧١هـ)، ص١٩٨٢(القاهرة: دار الشروق، انظر: القرآن وعلم النفس، محمد عثمان نجاتي، د.ط   )١(
  .٦/١٨٥، ٤٩٩٣تأليف القرآن، برقمباب  فضائل القرآن، البخاري، كتابصحيح  ) ٢(
 .٩/٤٠مرجع سابق، ، ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري،   )٣(
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عرضــــها علــــيهم، يمســــألة واحـــدة  مـــثلاً  أخــــذلمــــا يريـــد أن يوصــــلهم إليـــه، في فشـــيئاً  وتهيئـــتهم شــــيئاً 
غــير ذلــك، فلــيس مــن  الصــلوات، أو ىمســألة المحافظــة علــ درســها معهــم كمســألة التوحيــد، أويو 

والســحر،  دة أو في درس واحــد مســائل التوحيــد، والشــرك،أن تــذكر لهــم في خطبــة واحــالصــواب 
ا، بـل يــؤدي ذلـك إلى تشــوش الصـلاة، فــإ�م لا يمكـن أن يحفظـوا شــيئ ىوالحجـاب، والمحافظـة علــ

 .)١(ذهن المستمع ونفوره مما يدعى إليه

 .دعوته بالصدق والحقل التمهيدأن يلتزم الداعية في : الخامسالضابط 

ــــه  فمــــن الضــــوابط الــــتي يجــــب علــــى ــــزم الداعيــــة في التمهيــــد لدعوت الداعيــــة مراعاتهــــا أن يلت
، وأن لا يخــالف قولــه عملــه، فــلا يعمــد إلى شــد الانتبــاه بالكــذب، أو المبالغــات والحــقبالصــدق 

والمصــطلحات الملتبســة أو  ،والمزايــدات والقصــص الكاذبــة، واجتنــاب الكلمــات الموهمــة والغامضــة
لمــدعوين وشــد انتبـاههم لســماع وقبــول الـدعوة، فقــد جــاء ذات الأبعـاد المنحرفــة بحجــة التمهيـد ل

أتحبـون أن  ،حـدثوا النـاس بمـا يعرفـون«قول علي رضي الله عنه:  -رحمه الله- في صحيح البخاري
 .)٢(»!؟يكذب الله ورسوله

ولا  أن يختـــار الكلمـــات والعبـــارات الـــتي تعيهـــا عقـــولهم ويفهمـــون معانيهـــا،فعلـــى الداعيـــة  
مراعــاة أو محاولــة جــذب النــاس والتــأثير علــيهم، بــل عليــه  ،تمهيــد للــدعوةيتجــاوز ذلــك بحجــة ال

 ذلـكأن عـدم مراعـاة  -رحمـه الله-وقـد اعتـبر الشـاطبي  .اختلاف الأفهام وتباين القدرات العقلية
مـن البـدع الإضـافية إخـراج العبـادة عـن "في فصل أسمـاه  "الاعتصام"فذكر في كتابه  ،من الابتداع

ل: (التحدث مـع العـوام بمـا لا تفهمـه ولا تعقـل مغـزاه؛ فإنـه مـن باب وضـع ، فقا"حدها الشرعي
إما أن يفهمها على غير وجههـا، وهـو الغالـب، وهـو فتنـة تـؤدي  الحكمة غير موضعها، فسامعها

 .)٣(إلى التكذيب بالحق، وإلى العمل بالباطل، وإما لا يفهم منها شيئا، وهو أسلم)

 .١/٨٢د.ت)، شحاته صقر، د.ط (الإسكندرية: دار الخلفاء الراشدين، ، انظر: إدارة العمل الدعوي  )١(
  .١/٣٧، ١٢٧، برقمباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا العلم، البخاري، كتابصحيح  ) ٢(
(الســعودية: ١، طتحقيــق: ســليم بـن عيــد الهــلالي، إبــراهيم بــن موسـى بــن محمــد اللخمـي الغر�طــي الشــهير بالشـاطبي، الاعتصـام  )٣(

 .١/٤٨٧ه)، ١٤١٢دار ابن عفان، 
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، والمـؤمن مطالـب بالإبـداع في وسـائل الـدعوة متعـددة دعوةالتمهيـد للـإن وسائل وأساليب 
تأخــذ حكــم الغــا�ت في شــرع الله، وشــرعنا  والأســاليب الوســائل وعــدم الجمــود، مــع ملاحظــة أن

ــــدأ ــــة  ،الغايــــة تــــبرر الوســــيلة :يــــرفض مب ــــدقتها فينبغــــي علــــى الداعي اســــتعمال الألفــــاظ الشــــرعية ل
والــدعاة يحملهــم الإشــفاق  عــض الوعـاظمــا أن ب، كالدخيلـة والملتويــة الألفــاظوانضـباطها، وتجنــب 

عليــه مــا لــيس فيــه، فتجــدهم إذا تكلمــوا عــن معصــية جعلــوا عقابهــا  نيزيــدو فالــدين  ىوالغــيرة علــ
لها، بحجـة أنـه قـد يشـد انتبـاه السـامعين ويـدعوهم للاسـتجابة، فـذلك لا يجـوز أكثر مما جعله الله 

هنـاك شـرك يخـرج تجاوزهـا مهمـا كـان السـبب، ف الإسـلامية لا ينبغـي موازين في الشريعةلأن هناك 
اً، لكـل شـيء قـدر  تعـالى قـد جعـل الله، و وهنـاك مباحـات وهنـاك صـغائر، وهناك كبائر،، عن الملة

وكــذلك لا  ،يعطـي المسـألة أكــبر مـن حجمهـااً، وأن لا أن يجعــل لكـل شـيء قــدر غـي للداعيـة ينبف
 .)١(يهو�ا عند الناس يصغر المسائل الكبرى أو

 بالنفـعم دين شامل مسالم، غير رافض للحضـارة أو الإبـداع أو التطـور الـذي يعـود الإسلاف
المــــنهج أو علـــى الإســـلام والمســـلمين، ووفـــق ضـــوابط الـــدين الإســـلامي الحنيـــف الـــذي يعـــد هـــو 

، ولا ةبدلــمأو  محرفــةالمـذهب أو النظــام الوحيــد في العــالم الــذي مصــدره كلمــات الله وحــدها، غــير 
  .)٢(انحرافات البشرأو أغلاط  وأمخلوطة بأوهام 

صـلب المسـاس ب يعـنيمنهجيـة العـرض، لا في في الأسـلوب و  مهيد للمدعوينالتأن  فيبرز لنا مما سبق
أركــان الإســلام ثابتــة، وأركــان الإيمــان وأمــور العقيــدة ثابتــة، وإنمــا فن ومحتــواه، ولا حــتى في مصــطلحاته، ديالــ

فــلا  ،وفــق أســس وضــوابط الشــرعية الإســلاميةالطــرح،  ســلوبلتجديــد في وســيلة وأيمكــن التمهيــد للــدعوة با
 للتمهيــد في الــدعوة الإســلاميةنلهــث وراء كــل جديــد، ولا نتجمــد خلــف مــا فــني وبلــي؛ لــذلك كــان لا بــد 

د، ، وفي الفصـــل القـــادم سنفصـــل الحـــديث عـــن وســـائل وأســـاليب التمهيـــيقـــوم عليهـــاوضـــوابط مـــن أســـس 
 الضوابط التي تم إيرادها في هذا الفصل. واستخداماته في المجال الدعوي مراعين

 .٨٠-١/٧٩شحاته صقر، مرجع سابق، ، انظر: إدارة العمل الدعوي  )١(
 .  ٣٤هـ)، ص١٤٠٩(القاهرة: مكتبة وهبة،  ٤انظر: الخصائص العامة للإسلام، يوسف القرضاوي، ط  )٢(
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 الفصل الثاني
 وسائل وأساليب التمهيد واستخداماته

 في المجال الدعوي
 

 .وسائل وأساليب التمهيد للدعوةالمبحث الأول: 

 .استخدامات التمهيد في المجال الدعويالمبحث الثاني: 
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 الفصل الثاني
 لمجال الدعويفي ا وسائل وأساليب التمهيد واستخداماته

 

 :تمهيد

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُـو إِلىَ الّلهِ عَلـَى بَصِـيرةٍَ أََ�ْ وَمَـنِ اتَّـبـَعَـنيِ وَسُـبْحَانَ الّلهِ وَمَـا أََ�ْ مِـنَ تعالى: ﴿ قال
وهـي الــدعوة  ،أن يخـبر النــاس أن هـذه طريقتـه ومســلكه وسـنته صلى الله عليه وسلمفقـد أمــر الله رسـوله . )١(﴾الْمُشْـركِِينَ 
 ة أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، يــدعو إلى الله علــى بصــيرة مــن ذلــك، ويقــين وبرهــانإلى شــهاد

، علــــى بصــــيرة ويقــــين، وبرهــــان عقلــــي صلى الله عليه وسلموعلــــم، وكــــل مــــن اتبعــــه يــــدعو إلى مــــا دعــــا إليــــه رســــول الله 
 والبصيرة في الدعوة إلى الله في ثلاثة أمور: ،)٢(وشرعي

بالحكــم الشــرعي فيمــا  بأن يكــون عالمــاً  ،فيمــا يــدعو إليــه أن يكــون الداعيــة علــى بصــيرة :الأمــر الأول
فيلــزم  ،لأنــه قــد يــدعو إلى شــيء يظنــه واجبــا وهــو في شــرع الله غــير واجــب يــدعو إليــه؛

وهـو في ديـن الله غـير  عباد الله بما لم يلزمهم الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرمـاً 
 فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. محرم،

بد من معرفة حـال المـدعو: الدينيـة والاجتماعيـة  فلا بصيرة بحال المدعو، أن يكون على :الأمر الثاني
 والاقتصادية حتى يقدم له ما يناسبه.والاعتقادية، والنفسية، والعلمية، 

 .)٣(أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة :الأمر الثالث

كيــف يقــوم   :صــيرة يكــون الســؤال الأهــم هــووعنــدما �تي علــى الكيفيــة وأ�ــا تعتــبر مــن الب
الداعية بالتمهيد للدعوة؟ فهو محور اهتمامنا في هـذا البحـث، ممـا يـدل علـى أهميـة إتقـان الداعيـة 
للوسائل والأساليب الدعوية للتمهيد الجيد، فهو الكيفية الـتي يوصـل بهـا الداعيـة دعوتـه؛ ليترتـب 

 ).١٠٨سورة يوسف، الآية: ( ) ١(
 .٤/٣٦٢، مرجع سابق، انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن �صر السعدي  )٢(
 .١٢هـ)، ص١٤١٢(مكة المكرمة: دار الثقة للنشر والتوزيع، ١انظر: زاد الداعية إلى الله، محمد بن صالح العثيمين، ط  )٣(
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. قــال الــدعوةتهيئــة النفــوس لقبــول المناسـبة ل علـى ذلــك اســتخدامها في الوقــت والمكــان والظــروف
وتنعــى علــيهم مــا  ،: لا تأتي النــاس بغتــة وتصــك وجهــوهم مفاجئــة ومجــاهرة-الله رحمــه-الشــوكاني 

ســـلك معهـــم مســـالك المتبصـــرين في ابـــل ، وتطلـــب مـــنهم مفارقـــة مـــا ألفـــوه ،صـــراحاً  هـــم فيـــه نعيـــاً 
ثـواب المنقـادين إلى الشـرع المـؤثرين للـدليل ورغبهم في  ،يطلبه الله من عباده جذب القلوب إلى ما

فيــه وســائل وأســاليب  وقــد قســمت هــذا الفصـل لنســتعرض. )١(لوللحــق علــى الباطـ ،علـى الــرأي
 بشيء من التفصيل على النحو التالي: هالتمهيد للدعوة، واستخدامات

 المبحث الأول: وسائل وأساليب التمهيد للدعوة.

 في المجال الدعوي. المبحث الثاني: استخدامات التمهيد

هــ)، ١٤١٩(بـيروت: دار ابـن حـزم، ١أدب الطلب ومنتهى الأدب، محمد بن علي الشـوكاني، تحقيـق: عبـد الله يحـيى، طانظر:  ) ١(
   .٦٦ص
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 المبحث الأول
 وسائل وأساليب التمهيد للدعوة

 

 .التمهيد للدعوةالمطلب الأول: وسائل 

 .التمهيد للدعوةالمطلب الثاني: أساليب 
 

-۸۷- 



 .وسائل وأساليب التمهيد للدعوةالمبحث الأول: 

ن قبلــه، فيهــا بيــان والأنبيــاء مــ صلى الله عليه وسلمإن الــدعوة إلى الله عــز وجــل مارســها قــدوة الــدعاة النــبي محمــد 
وبـلاغ، وتزكيـة وتربيـة وتعلـيم، وتمكـين وتنفيـذ، تتميـز بمبادئهـا وأهـدافها ومصـادرها، يسـتخدم فيهـا أبلــغ 

للمـدعوين، فعلـى الـدعاة إلى الله أن يحسـنوا  ، وأحكم الأساليب وأفضلها، وأكثرها إقناعـاً الوسائل تأثيراً 
وين لقبــول الــدعوة، متأســين بقــدوة الــدعاة ومعلمهــم التعامــل معهــا والاســتفادة منهــا في التمهيــد للمــدع

عليه أفضل الصلاة والسلام في اتخاذه كافة وسائل عصـره وزمانـه لإبـلاغ كـلام ربـه وتبليـغ رسـالته، وفـق 
فالداعيــة النــاجح هــو الــذي يســتخدم كافــة الوســائل والأســاليب في ســبيل  .ضــوابط الشــريعة الإســلامية

فالتمهيــد للــدعوة هــو  اليب في التمهيــد للمــدعوين لقبــول الــدعوة،دعوتــه، ويســخر هــذه الوســائل والأســ
تبليــغ الـدعوة ونشــرها كثـيرة ومتنوعــة، وهـذا التنــوع يقتضــي  وأســاليب وسـائل د، وتعــهـاجـزء لا يتجــزأ من

، وليعــــرف الأســـلم والأنســــب في التــــأثير منهــــادراســـتها والوقــــوف عنــــدها لمعرفـــة الجــــائز منهــــا، والممنـــوع 
  التمهيد، وبناء على ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:من  تحقيق المرادل

 .التمهيد للدعوةالمطلب الأول: وسائل 

 .التمهيد للدعوةالمطلب الثاني: أساليب 
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 .التمهيد للدعوةوسائل  :المطلب الأول

 . تعريف الوسائل في اللغة والاصطلاح:أولاً 

وهـي ، ق علـى الوصـلة والقـربىتطلـ، و من الفعل (وسل) ومفردها وسـيلة :الوسائل في اللغة
  .)١(إليه في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به

للوســائل، ومــن  الاصــطلاحية اتتنوعــت وتعــددت التعريفــلقــد  :الاصــطلاحالوســائل في 
 ا: (الطــرق الــتي يتوصــل بهــاأهــل العلــم والمتخصصــين أ�ــ عريفــاتأبــرز مــا وقفــت عليــه مــن ت
 .)٢(الداعي إلى تبليغ دعوته)

 . أبرز وسائل التمهيد للدعوة.نياً ثا

تنـوع أن نـُدرك  د، لابـالدعويـة ااتهاسـتخدامكيفيـة و  البحث في وسائل التمهيد للـدعوةعند 
وتفاضـل وتفــاوت وســائل الــدعوة، وتأثـيره علــى وســائل التمهيــد للـدعوة، فبتعــدد وســائل التمهيــد 

تفــــاوت والتفاضــــل في هــــذا ال وأنَّ  بشــــكل عــــام تتعــــدد وســــائل التمهيــــد للــــدعوة بشــــكل خــــاص،
أوسـع في ما هـو  منها، و الآخرمن  اً ير فبعضها أوجب من بعض، وبعضها أكثر تأث ،الوسائل كثير

الوســائل تتفاضــل كمــا  ه، وبعضــها أســهل في الحصــول عليــه مــن بعــض، وهــذغــيرهالانتشــار مــن 
فالوسـيلة  : (وللوسائل أحكام المقاصـد،-رحمه الله-يقول العز بن عبد السلام  ،تتفاضل المقاصد

فتنوع  ،)٣(إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل)
فتنـــوع وســـائل الـــدعوة يتـــيح الفرصـــة للداعيـــة للإبـــداع في التمهيـــد لدعوتـــه مـــن خـــلال اســــتثمار 

وسـائل ومما يدل على تنوع ين قبل دعوتهم، و الوسائل الدعوية المتعددة في التمهيد والتهيئة للمدع
 يحتـــاج الداعيـــة إلى النظـــر البصـــير أمـــام هـــذا التنـــوع والتفـــاوتفالـــدعوة وكثرتهـــا تنـــوع تقســـيماتها، 

التمهيــد بــه بشــكل عــام، يلــزم  لمعرفــة مــاو ليرتــب تلــك الوســائل بحســب ظــروف الــدعوة وأحوالهــا، 

 .١١/٧٢٤، مرجع سابق، ابن منظورلسان العرب، ظر: ان  )١(
 .١٣هـ)، ص١٤٢٨(الر�ض: دار الوطن للنشر،  رسالة في الدعوة إلى الله، محمد بن صالح العثيمين، د.ط ) ٢(
هــ)، ١٤١٤(القاهرة: مكتبـة الكليـات الأزهريـة،  قواعد الأحكام في مصالح الأ�م، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، د.ط ) ٣(

٥٤-١/٥٣. 
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وقـد يقصـر هـذا الوقـت مـع تنـامي  ،من التخطـيط للـدعوة يحتـاج إلى وقـت اً وقد يكون ذلك جزء
والــــتي لهــــا  ،ة المناســــبةيــــالفقــــه في معرفــــة الوســــيلة الدعو مــــن ، وهــــذا خــــبرة الداعيــــة في هــــذا المجــــال

كانــت لتبليــغ  في اأقــوى وأســرع ت الوســيلة مــا كانــلوك، التنــوع للوصــول للمقصــودمــع ، )١(ةيــالأولو 
 تم الاطـلاع عليـه فيمـا يخـدم مصـلحة ويمكن تقسيم وسائل التمهيد بناء على مـا .اغيرهأولى من 

بشــكل بســيط وهــي: الوســائل الســمعية، والوســائل  نــوعينســة، وتبــين لنــا أ�ــا لا تخــرج عــن االدر 
البصرية والحركية، وقد يجمع بين أكثر من وسيلة في وقت واحـد، ولعلنـا نسـتعرض تلـك الوسـائل 

 بشيء من التفصيل على النحو التالي:

 :الوسائل السمعية .١

نَ الْمُشْ ﴿ :تعالىقال   ركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ الّلهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنـَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
بإجـــارة المســتجير مـــن المشـــركين؛ لأن  صلى الله عليه وسلمأمـــر الله تعــالى رســـوله  ،)٢(﴾يَـعْلَمُـــونَ  ذَلـِـكَ بِأنََّـهُـــمْ قَـــوْمٌ لاَ 

 ،الـــدينومعرفـــة هـــذا  ،رآنففـــي التمهيـــد تهيئـــة للنفـــوس لســـماع القـــإجارتـــه تهيئـــة لنفســـه للســـماع، 
فالحجــــــة لا تقــــــوم علــــــى المــــــدعوين إلا  ،ولقبــــــول الــــــنفس للحــــــق وترســــــيخ الإســــــلام في النفــــــوس

 ةبـــن ربيعـــ ةفحينمـــا جـــاءه عتبـــ ،نفـــوس المشـــركين للســـماع صلى الله عليه وسلمفقـــد هيـــأ رســـول الله ، )٣(بالســـماع
ظره حـتى وانت ،بن ربيعة أولاً  ةلكلام عتب صلى الله عليه وسلم، حيث استمع أولاً هيأ نفسه للسماع  صلى الله عليه وسلملمفاوضته 

ه ليسـتمع إليـه ثم قـال أفهي ،بعد ذلك صلى الله عليه وسلمليكون ذلك أدعى لسماعه قول النبي  ؛فرغ من كلامه
 مــا فيولا يخفــى علـى أحـد  ،)٤(»أقـد فرغـت � أبا الوليــد؟ قـال: نعـم، قــال: فـاسمع مـني«: صلى الله عليه وسلملـه 

 ،إلى قولــه ةليسـتمع عتبـ صلى الله عليه وسلممـن رسـول الله  جميـل وتمهيـد ،هـذه التكنيـة مـن تهيئـة للـنفس للسـماع

انظر: فقه الأولو�ت الدعوية، علي بـن محمـد الشـنقيطي، رسـالة ماجسـتير، قسـم الـدعوة والاحتسـاب، كليـة الـدعوة والإعـلام،   )١(
 .٥٦٢-٥٦١هـ، ص١٤٢٨جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 ).٦سورة التوبة، الآية: ( ) ٢(
 .٦/٣٣تحقيق: عبد الرحمن عميرة، د.ط (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)،  بن تيمية،أحمد انظر: التفسير الكبير،   )٣(
شـــركة (مصــر:  ٢، طتحقيـــق: مصــطفى الســقا وإبـــراهيم الأبيــاري وعبـــد الحفــيظ الشـــلبي ،عبـــد الملــك بـــن هشــام ،الســيرة النبويــة  )٤(

، ح الســيرة النبويـــة لابـــن هشـــامالــروض الأنـــف في شـــر و ؛ ١/٢٩٤هــــ)، ١٣٧٥، مكتبــة ومطبعـــة مصـــطفى البــابي الحلـــبي وأولاده
قـــال الألبـــاني: ، ٣/٦١ هــــ)،١٤٢١، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(بـــيروت:  ١ط ،عمـــر الســـلامي تحقيـــق:، الســـهيلي عبـــدالرحمن

)، د.ت، المكتبـــــة الإســـــلامية: الأردن( ١، طمحمـــــد �صـــــر الـــــدين الألبـــــاني، صـــــحيح الســـــيرة النبويـــــةحـــــديث حســـــن؛ انظـــــر: 
 .١٦٠-١٥٩ص
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ابـن وإلى ذلـك يشـير  مـن سـورة فصـلت. ةوقـال: أسمـع. أسمعـه صـدار  ،وحين اتكأ عتبة على يديه
قــال ســفيان الثــوري وغــيره: أول العلــم الاســتماع، ثم الإنصــات، ثم ( :في قولــه -رحمــه الله-حجــر

 .)١(الحفظ، ثم العمل، ثم النشر)
 الوسـيلةهـو  التبليغ بالقولو  ،بإذن الله قبوله ومن ثم ،مدخل للنفوس لسماع الحقفالتمهيد 

 وَإِنَّــهُ لتََنزيِــلُ رَبِّ الْعَــالَمِينَ وتبليغهــا للنــاس، كمـا قــال الله تعــالى: ﴿ الــدعوةالأكثـر والأهــم في نشــر 
، )٢(﴾بلِِسَــانٍ عَــرَبيٍِّ مُّبِــينٍ   عَلَــى قَـلْبِــكَ لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُنــذِريِنَ   نَـــزَلَ بــِهِ الــرُّوحُ الأَْمِــينُ  

مـــن نـــبي أرُســـل إلا بلســـان قومـــه؛ ليكـــون أدعـــى إلى  نـــت الحكمـــة واضـــحة في أنـــه مـــاولـــذلك كا
بلِِسَــانِ  أرَْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ  وَمَــاســرع في تبلــيغهم رســالة ربهــم، كمــا قــال الله تعــالى: ﴿أفهــم، و ال

َ لهَـُـمْ فَـيُضِــلُّ الّلهُ مَــن يَشَــاء وَيَـهْــدِي مَــن يَشَــاء وَهُــ ، ولــذلك فــإن )٣(﴾ وَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ قَـوْمِــهِ ليِـُبـَــينِّ
فلحســـن  ،وأهمهـــا تأثــيراً  وســائل التمهيــد ، ومــن أبـــرزالــدعوة ظهـــوراً  وســائلالقــول المبــين مـــن أول 

 :عــن أم سـلمة رضــي الله عنهـا قالــتالحـديث دور كبـير في التــأثير والإمالـة والســماع للمـدعوين، ف
ضـكم ألحـن بحجتـه مـن بعـض، فمـن قضـيت إنكم تختصـمون إلي، ولعـل بع: «صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

عـن أم سـلمة، زوج و  .)٤(»، بقولـه: فإنمـا أقطـع لـه قطعـة مـن النـار فـلا �خـذهاله بحـق أخيـه شـيئاً 
ـــيهم، فقـــال: صلى الله عليه وسلم، أن رســـول الله صلى الله عليه وسلمالنـــبي  إنمـــا أ� « سمـــع جلبـــة خصـــم ببـــاب حجرتـــه، فخـــرج إل

ب أنـه صـادق، فأقضـي بشر، وإنه �تيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسـ
قـال ابـن عبـد  .)٥(»له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها

 ،في ذلك: (وفيـه أن بعـض النـاس أدرى بموقـع الحجـة وتصـرف القـول مـن بعـض -رحمه الله- البر
عبـود: (ويجـوز أن وقيـل في عـون الم .)٦(يعـني أفطـن لهـا)» ألحـن بحجتـه« :قال أبو عبيد: معنى قولـه

حــتى يخيـــل أنــه محـــق وهــو في الحقيقـــة مبطـــل،  عنهــا وأظهـــر احتجاجـــاً  يكــون معنـــاه أفصــح تعبـــيراً 

 .١/٢١٧، ، مرجع سابقابن حجري شرح صحيح البخاري، فتح البار  ) ١(
 ).١٩٥-١٩٢سورة الشعراء، الآ�ت: (  )٢(
 ).٤سورة إبراهيم، الآية: (  )٣(
 .  ٣/١٨٠، ٢٦٨٠صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، برقم   )٤(
 .٣/١٣٣٧، ١٧١٣لحجة، برقم صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن با  )٥(
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، يوســف بــن عبــد الله النمــري القــرطبي، تحقيــق: مصــطفى العلــوي ومحمــد البكــري،  ) ٦(

 .٢٢/٢١٦هـ)، ١٣٨٧(المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  د.ط
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، حــتى )١(للكــلام) والأظهــر أن معنــاه أبلــغ كمــا وقــع في روايــة في الصــحيحين، أي أحســن إيــراداً 
عــن ابــن  -رحمــه الله-أخــرج البخــاري فقــد  ،جــاء الــنص النبــوي ليؤكــد تلــك الحقيقــة وذلــك الأثــر

إن مـن البيــان : «صلى الله عليه وسلمعمـر رضـي الله عنهمـا يقــول: جـاء رجـلان مــن المشـرق فخطبـا، فقـــال النـبي 
: (وأبى جمهــور أهــل الأدب والعلـم بلســان العــرب إلا -رحمـه الله- ؛ قــال ابـن عبــد الــبر)٢(»لسـحراً 

و الــذي وهــ ،مــدحاً وثنــاءً وتفضــيلاً للبيــان وإطــراءً » إن مــن البيــان لســحراً «: صلى الله عليه وسلمأن يجعلــوا قولــه 
فشــبه الكــلام العامــل في القلــوب الجــاذب للعقــول بالســحر؛ ، ()٣(تــدل عليــه ســياقة الخــبر ولفظــه)

لأجــل مــا اشــتمل عليــه مــن الجزالــة وتناســق الدلالــة، وإفــادة المعــاني الكثــيرة، ووقوعــه في مجــازه مــن 
 .)٤(الترغيب والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني)

ــــأثير هــــذا الت  ــــادة والت ــــة البالغــــة في القي ــــه الصــــدارة، والأهمي ــــان ل فــــوق القــــولي في اللغــــة والبي
والنجاح إذ ما استثمره الداعية إلى الله في تمهيـده للمـدعوين لسـماع الـدعوة والاسـتجابة لهـا؛ لأن 

بح هـو لهذا البلاغ المبين والمعجز وقعاً في النفوس، وأثراً عميقاً يقود ويؤثر في السامعين، حتى أص
 القوة الأقدر على جذب المدعوين للسماع ثم القبول للدعوة بإذن الله. 

وفي هذا كله دليل على تفاوت الناس في القدرة علـى الإقنـاع والتـأثير واخـتلافهم في حسـن 
والمهم هنا أن كل بيان يحتـوي علـى تمهيـد بـل قـد يكـون هـو  .استعمال ذلك في الحق أو ما سواه

بـــاع الأول عـــن الداعيـــة، ممـــا يتطلـــب مـــن الـــدعاة إلى الله اســـتخدام وســـيلة ســـر البيـــان وســـر الانط
في الوقت الذي يتعـارض القـول مـع والتمهيد لنفوسهم لسماع الحق، و  ،القول للتأثير في المدعوين

الفعـل فغـير أمـا لأنـه صـريح ودلالتـه شـبه قطعيـة لا يتطـرق لهـا الاحتمـال، و  ؛الفعل فـالعبرة بالقـول
عنـد تعـارض  -رحمهـم الله-، ويتطرق إليه الاحتمـال، ولـذلك قـرر أهـل العلـم ةيصريح ودلالته ظن

فــإن  "تعــارض الســنة القوليــة مــع الفعليــة"وأفعالــه في مسألـــة:  صلى الله عليه وسلم الأدلـة الشــرعية مــن أقــوال النــبي
الأصل الجمع بين القول والفعل إذا اختلفا؛ لأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحـدهما، فـإذا 

هــــ)، ١٤١٥(بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــة،  ٢ن أمـــير العظـــيم آبادي، طعـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبي داود، محمـــد أشـــرف بـــ ) ١(
٩/٣٦٢. 

 .٧/١٩، ٥١٤٦صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الخطبة، برقم  ) ٢(
 .٥/١٧١التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، مرجع سابق،  ) ٣(
 .١/٤٠٣اعيل الصنعاني، د.ط (د.م: دار الحديث، د.ت)، سبل السلام، محمد بن إسم  )٤(
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والآخـر مـن فعلـه، فعنـدها يقـدم القـول علـى الفعـل،  صلى الله عليه وسلمعارض وكـان أحـدهما مـن قولـه حصل الت
القــول  نلأ ؛)١(وهــذه قاعــدة أصــولية يســتطيع الداعيــة الفقيــه بهــا أن يوفــق بــين الأحاديــث النبويــة

، أو قـــد فيحتمـــل أن يكـــون تشـــريعاً  صلى الله عليه وسلمأمـــا فعلـــه  .لهـــا موجـــه إلى الأمـــة فيكـــون تشـــريعاً  صلى الله عليه وسلممنـــه 
فعله لاعتبار أو عذر عنده، والدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سـقط بـه  أو ،يكون من خصوصياته

عتــبر يحتمــل أســباباً كثــيرة وجــاء قولــه بمــا يخالفــه؛ فــإن المقــدم والم صلى الله عليه وسلمالاســتدلال، فمــا دام أن فعلــه 
كــان يواصــل الصــيام و�ــى أصــحابه عنــه، وكــان �يــه بقولــه  صلى الله عليه وسلمه هــو القــول، ومــن أمثلــة ذلــك أنــ

ـــال:  صلى الله عليه وسلمأن النــبي  رضــي الله عنــهبــن مالــك اا جــاء في حــديث أنــس مقــدم علــى فعلــه، كمــ لا «قـ
م عَـطْ ى، أو إني أبيت أُ قَ سْ م، وأُ عَ طْ لست كأحد منكم إني أُ «قالوا: إنك تواصل، قال:  ،»تواصلوا

ــــة والأســــبقية للأقــــوال علــــى )٢(»ىقَ سْــــوأُ  ــــة إلى الله تعــــالى أن يلاحــــظ هــــذه الأولوي ، فعلــــى الداعي
، ويــدرك مــا للقــول مــن قصــب الســبق في التشــريع عنــد المــدعوين، يــد لدعوتــهعنــد التمه الأفعــال

تأهيــل أنفســهم  كمــا يجــب علــى الــدعاة الحــرص علــىفعليــه أن يهــتم بشــكل خطابــه وبمضــمونه،  
وليعرضوا دعـوتهم وإعدادها الإعداد المناسب، وتقويم ألسنتهم وتحسين منطقهم ليقوموا بواجبهم، 

شـاعر المـدعوين، ويتغلغـل في أعمـاق قلـوبهم قبـل أسمـاعهم، بكل قول مناسـب وجـذاب يلامـس م
الاســتهانة بالأســلوب والقالــب الــذي نوصــل بــه المضــمون، فكــم مــن ســلعة  عــدم ينبغــيولــذلك 

يلفـت الأنظـار  وكـم مـن عـالم متبحـر لا .نفيسة أعرض عنها الناس لسوء تغليفها أو سوء عرضـها
يكـون  مـا وكثـيراً  .ومعرفـة كيفيـة التمهيـد لمدعويـه ،من فن الخطاب المؤثر يحسن شيئاً  إليه؛ لأنه لا

 .)٣(الفارق بين متحدث �جح وآخر مخفق هو الاهتمام والحرص على تجويد الخطاب وإتقانه

كما لا يخفى علينا أن الناس من طبيعتهم نقل الأخبار والتحـدث عمـا يشـاهدونه، وينقـل 
، بأسـلوب جميـل، وبخلـق جمـيلاً  قـولاً  ذلك من قـوم إلى قـوم، وعنـدما يكـون مـا يسـمع مـن الداعيـة

حســن، فــإن ذلــك يشــكل مــا يعــرف بالســمعة الحســنة؛ فهنــا يتحــول العمــل إلى سمعــة تتناقــل مــع 
الناس بسرعة كبـيرة خاصـة مـع تطـور وسـائل التواصـل الاجتمـاعي، وليحـرص كـل داعيـة علـى أن 

كـون وسـيلة معنويـة مـن تكون له مصداقية وسمعة حسنة تكون تمهيداً لـه لقبولـه وقبـول دعوتـه، فت

  .٥٩٤-٥٩٥ ، صمرجع سابقانظر: فقه الأولو�ت الدعوية، علي بن محمد الشنقيطي،  ) ١(
 .٣/٣٧، ١٩٦١صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم  )٢(
 .٢٩٩هـ)، ص ١٤٢٥(بيروت: دار القلم،  ٣بد الكريم بكار، طانظر: عصر� والعيش في زمانه الصعب، ع ) ٣(
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ــــه  ــــون للقائ ــــل ويــــدعون مــــن يحب ــــد للــــدعوة، فيستبشــــرون بقدومــــه إلى منطقــــتهم، ب وســــائل التمهي
   .)١(والسماع منه

 الوسائل البصرية والحركية: .٢

 مقاييسـهمفـإن  ،ويظهر لهم هو المسيطر عليهم والمؤثر في قناعـاتهم وتقـديراتهميراه الناس  ما
 للتدل ةجاءت النصوص الشرعي المفاهيم التي عمت بها البلوى بصرية، ولتصحيح مثل هذه غالباً 

 بالمظاهر والهيئات، فلقد مـر والعبرة بما في النفوس من أخلاق وكمال وجمال، لا ةالأولوي على أن
رجـــل مـــن  فقــال:» رأيــك في هـــذا؟ مـــا«فقـــال لرجــل عنـــده جــالس:  ،صلى الله عليه وسلمرجــل علـــى رســول الله 

، صلى الله عليه وسلمع، قـال: فسـكت يـُنكح، وإن شَـفع أن يُشـفَّ  إن خَطـب أن أشراف الناس، هـذا والله حـري
فقـال: � رسـول الله، هـذا رجـل مـن فقـراء » رأيـك في هـذا؟ مـا: «صلى الله عليه وسلم، فقـال لـه آخر ثم مر رجل

يُســـمع  ع، وإن قــال أن لاالمســلمين، هــذا حــري إن خَطــب أن لا يــُـنكح، وإن شــفع أن لا يُشــفَّ 
  .)٢(»هذاهذا خير من ملء الأرض مثل : «صلى الله عليه وسلملقوله، فقال رسول الله 

يظهــر مــن طبــاع وســلوكيات، فقــد   في النفــوس، ومــا ريســتق ولأن المقيــاس الشــرعي هــو مــا
بقيـــة  رضـــي الله عنـــهكـــان الســـبق لمـــن اعتنـــوا بهـــا وقـــدموها علـــى غيرهـــا، وبـــذلك ســـبق أبـــو بكـــر 

، غائر العينين، دقيـق السـاقين، �تـئ نحيفاً  الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رغم أنه كان: رجلاً 
فمقيـاس التقـويم  ،صلى الله عليه وسلمومع ذلك كانت له السابقة، وكان أفضـل هـذه الأمـة بعـد نبيهـا ، )٣(الجبهة

الإنســان لا يقــاس إن ولكــن بحقيقتــه ومـا وقــر في قلبــه. يقــول الـدكتور القرضــاوي:  ،لـيس بصــورته
فهـذه كلهـا خارجـة عـن جـوهره  ،ضخامة جسمه، أو جمال صورتهو  قوة عضلاته بطول قامته، أو

ولــــيس معــــنى هــــذا أن  ،ســــانيته، فمــــا الجســــم في النهايــــة إلا غــــلاف الإنســــان ومطيتــــهوحقيقــــة إن
. ويـبرز لنـا ممـا )٤(لصحة الجسم وقوته، كلا، فهو يهتم بـذلك غايـة الاهتمـام الإسلام لا يقيم وز�ً 

ســبق أن العــين البشــرية تراقــب، ويمكـــن أن يشــد انتبــاه الشــخص مـــن خــلال بصــره، فهــو يبصـــر 

 سوف نتوسع في مقومات نجاح الداعية للتمهيد للدعوة في الفصل الثالث من هذا البحث إن شاء الله. ) ١(
 .٨/٩٥، ٦٤٤٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، برقم  ) ٢(
(مكـة المكرمـة: مكتبـة نـزار مصــطفى ١بكـر السـيوطي، تحقيـق: حمـدي الــدمرداش، ط انظـر: تاريـخ الخلفـاء، عبـد الـرحمن بــن أبي ) ٣(

 .٣٠هـ)، ص١٤٢٥الباز، 
 .٤٦هـ)، ص١٤٢٦(القاهرة: مكتبة وهبة،  ٢انظر: في فقه الأولو�ت دراسة في ضوء القرآن والسنة، يوسف القرضاوي، ط ) ٤(
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أو قـد يكـون الــرد  ،ويطلــق الأحكـام عليهـا مباشــرةً بتصـريح أو تلمـيح أو نظــرةالأشـياء والحركـات 
ومــن هـــذا المنطلـــق يكــون للداعيـــة فرصـــة كبــيرة في اســـتخدام هـــذه  ،داخليــاً، فهـــو يهــتم بمـــا حولـــه

الوسيلة من أجل التمهيد لرسالته الدعويـة بهـذه الوسـيلة، ولنـا في السـنة النبويـة أروع الأمثلـة علـى 
 ، نذكر منها:في التمهيد لدعوته صلى الله عليه وسلمالبصرية والحركية التي استخدمها رسول الله بعض الوسائل 

 التمهيد بالكتابة والخط والرسم والإشارة باليد: .أ 

الكتـــب إلى الملـــوك والحكـــام في عهـــده، يـــدعوهم إلى الإســـلام  صلى الله عليه وسلمفقـــد بعـــث النـــبي 
يد هادف قبـل ونبذ الشرك وعبادة الأوثان، ولقد احتوت هذه الرسائل في محتواها على تمه

إلى هرقـل ملـك الـروم،  صلى الله عليه وسلمنـذكر مـن ذلـك رسـالة رسـول الله  الدخول في الموضوع مباشـرة،
 ،الوســيلة المناســبة للتمهيــد لدعوتــه في ذلــك الوقــت النــبي ومــا كتــب فيهــا، فقــد اختــار 

وهــي المكاتبــة حيــث كانــت هــي الوســيلة المثلــى في ذلــك الوقــت لصــعوبة جمــع المتباعـــدين 
علـى ظهـور عزتـه وعـزة الدولـة الإسـلامية في   ع حـرص رسـول الله تحت سقف واحـد، مـ

كل كلمة من كلماته التي أرسلها؛ حيث بدأ باسمه قبل اسم هرقل دون أن يقلل مـن قيمـة 
مـن محمـد رسـول الله إلى هرقـل «بل رفع قدره وحفظ مكانته، حيـث قـال:  ،الطرف الآخر

 ،وســيلة الـتي يـدعو بهـا وهـي المكاتبــةفي اختيـار ال صلى الله عليه وسلم، فأحسـن رسـول الله )١(»عظـيم الـروم
 للنفس للسماع. أحسن في القول المناسب الذي كان تمهيداً و 

أن  تعــالى تثبيتــه في الأذهــان؛ لا مــانع للــداعي إلى اللهتأكيــده و مــا و رمــللتمهيــد لأو 
ولنـا في به في الهواء أو على حائط أو علـى الرمـل،  إصبعه خاطاً الإشارة باليد أو يستخدم 
 ةفمـر  ،حيث نجده قد استخدم الأصابع للبيـان ونـوع في ذلـك ،قدوة حسنة صلى الله عليه وسلم رسول الله

نـذكر  ةيشير بيده كاملة وهكذا، والنماذج في ذلك كثـير  ة، ومر يناثن ة، ومر يستخدم إصبعاً 
 صلى الله عليه وسلمرضــي الله عنــه قــال: خــط النـــبي بـــن مســعود عبــد الله منهــا علــى ســبيل المثــال مــا رواه 

إلى هــذا الــذي في  صــغاراً  منــه، وخــط خططــاً  خارجــاً  في الوســط ، وخــط خطــاً مربعــاً  خطــاً 
أو: قـد  -هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به « الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال:

تـاب تعـالوا إلى كلمــة سـواء بيننـا وبيـنكم أن لا نعبــد إلا الله﴾، ﴿قـل � أهـل الك صـحيح البخـاري، كتـاب تفسـير القــرآن، باب ) ١(
 .٦/٣٥، ٤٥٥٣برقم 
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وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فـإن أخطـأه هـذا  -أحاط به 
 الخطــوط والرســوم صلى الله عليه وسلماســتخدم الرسـول فقــد  .)١(»�شـه هــذا، وإن أخطـأه هــذا �شــه هـذا

 صلى الله عليه وسلمن يخـــط النـــبي اكـــأو عمـــل خارطـــة ذهنيـــة لتقريـــر الفهـــم؛ فقـــد   ،مـــن أجـــل شـــد الانتبـــاه
ثم يســألهم عنهــا وهــو يعلــم  ،وأحيــا�ً كــان يرســم رســوماً  ،خطوطــاً ويشــرح لهــم مــا المــراد منهــا

هـــذه  رى أنومـــا ذلـــك إلا ليثـــير انتبـــاههم لمـــا ســـيقال. والـــبعض يـــ ؛أ�ـــم يجهلـــون مـــا صـــنع
لكنهـــا كانـــت قبـــل ذلـــك وســـيلة إثارة  ،وهـــي كـــذلك ،لخطـــوط وســـائل توضـــيحيةالرســـوم وا

، وتهيئتهم والتمهيد لهم لفهم وقبـول المقصـود انتباه وتشويق لنزع انتباه السامعين واهتمامهم
 .من ذلك

 لتأكيــد الأمــر وإثباتــهفي التمهيــد للــدعوة؛  الإشــارة بالأصــابع صلى الله عليه وسلمكــذلك اســتخدم 
أ� وكافـل اليتـيم في : «صلى الله عليه وسلمقال رسـول الله  الله عنه قال:رضي  سهلوشد الأنظار له، فعن 

بـــل يمكـــن الجمـــع بــــين  .)٢(وأشـــار بالســـبابة والوســـطى، وفـــرج بينهمـــا شـــيئاً » الجنـــة هكـــذا
ومـن الوسيلة والأسلوب في التمهيد للدعوة كاسـتخدام وسـيلة الرسـم مـع أسـلوب السـؤال، 

خـطَّ رسـول الله «قـال:  الله عنـه رضـي عن ابن عباس حمدأأمثلة الرسوم مع السؤال ما رواه 
قالوا: الله ورسوله أعلـم. فقـال رسـول فقال: تدرون ما هذا؟  ،في الأرض أربعة خطوط صلى الله عليه وسلم
وآســية بنــت  ،وفاطمــة بنــت محمــد ،: أفضــل نســاء أهــل الجنــة خديجــة بنــت خويلــدصلى الله عليه وسلمالله 

احــدة علــى الداعيــة أن لا يســتخدم وســيلة و  تبــين لنــا أنفي .)٣(»ومــريم ابنــة عمــران ،مــزاحم
ووســائل يزيــل بهــا الملــل عــن المــدعوين،  طرقــاً  فقــط في التمهيــد لدعوتــه، ولكــن يبتكــر دائمــاً 

ويعمــــق المعــــنى أو الفكــــرة الــــتي يريــــد توصــــيلها، فالرســــم هــــي الطريقــــة الأوليــــة لكــــل إدراك 
إنســاني، فهــي ذات مســتوى عـــام مشــترك بــين جميــع الأفـــراد مهمــا كانــت درجــة ذكـــائهم؛ 

للدلالـة والفهـم  واسـعاً  دنى الذي يلتقي فيها الأفراد، لذا فإ�ا تقدم مجالاً لأ�ا تمثل الحد الأ
تعمـــل علـــى إثارة الشـــوق للمعرفـــة وتشـــجع علـــى الانتبـــاه، وتســـاهم في  والاســـتيعاب، بـــل

 .٨/٨٩، ٦٤١٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، برقم  ) ١(
 .٧/٥، ٥٣٠٤صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان، برقم   )٢(
، ٢٦٦٨، بـرقمصلى الله عليه وسلممسـند عبـد الله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب عـن النـبي مسند الإمام أحمد بن حنبل، ومن مسند بـني هاشـم،   )٣(

، قـــال الحـــاكم: حـــديث صـــحيح الإســــناد؛ انظـــر: المســـتدرك علـــى الصــــحيحين، الحـــاكم محمـــد النيســـابوري، تحقيــــق: ٤/٤٠٩
 . ٢/٥٣٩هـ)، ١٤١١(بيروت: دار الكتب العلمية، ١ط مصطفى عبدالقادر،
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تثبيت الأفكـار لأ�ـا تربطهـا بخـبرة ذاتيـة، بـل وتبسـط الأفكـار المعقـدة وتعمـل علـى تقريبهـا 
 .)١(ورةللأفهام إذ تقدمها مجسدة مص

وقد ذكر الجـاحظ أن (الإشـارة واللفـظ شـريكان ونعـم العـون هـي لـه، ونعـم الترجمـان 
كلمـا زاد عـدد الحـواس . ف)٢()وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عـن الخـطهي عنه، 

بأثــــر المـــدعو يحـــتفظ  بـــل، زادت فــــرص الإدراك والفهـــم، دعويالـــتي تشـــترك في الموقـــف الـــ
 . التعليم فترة أطول

أهميـــة اســـتخدام وســـيلة الكتابـــة، والخـــط، والرســـم، واســـتخدم أن بـــين لنـــا ممـــا ســـبق يت
الأصابع في الرسم علـى الأرض أو في الإشـارة، أو نحـو ذلـك مـن وسـائل تمهيديـة يمكـن أن 
يجـذب بهـا المـدعو مدعويــه، ويشـد بهـا انتبــاههم ليكـون ذلـك أدعــى للفهـم، وللتـأثير فــيهم، 

 الوصول للاستجابة والقبول للدعوة بإذن الله. في ومتابعتهم لما يقال، طمعاً 

 التمهيد باستخدام لغة الجسد. .ب 
أو مـــا يســـمى بلغـــة  ،يمكـــن التمهيـــد للمـــدعو باســـتخدام التواصـــل غـــير اللفظـــي معـــه

والــذي لــه أثــر كبــير في التمهيــد للمــدعوين إذا أحســن الداعيــة توظيفــه في جــذب  ،الجســد
تكـون حركـات  اب مـا يـدعوهم إليـه، فأحيـا�ً انتباه مدعويه، ومسـاعدتهم علـى فهـم واسـتيع

الجســد وتعبــيرات الوجــه أبلــغ في التــأثير بالمــدعوين مــن اللســان، والداعيــة المــؤثر هــو الــذي 
ن عمق الخطاب ليس في كثرة إيحسن استنطاق بدنه، فالناس لا تتأثر فقط بما تسمع، بل 

وتـــؤثر في المـــدعوين ، بالكــلام، فـــيمكن لتعبـــيرات الوجــه والجســـد أن تمهـــد للعقــول والقلـــو 
أكثـــــر مـــــن الكـــــلام، فـــــيمكن مـــــن خلالهـــــا إيصـــــال معـــــاني الســـــعادة، والغضـــــب، والحـــــزن، 

والترهيب، والترغيب وغير ذلك الكثير إذا وفق الداعية في  ،والدهشة، والاشمئزاز، والخوف
 .ومقـو�ً للقـول تسخيرها كوسـيلة تمهيديـة لمدعويـه، بـل وتكـون في كثـير مـن المواقـف داعمـاً 

التمهيــد لمدعويــه باســتخدام حركــات الجســد ســواء كــان ذلــك  صلى الله عليه وسلمقــد أحســن رســول الله و 
بإيمــــاءات الوجـــــه كتغـــــير الملامـــــح واحمـــــراره للتنبيــــه علـــــى خطـــــورة أمـــــر، أو حركـــــات الـــــرأس  

(الكويــــت: صــــندوق التكافــــل لرعايــــة أســــر  ة والتربيــــة، يوســــف خــــاطر الصــــوري، د.طفي الــــدعو صلى الله عليه وسلم  أســــاليب الرســــولانظــــر:  ) ١(
 .٥٩-٥٨الشهداء والأسرى، د.ت)، ص

 .١/٨٣هـ)، ١٤٢٣(بيروت: دار ومكتبة الهلال،  البيان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحظ، د.ط  )٢(
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كــالإعراض والإشــاحة، أو تعبــيرات العيــون كــاحمرار العــين، أو غــض البصــر، أو شخوصــه 
ل حـتى تغيـير نـبرة الصـوت ودرجتـه، وتغيـير وضـع لإيصال رسالة معينة يقصدها الداعيـة، بـ

الجسـد مــن جلــوس لاتكـاء أو العكــس، أو حــتى الوقـوف والتحــرك مــن مكـان لآخــر يمكــن 
 .استخدامها في التمهيد للمدعو وشد انتباهه لما يدعى إليه وغير ذلك الكثير

فجســـد الإنســـان ومـــا فيـــه مـــن مـــؤثرات نعمـــة مـــن نعـــم الله علينـــا يمكـــن تســـخيرها  
وة إلى الله تعالى، والتأثير فيها بالمدعوين إذا عرف الداعية كيف يوظفها حسب حـال للدع

قدوة حسنة حيث أحسـن اسـتخدام هـذه  صلى الله عليه وسلمالمدعوين وطبيعة الموقف، ولنا في رسول الله 
فلو أرد� حصـر  ،الوسيلة في التمهيد لمدعويه أحسن استخدام، والشواهد على ذلك كثيرة

لجســد في التمهيــد للــدعوة لطــال بنــا الحــديث، ولكــن نــذكر لحركــات ا صلى الله عليه وسلماســتخدام النــبي 
عــن القاســم بــن في صــحيحه قــال:  -رحمــه الله-منهــا علــى ســبيل المثــال مــا راواه البخــاري 

أ�ــا أخبرتــه: أ�ـا اشــترت نمرقــة فيهــا تصــاوير، فلمــا رآهــا  صلى الله عليه وسلممحمـد، عــن عائشــة زوج النــبي 
الكراهيــة، فقلــت: � رســول  قــام علــى البــاب فلــم يــدخل، فعرفــت في وجهــه صلى الله عليه وسلمرســول الله 

ــــــت؟ فقــــــال رســــــول الله  مــــــا بال هــــــذه : «صلى الله عليه وسلمالله، أتــــــوب إلى الله وإلى رســــــوله، مــــــاذا أذنب
: صلى الله عليه وسلمقالـــت: فقلـــت: اشـــتريتها لـــك لتقعـــد عليهـــا وتوســـدها، فقـــال رســـول الله  ،»النمرقـــة؟

وقــال: ، »إن أصــحاب هــذه الصــور يعــذبون يــوم القيامــة، ويقــال لهــم: أحيــوا مــا خلقــتم«
 . )١(»الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة إن البيت«

اسـتخدم تعـابير وجهـه للتمهيـد لعائشـة  صلى الله عليه وسلممن هذا الحـديث تبـين لنـا أن رسـول الله 
قبـــل أن يـــتكلم، فكـــان  صلى الله عليه وسلموليبـــين لهـــا كراهيتـــه لوجـــود التصـــاوير في بيتـــه  ،رضـــي الله عنهـــا

قبـــل أن فعرفـــت الكراهيـــة مـــن وجهـــه  ،لـــذلك الأثـــر الواضـــح علـــى عائشـــة رضـــي الله عنهـــا
فكانـــت الاســـتجابة ســـريعة منهـــا رضـــي الله عنهــــا  ،يـــتكلم، وأســـرعت بالاســـتغفار والتوبـــة

حرمـة  صلى الله عليه وسلم، ثم بـين لهـا النـبي � رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسـوله، مـاذا أذنبـت؟ بقولها:
الــتي  صلى الله عليه وسلموأنــه بيــت لا تدخلـه الملائكــة، فكــان لتعبــيرات وجهــه  ،وجـود التصــاوير في البيــت

ائشــة رضــي الله عنهــا كراهــة النــبي للتصــاوير تأثــيراً واضــحاً عليهــا نفــذت إلى فهمــت منهــا ع
 .صلى الله عليه وسلمقلبها قبل حتى أن يتكلم رسول الله 

 .٧/٢٥، ٥١٨١، برقم؟في الدعوة هل يرجع إذا رأى منكراً  :باب، النكاحكتاب ،  البخاريصحيح   )١(
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النــار،  صلى الله عليه وسلم، قــال: ذكــر النــبي رضــي الله عنــه عــدي بــن حــاتمونــذكر كــذلك مــا رواه 
قــال شــعبة: أمــا  -فتعــوذ منهــا وأشــاح بوجهــه، ثم ذكــر النــار فتعــوذ منهــا وأشــاح بوجهــه، 

، )١(»اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة، فــإن لم تجــد فبكلمــة طيبـــة«ثم قــال:  - فــلا أشــك مــرتين
ويحـــثهم علـــى اتقـــاء النـــار بالصــــدقة،  ،يحـــذر وينبـــه صـــحابته مـــن �ر جهــــنم صلى الله عليه وسلمفالرســـول 

ليشــد انتبــاه صــحابته بهــذه الحركــة الــتي تــدل علــى  ؛ويشــيح بوجهــه الكــريم كأنــه ينظــر إليهــا
في سـبيل  نفـاقللإوحرها، فيؤثر ذلك في النفوس ويدفعها  التنبيه والتحذير من شدة جهنم

القـــول بالحركــــة ز�دة في التــــأثير في النفـــوس، وليلفــــت انتبــــاههم  صلى الله عليه وسلمم رســــول الله عَّ الله، فـــد
 للاستجابة.  سعياً 

للداعيــــة لقبولــــه لــــدى المــــدعوين، فتــــوحي  يمكــــن أن تكــــون تعبــــيرات الوجــــه تمهيــــداً و 
قـال: لمـا قـدم رسـول رضـي الله عنـه عبـد الله بـن سـلام عن إيماءات الوجه بصدق الداعية، ف

، فجئت في الناس لأنظر إليـه، صلى الله عليه وسلمالمدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله 
وكــان أول شــيء  ،عرفــت أن وجهــه لــيس بوجــه كــذاب صلى الله عليه وسلمفلمــا اســتبنت وجــه رســول الله 

عــام، وصــلوا والنــاس نيــام � أيهــا النــاس، أفشــوا الســلام، وأطعمــوا الط«تكلــم بــه أن قــال: 
 . )٢(»تدخلون الجنة بسلام

فعبــد ، ؛ لأن الظــاهر صــورة البــاطن غالبــاً فإيمــاءات الصــدق تظهــر علــى الوجــه ســريعاً 
فعرف أنـه وجـه صـادق، ممـا  صلى الله عليه وسلمأمعن النظر في وجه المصطفى  رضي الله عنه بن سلامالله 

م الله علينــا بهــا في التمهيــد يــدل علــى ضــرورة عنايــة الداعيــة بهــذه الوســيلة والنعمــة الــتي أنعــ
للمــدعو وتحفيــزه علــى القبــول للــداعي ولدعوتــه، بــل إن حســن الوجــه وإشــراقته بالابتســامة 
تعتـــبر مـــدخلاً وتمهيـــداً ذا تأثـــير كبـــير علـــى نفـــوس المـــدعوين وقلـــوبهم قبـــل عقـــولهم، فإتقـــان 

الأحيــان  الداعيــة لحركــات الجســد وتعبــيرات الوجــه كوســيلة للتمهيــد قــد يكــون في كثــير مــن

 .٨/١١، ٦٠٢٣ ، برقمباب طيب الكلام، الأدبكتاب ،  البخاريصحيح  ) ١(
، قـال الألبـاني: حـديث صـحيح؛ ٤/٦٥٢، ٢٤٨٥، برقمصلى الله عليه وسلمأبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله سنن الترمذي،  ) ٢(

  .٢/١١٣الدين الألباني، مرجع سابق، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد �صر انظر: 
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لــه، ولــه أثــر كبــير في ســرعة اســتجابة المــدعوين  ومثبتــاً  عــن الكــلام، وبعضــها مؤكــداً  بــديلاً 
 .)١(وتأثرهم بالداعية وبما يدعو إليه على حد سواء

 ستخدام المواد أو عرض نموذج أو صورة أو شكل:التمهيد با .ج 

  عنـــهرضـــي الله علــي ففــي حـــديث ،لإثارة الانتبـــاه ودالعـــ صلى الله عليه وسلم لنــبياســـتخدام افلقــد  
مــا مـنكم مـن أحــد «ومعـه عــود ينكـت في الأرض، وقـال:  صلى الله عليه وسلممــع النـبي  ال: كنـا جلوسـاً قـ

فقال رجل مـن القـوم: ألا نتكـل � رسـول الله؟ » إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة
 ومـن ذلـك أيضـاً   .)٣()٢(﴾فأََمَّا مَـنْ أَعْطـَى وَاتَّـقَـىثم قرأ: ﴿» لا، اعملوا فكل ميسر«قال: 
عـــن ف، أو ضـــئيلاً  غيرهـــا للمبالغـــة في نفـــي شـــيء مهمـــا كـــان قلـــيلاً  ل قشـــة أو شـــعرة أوتنــاو 

يوم حنين وبرة مـن جنـب بعـير  صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسول اللهرضي الله عنه  عبادة بن الصامت
� أيهــا النــاس إنــه لا يحــل لي ممــا أفــاء الله علــيكم قــدر هــذه إلا الخمــس، والخمــس «قــال: ف

عنـــدما مســـك الـــوبرة  صلى الله عليه وسلمم ههابـــفلقـــد شـــد انت   .ة) أي شـــعرةقولـــه (وبـــر  )٤(»مـــردود علـــيكم
 لتكون أدعى للفهم والاقتناع. 

رميــه لإثارة الانتبــاه مثــل  صلى الله عليه وسلموســائل أخــرى اســتخدمها النــبي هنــاك  ذلــكوقريبــاً مــن 
وتمهيد للمـدعو مـن خـلال  ،، ففي ذلك ز�دة للبيان والوضوحثم تعليقه عليه لحصىل صلى الله عليه وسلم

قـال: رضـي الله عنـه  أبا سـلمة بـن عبـد الـرحمنأن الحـديث  شد انتباهه بهذه الوسـيلة، ففـي
مـــر بي عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال: قلـــت لـــه: كيـــف سمعـــت أباك يـــذكر في 

في بيــت  صلى الله عليه وسلمالمســجد الــذي أســس علــى التقــوى؟ قــال: قــال أبي: دخلــت علــى رســول الله 
؟ قـال: فأخـذ  بعض نسائه، فقلت: � رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقـوى

انظــر: لغــة الجســم في الســنة النبويــة دراســة موضــوعية، محمــد الخطيــب، رســالة ماجســتير، قســم الحــديث النبــوي الشــريف، كليــة  ) ١(
 .٣٢م، ص٢٠٠٦الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

 ).٥سورة الليل، الآية: ( ) ٢(
 .٨/١٢٣، ٦٦٠٥﴾، برقم مقدوراً  ب ﴿وكان أمر الله قدراً صحيح البخاري، كتاب القدر، با  )٣(
، ٧/١٣١، ٤١٣٨ســــنن النســــائي، أحمــــد بــــن شــــعيب النســــائي، تحقيــــق: عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة، كتــــاب قســــم الفــــي، بــــرقم  ) ٤(

هـــ)، قــال الألبــاني: حســن صــحيح؛ انظــر: صــحيح ســنن النســائي، محمــد ١٤٠٦(حلــب: مكتــب المطبوعــات الإســلامية، ١ط
 .٣/١١٣هـ)، ١٤١٩(الر�ض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١ن الألباني، ط�صر الدي
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، )١(لمســجد المدينــة» هــو مســجدكم هــذا«مــن حصــباء، فضــرب بــه الأرض، ثم قــال:  كفــاً 
الحصباء وضـربه في الأرض  صلى الله عليه وسلموأما أخذه للحديث: (في شرحه  -رحمه الله-وقال النووي 

 ،)٢()لبيان أنه مسجد المدينة والحصباء بالمد الحصى الصـغار ؛فالمراد به المبالغة في الإيضاح
للداعيـــة إلى الله تعــالى أن يمهـــد لمدعويــه باســتخدام نمـــوذج أو صــورة توضـــيحية  كمــا يمكــن

علــى فهــذه الأمثلــة  .يجــذب انتبــاههم لهــا؛ ليكــون ذلــك أثبــت في أذهــا�م مــن مجــرد القــول
وسـائل متعـددة للتمهيـد كـان يسـتخدم   صلى الله عليه وسلمالنـبي  نتوضـح بجـلاء أوسائل التمهيـد للـدعوة 

 ومــا يتنــزل منزلتهــا ،الخطــوطبالأصــابع، واســتخدام  لدعوتــه وجــذب المــدعوين لهــا كالإشــارة
 فضــلاً  ،الحاضـرين وتشــويقهملإثارة و  مـن العــود والحصـى أو نحــو ذلــك؛ للتمهيـد للمــدعوين

إذ إن الصـحابة قـد نقلـوا  ،لوسـائلوقـد حصـل المرغـوب مـن هـذه ا ،عن تقريب الصورة لهم
فــذلك دلالــة  د رسمهــا؟؟ ومــاذا تكلــم بعــصلى الله عليه وسلموكيــف كــان يرسمهــا النــبي  ،لنــا طبيعــة الخطــوط

 على ثبات ما قيل لهم وما دعوا إليه. 

 الأحداث والمواقف الواقعة: ستخدامالتمهيد با .د 

 مشـهد حـدث طـارئ، أو وقـف معـين، أوماسـتثمار  إن التمهيد للمدعو من خـلال
هــذا باســتخدام  ،توجيــه موعظــة مــؤثرةيمكــن مــن خلالهــا تمهيديــة واســتخدامه وســيلة  واقــع،

يعــد  ،لتقبلهــا ودافعــاً  نفســياً  وعــاملاً للمــدعو لقبــول الموعظــة،  اً توجيهيــ اً تمهيــدالمشــهد المثــير 
من الأساليب الفعالة في التمهيد للمـدعوين، فـربط الإنسـان بمـا يـدور حولـه في الكـون مـن 

العظـــة والعـــبرة، لأن الفـــرد جـــزء مـــن هـــذه  هأحـــداث ومســـتجدات أمـــر ضـــروري �خـــذ منـــ
ا حوله، فعندما يدعى مـن خـلال حـدث فـإن ذلـك يـترك في المنظومة الكونية يؤثر ويتأثر بم

بمـا رأى أو  ويقوم خطـأه متعظـاً  ،نفسه أثراً كلما مر بخاطره ذلك الحدث، فيعود إلى صوابه
، نــذكر منهــا )٣(تــذكر مــن أحــداث، والأمثلــة علــى ذلــك الأســلوب التمهيــدي الرائــع كثــيرة

، ١٣٩٨بالمدينــة، بــرقم  صلى الله عليه وسلمصــحيح مســلم، كتــاب الحــج، باب بيــان أن المســجد الــذي أســس علــى التقــوى هــو مســجد النــبي  ) ١(
٢/١٠١٥. 

وت: دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، (بـــير  ٢المنهـــاج شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج، محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، ط ) ٢(
 .٩/١٦٩هـ)، ١٣٩٢

 .٣٨٤هـ)، ص١٤٢٠(عمان: دار عمان للنشر والتوزيع،١العاني، طأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية، ز�د انظر:  ) ٣(
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عَـــنِ الأْنَفَـــالِ ۖ قــُـلِ الأْنَفَـــالُ للهَِِّ وَالرَّسُـــولِ ۖ يسْـــألَوُنَكَ عـــالى في بدايـــة ســـورة الأنفـــال: ﴿َ قولـــه ت
ـَـا الْمُؤْ  ــؤْمِنِينَ  إِنمَّ َ وَرَسُــولَهُ إِن كُنــتُم مُّ َ وَأَصْــلِحُوا ذَاتَ بَـيْــنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُــوا اللهَّ مِنُــونَ فــَاتَّـقُوا اللهَّ

ــــ ــــتْ قُـلـُـــوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَ ــــرَ الّلهُ وَجِلَ ـِـــمْ الَّــــذِينَ إِذَا ذكُِ ــــى رَبهِّ ــُــهُ زاَدَتـْهُــــمْ إِيمــَــاً� وَعَلَ ــــيْهِمْ آَ�ت  تْ عَلَ
عبـادة بـن الصـامت عـن ألت سـقـال: رضـي الله عنـه عن أبي أمامة الباهلي ف. )١(﴾يَـتـَوكََّلُونَ 

فينـــا معشـــر أصـــحاب بـــدر نزلـــت حـــين اختلفنـــا في النفـــل وســـاءت فيـــه « :الأنفـــال فقـــال
بـــين  صلى الله عليه وسلمفقســـمه رســـول الله  ،صلى الله عليه وسلمه إلى رســـول الله أخلاقنـــا، فانتزعـــه الله مـــن أيـــدينا، وجعلـــ

وحصـل  ،في ذلـك الوقـت فكانـت الأنفـال قضـية اللحظـة المعاصـرة .)٢(»المسلمين عن بـواء
إلى الأمـر الـذي  صلى الله عليه وسلمالنبي الآية الكريمة لشد انتباه أصحاب  تفنزل بينهم الخلاف بسببها،

ــــك تــــذك ،يشــــغلهم ــــه تعــــالى: ﴿هم بالرجــــوع إلى الأصــــل وهــــو الإيمــــان بقو ير وبعــــد ذل ـَـــا ل إِنمَّ
فكـان التوجيـه الـدعوي مـن الله سـبحانه ، )٣(﴾الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ الّلهُ وَجِلَتْ قُـلـُوبُـهُمْ 

فأصــبح أثــره أقــوى في  ،وتعــالى بعــد التمهيــد لــه بالإجابــة عمــا اختلفــوا فيــه مــن أمــور الــدنيا
المثـــل في القـــرآن الكـــريم عـــن أهميـــة هـــذا ز لنـــا فيـــبر الـــدنيا.  عَـــرَضُ  فهـــان علـــيهم ،نفوســـهم

  استخدام الأحداث المعاصرة كوسيلة للتمهيد للدعوة.

جـابر بـن  بجدي ميت في السوق، ففي حديث صلى الله عليه وسلمعندما مر النبي  ومن ذلك أيضاً 
مــن بعــض العاليــة، والنــاس   مــر بالســوق داخــلاً  صلى الله عليه وسلم، أن رســول الله رضــي الله عنــه عبــد الله

أيكـم يحـب أن هـذا لـه «ناولـه فأخـذ بأذنـه، ثم قـال: ميـت، فت )٤(كنفته، فمر بجدي أسـك
قـالوا:  »أتحبـون أنـه لكـم؟«فقالوا: ما نحب أنه لنـا بشـيء، ومـا نصـنع بـه؟ قـال: » بدرهم؟

فــوالله للــدنيا «فيــه، لأنــه أســك، فكيــف وهــو ميــت؟ فقــال:  كــان عيبــاً   والله لــو كــان حيــاً 

 ).٢-١سورة الأنفال، الآيتان: ( ) ١(
، قـــال ٤١٥-٣٧/٤١٤، ٢٢٧٥٣الصــامت، بـــرقم مســند الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل، تتمـــة مســـند الأنصــار، حـــديث عبــادة بـــن ) ٢(

الهيثمــي: رجالــه ثقـــات؛ انظــر: مجمـــع الزوائــد ومنبـــع الفوائــد، نــور الـــدين علــي الهيثمـــي، تحقيــق: حســـام الــدين القدســـي، د.ط 
 .٧/٢٦ه)، ١٤١٤(القاهرة: مكتبة القدسي، 

 ).٢سورة الأنفال، الآية: ( ) ٣(
، مرجـع سـابقشرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، (أسك): أي صغير الأذنين، انظر: المنهاج  ) ٤(

١٨/٩٣. 
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عمر بـن الخطـاب رضـي الله وكذلك نشير إلى حديث  .)١(»أهون على الله من هذا عليكم
ســبي، فـــإذا امــرأة مــن الســبي قــد تحلــب ثــديها تســـقي، إذا  صلى الله عليه وسلم: قــدم علــى النــبي ه قــالعنــ

أتــرون « :صلى الله عليه وسلمفي الســبي أخذتــه، فألصــقته ببطنهــا وأرضــعته، فقــال لنــا النــبي  وجــدت صــبياً 
لله أرحــم « قلنــا: لا، وهـي تقــدر علـى أن لا تطرحــه، فقـال: »هـذه طارحـة ولــدها في النـار

اســـتفاد مـــن هـــذا المشـــهد والموقـــف المـــؤثر  صلى الله عليه وسلمفنجـــد رســـول  .)٢(»ه مـــن هـــذه بولـــدهابعبـــاد
، فكانــت دعــوتهم مــن خــلال مشــهد واقعــي أمــام أعيــنهم أبلــغ في تعــالىليشــير إلى رحمــة الله 

ثمار اســـتفيجـــب علـــى الداعيـــة  التـــأثير فـــيهم ممـــا لـــو أخـــبرهم عـــن رحمـــة الله بمجـــرد القـــول.
للمـــدعوين  التربيـــة والتعلـــيم في اث الجاريـــة في الـــدعوة و ، وتوظيـــف الأحـــدالمواقـــف المعاصـــرة

إلى فعليــه أن يغتـنم ذلــك فيقــرب مـا يريــد أن يوصــله  كوسـيلة مــن وســائل التمهيـد للــدعوة،
باســــتخدام هـــــذه الأحــــداث المعاصـــــرة والجاريــــة، ولكــــن يجـــــب أن يكــــون ذلـــــك المــــدعوين 

تـؤدي إلى عواقـب غـير تامة؛ لكي لا ينتج عن ذلك سـلبيات لم يحسـب حسـابها  ةباحترافي
مرغوب بها، فالدعوة والتربية بالموقف توصـل المفهـوم الـذي يريـده المـربي إلى نفـوس مدعويـه 

ومختصـــرة، يغـــني عـــن الكثـــير مـــن المـــواعظ والـــدروس والخـــواطر الـــتي  وواضـــحةبصـــوره كاملـــة 
 .)٣(تحتاج إلى جهد وتحضير

يـد، وإن كـان يسـتطيع أن يـدمج بـين نستنتج مما سـبق أن علـى الداعيـة أن ينـوع في وسـائله للتمه
، ذلك أفضل، للحصول على انتبـاه أكـبر شـريحة مـن المـدعوينف لمدعويهالبصر والحركة للتمهيد و السمع 

يجـده اسـتعمل ونـوع في الوسـائل حسـب  صلى الله عليه وسلمفـالمتتبع للوسـائل الـتي اسـتخدمها رسـول الله  ،والتأثير فيهم
، وبالطريقـــة المناســـبة، فاســـتخدامه الجـــدي الميـــت أو فر في زمانـــه، فاســـتخدمها في الوقـــت المناســـباالمتـــو 

ولـو كـان  ،مع فهمهم اً الرسم على الأرض أو غير ذلك كان من الوسائل المناسبة لبيئة مدعويه، ومتوافق
لأن المقصود التوضيح والبيان والتمهيـد للمـدعوين لقبـول الـدعوة،  ؛لديه غير هذه الوسائل لاستخدمها

إذ لو أرد� حصرها لطال بنا الحـديث، ولكـن أشـر� إلى  ،التمهيد للدعوة فهذه إشارة إلى بعض وسائل
 والتي يمكن للداعية الاستفادة منها وتسخيرها لصالح دعوته. ،أبرز وسائل التمهيد للدعوة

 .  ٤/٢٢٧٢، ٢٩٥٧صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم  ) ١(
 . ٨/٨، ٥٩٩٩برقم  ،صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ) ٢(
 .٤٢-٤١، صمرجع سابق، يوسف خاطر الصوري، ةفي الدعوة والتربيصلى الله عليه وسلم  أساليب الرسولانظر:  ) ٣(
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 .التمهيد للدعوةالمطلب الثاني: أساليب 

وي الثقافــة ذو قــدرة للثقافــة والتربيــة دور كبــير في تميــز الأســلوب مــن شــخص لآخــر، فالداعيــة القــ
علـــى الجمـــع بـــين سلاســـة العبـــارات، وجديـــة الموضـــوعات، وثـــروة المعـــاني، ممـــا يؤهلـــه للتعبـــير عمـــا يريـــد 
بأسلوب سلسل وسهل يجعل الكثيرين يتباشرون بقدومـه إلى منطقـتهم، فعنـد التأمـل مـن حولنـا نجـد أن 

وممـا لا  .بصـمة مميـزة عنـد المـدعوين ممـا يجعـل لـه عـن غـيرهبعض الدعاة يعُرف بتميـز أسـلوبه، ويتفـرد بـه 
؛ لأ�م لا يملكون الأسـلوب القـوي الجـاذب إلى الـنص، والـذي مشك فيه أن بعض الدعاة لا صدى له

وب أهمية كبيرة في التمهيد تهدف إلى تحقيق هـدف ليعتبر أول ما يلامس أسماع وأبصار المتلقين، فللأس
 الـدعاة، ألا وهـو العنايـة بأسـاليب ر جاذبيـة أسـاليب، ولعلنـا نلقـي الضـوء في هـذا المطلـب علـى سـسامٍ 

 التمهيد للدعوة. 

 : تعريف الأساليب في اللغة والاصطلاح.أولاً 

ســلوب بضــم الهمــزة يطلــق علــى عــدة معــان مــن أبرزهــا وأقربهــا إلى الأُ  :في اللغــة الأســاليب
 ما يلي:المعنى المراد 

كـذا، أي طريقتـه ومذهبـه، يطلق على الطريق: يقـال سـلكت أسـلوب فـلان في   الأول:
: (يقــال -رحمـه الله-ر يقـول ابــن منظـو  .)١(وأسـلوب الكاتـب، طريقتــه في كتابتـه

 .)٢(وكل طريق ممتد فهو أسلوب) ،للسطر من النخيل: أسلوب

الفنون المختلفة، يقال: أخذ فلان  :يطلق الأسلوب على الفن، فالأساليب هي :لثانيا
هــو طــابع الكــلام أو ب (الأســلو : وقيــل، )٣(في أســاليب القــول أي: أفــانين منــه

 .)٤()فنه الذي انفرد به المتكلم

 .٤٤١انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مرجع سابق، ص   )١(
 .١/٤٧٣، مرجع سابق، ابن منظورلسان العرب،  ) ٢(
 .١/٤٧٣انظر: المرجع السابق،   )٣(
، ، د.ت)(القـــاهرة: مطبعــــة عيســـى البـــابي الحلـــبي وشــــركاه ٣مناهـــل العرفـــان في علـــوم القـــرآن، محمــــد عبـــد العظـــيم الزرقـــاني، ط ) ٤(

٢/٣٠٣. 
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ومـن أبـرز  ،تنوعت وتعددت التعاريف الاصطلاحية للأسلوب :الاصطلاحفي  الأساليب
ا: (الطريقــة الكلاميــة الــتي يســلكها المــتكلم في تأليــف كلامــه واختيــار مــا وقفــت عليــه؛ أ�ــ

، وقيـــل: (عـــرض مـــا يـــراد )٢(الداعيـــة في دعوتـــه) ، وقيـــل: (الطـــرق الـــتي يســـلكها)١(ألفاظـــه)
ومـا ، لتناسـب فكـر المخـاطبين وأحـوالهم ،رات وجمل مختـارةاعرضه من أفكار وقضا� في عب

وقيــل: (الكيفيــات الــتي يــتم بهــا أداء الــدعوة وتبليغهــا مــن ، )٣(يجــب لكــل مقــام مــن المقــال)
 .)٤(في الغالب غير حسية)وهي  ،وأنواع المسالك التأثيرية ،الأمور المعنوية الفنية

قد يخلـط بـين الوسـيلة والأسـلوب، فخلاصـة  الدارسين مما ينبغي الإشارة إليه أن بعض
 الفرق بين الوسيلة والأسلوب هو: 

الـداعي إلى  هـي الأداة المسـتخدمة في إيصـال المعـاني، ونقـل الأفكـار مـن :الوسيلة •
 المدعو.

  .فن العرض والتأثير والإقناع هو :الأسلوب •

الأداة الــتي تنقــل الأســلوب  إ�ــاإذ  ،الأســلوب لفــرق بينهمــا أن الوســيلة أعــم مــنا •
 .)٥(وتوصله للناس

 أبرز أساليب التمهيد للدعوة. :ثانياً 

الــذي يصــل إلى  ،مــن منطلــق أن التمهيــد جــزء مــن الــدعوة؛ فهــو الجــزء الأول مــن الــدعوة
ه بمختلف الأسـاليب في والإبداع  التنوعإلى دائماً كان لزاماً أن يكون مميزاً، فهو بحاجة فالمدعوين 

، فهــذا القــرآن كــلام الله مــن الــدعوة المقصــودلتحقيــق بــل هــذا هــو الواجــب الشــرعي  ،الوســائلو 
أن نزين أصـواتنا بـه؛ حـتى  صلى الله عليه وسلمالذي لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك أمر� 

 .٢/٣٠٣، مرجع سابقمناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني،  ) ١(
 .٤٧المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص  )٢(
ه)، ١٤١٣(الـر�ض: دار عـالم الكتـب،  ٣الدعوة، أحمد بن محمد أبا بطـين، طالمرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في  ) ٣(

 .٥٢٣ص
 .٢/٥٤٣هـ)، ١٤١٧(الر�ض: دار أشبيليا، ١منهج ابن تيمية في الدعوة، عبد الله الحوشاني، ط ) ٤(
 .٤٠، صمرجع سابق، إبراهيم عبد الله المطلق، صلى الله عليه وسلمالتدرج في دعوة النبي انظر:  ) ٥(
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بـه، فكـلام البشـر  السامع، وينصت له ويتـأثر، ولكي يتشوق إليه ووضوحه تألقاً  ،يزيد بيانه بيا�ً 
 وصـــحيحاً  ودعـــوتهم مـــن باب أولى حـــتى تـــؤتي الـــدعوة أُكلهـــا. وكلمـــا كـــان مـــنهج الداعيـــة ســـليماً 

ويــنعكس ذلــك علــى  ،مــن الانحــراف، كانــت أســاليبه ووســائله �فعــة ومــؤثرة في المــدعوين وصــافياً 
  فادة ومســتنبطة مــن الكتــاب والســنةوكلمــا كانــت وســائله وأســاليبه مســتأســلوب تمهيــده للــدعوة، 

لَقَـــدْ كَـــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُـــولِ اللهَِّ أُسْـــوَةٌ ﴿المـــدعوين، قــال تعالى: علـــىكانــت أبلـــغ وأعظـــم في التــأثير 
َ كَثـِيراً َ وَالْيـَوْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ اللهَّ ، ولعلنـا نـذكر أبـرز أسـاليب التمهيـد )١(﴾حَسَنَةٌ لّمَِن كَانَ يَـرْجُو اللهَّ

 ى النحو التالي:عل

 التمهيد والاستفتاح بالسلام. .١

لا تــدخلون الجنــة حــتى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حــتى تحــابوا، أولا أدلكــم علــى «: صلى الله عليه وسلمقــال 
يبــين للنــاس وســائل  صلى الله عليه وسلمكــان النــبي  .)٢(»شــيءٍ إذا فعلتمـــوه تحــاببتم؟ أفشـــوا الســلام بيــنكم

إفشــاء الســلام  صلى الله عليه وسلمفجعــل التعامــل العــاطفي، فنــراه يرســم لهــم طريــق تحصــيل المحبــة بيــنهم، 
وتحيــة يــرد  ،فهــو شــد انتبــاه ،وسـيلة لتحصــيل المحبــة، والســلام مــن منظــور التمهيــد أمـر مهــم

لمـدعو، فهـي مبـادرة مـن الداعيـة لكسـب انتبـاه باعليها المدعو، ويحصل أول التقاء الداعيـة 
قبـــل علـــى المـــدعوين وهـــم يتحـــدثون، ففـــي الســـلام يوخصوصـــاً عنـــدما  ة،المــدعو ولـــو لوهلـــ

رغم أن السـلام سـنة فـإن الداعيـة يجـب أن ينظـر و كلامه،   ءمقاطعة لهم وفرصة للداعية لبد
للحـديث مـع المـدعوين، ولا  له من منظور الاستفادة منه بالشكل المناسب ليكون مـدخلاً 

وبهـاء،  لتزيـد الوجـه رونقـاً  ،سيما أن السلام إذا كان معـه ابتسـامة صـادقة �بعـة مـن القلـب
   لما سيقال لهم. جذب المدعوين وتهيئتهم نفسياً  لها دور كبير في

 

 

 ).٢١، الآية: (سورة الأحزاب ) ١(
وأن إفشـاء السـلام ســبب  ،وأن محبـة المـؤمنين مـن الإيمـان ،صـحيح مسـلم، كتـاب الإيمـان، باب أنـه لا يـدخل الجنـة إلا المؤمنـون ) ٢(

 .١/٧٤، ٥٤لحصولها، برقم 
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 بالثناء والحمد لله. التمهيد .٢

أعظم سور القـرآن الكـريم مفتتحـة بالحمـد كمـا ورد معنـا في الفصـل الأول عنـد ذكـر 
مكيــة، وقــد النمــاذج مــن القــرآن الكــريم، والمتأمــل للســور المفتتحــة بالحمــد لله يجــدها ســورا ً 

 وعند النظر في فاتحة الكتاب نجـد أن مر العقيدة في النفوس، توجهت هذه السور لتثبيت أ
العقيدة في الإسلام ليست فكرة مجردة، بل إن لها ثمارها وآثارها وواجباتها، فكونك تعـرف 

، ومـن ثم بـدأت السـورة بالحمـد، ثم منـك عمـلاً  يلله الربوبية والرحمـة والحسـاب فهـذا يقتضـ
، لقـد عرفتنـا السـورة تعـالىدايـة، والسـير في صـراط الله علمتنا العبادة، والاستعانة وطلـب اله

علــى الله وربوبيتــه، وعرفتنــا أن مقامنــا العبوديــة لــه، وأن مقــام العبوديــة مضــمونه الحمــد لله، 
سـورة منزلـة . فكانـت )١(والعبادة له، والاستعانة به، وطلب الهداية منه، والسير في منهاجـه

،(ولا خفـاء في أن الحمــد )٢(كتـاب أو المقدمــة للخطبـةالفاتحـة مـن القـرآن منزلــة الديباجـة لل
ت، وإن لم يقـع الابتـداء بـه في صـدر الإسـلام، اءاأفضل الافتتاحات، وأعلى مراتب الابتـد

فهــو مــن المبتــدعات المستحســنة، وحيــث افتتحــت المكاتبــة بالحمــد لله كــان الــتخلص منهــا 
هـذه الاسـتفتاحات في المكـان  ، فكان علـى الداعيـة أن يوظـف)٣()"بأما بعد" إلى المقصود

 والزمان المناسب لها. 

 التمهيد بالاستفهام. .٣

رحمــه – الاسـتفهام أسـلوب إنشـائي يقصــد بـه طلـب المعرفـة والفهــم، قـال ابـن منظـور
والســؤال  .)٤(ه، واســتفهمه: ســأله أن يفَهمــهمَــ: الفهــم: معرفتــك الشــيء، وفَهِمــه: علِ -الله

وينقســم الاســـتفهام إلى يــك عاطفـــة أو إحســاس، يخاطــب العقــل غالبــاً وقـــد يقصــد بــه تحر 
نــوعين: اســتفهام حقيقــي؛ و�تي لغــرض حقيقــي وهــو طلــب المعرفــة والفهــم، والنــوع الثــاني 

بالجـــواب غـــير منتظـــر لـــه مـــن المســـؤول؛  اً اســـتفهام غـــير حقيقـــي حيـــث يكـــون الســـائل عالمـــ

 .٦١-١/٦٠هـ)، ١٤٠٥(مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ط ) ١(
 .١/١٥٣بن عاشور، مرجع سابق،اانظر: التحرير والتنوير،  ) ٢(
 .٦/٣٢٠،(بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت) أحمد بن علي القلقشندي، د.طصبح الأعشى في صناعة الإنشاء،  ) ٣(
 .١٢/٤٥٩، مرجع سابق، ابن منظورانظر: لسان العرب،  ) ٤(
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أو غـير ذلـك مـن ولكنه �تي بالاستفهام لغرض بلاغي كالتقرير أو التعجب أو الاستنكار 
 .)٢)(١(الأغراض البلاغية

ومــن ذلـــك  ،ولقــد مهــد القــرآن الكـــريم في بدايــة الســور بالاســتفهام في ســـت ســور 
وهـــذا الاســـتفهام اســـتفهام تقريـــري، قـــال ابـــن ، )٣(﴾ألمََْ نَشْـــرحَْ لــَـكَ صَـــدْرَكَ قولـــه تعـــالى: ﴿

قرير مقصود به التذكير؛ وهذا الت ،: والمقصود التقرير على إثبات المنفي-رحمه الله-ر عاشو 
لأجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما يلقـاه مـن أذى قـوم يريـد صـلاحهم 

 .)٤(وإنقاذهم من النار

التوطئــة مــن يكـون التمهيــد و بالاســتفهام في كثـير مــن المواضــع، كمــا  صلى الله عليه وسلممهـد النــبي و 
شـــويق واســــترجاع في غايـــة الأهميــــة لمـــا في هـــذا الأســـلوب مـــن ت خـــلال طـــرح الأســـئلة أمـــر

ربمــــا لا يستحضــــرون عنــــد ذكـــر التشــــويق مــــن خــــلال  بعــــض الـــدعاةللمعلومـــات، بــــل إن 
الأحاديــث النبويــة إلا هــذا اللــون، وهــو طــرح الأســئلة؛ نظــراً لكثرتــه وتنوعــه في الأحاديــث 

 النبوية. 

ولقد جاء ذلك في عدة حالات نذكر منها بعض النماذج على حسب المقصد مـن 
يطرح الأسـئلة في أمـور معلومـة لـدى أصـحابه رضـوان الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله السؤال، فقد كان 

لأمـــور لا  أوعلـــيهم ليؤكـــدها لهـــم، أو ليبـــين أن المعـــنى الحقيقـــي لمـــا قيـــل غـــير مـــا يعرفـــون، 
فمــن التمهيــد أن  .يعرفو�ــا فيحــثهم علــى طلــب معناهــا والمــراد بهــا، والأمثلــة في ذلــك كثــيرة

ثم يناقشــــــهم في هــــــذه  ،، ويســــــتمع إلى أجـــــوبتهمإلى الصـــــحابة ســــــؤالاً  يوجـــــه الرســــــول 
قالوا: » أتدرون ما المفلس؟«: ، قالصلى الله عليه وسلمن رسول الله الأجوبة، ويبين لهم الصواب، مثاله: أ

إن المفلــــس مــــن أمــــتي �تي يــــوم القيامــــة «المفلـــس فينــــا مــــن لا درهــــم لــــه ولا متــــاع، فقـــال: 
ال هــذا، وســفك دم بصــلاة، وصــيام، وزكــاة، و�تي قــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكــل مــ

 .٨٧، صمرجع سابقيوسف نور الدائم،  انظر: فواتح السور وخواتيمها، آلاء الحبر ) ١(
 سوف نتوسع في الاستخدامات في المبحث الثاني من هذا الفصل.  ) ٢(
 ).١سورة الشرح، الآية: ( ) ٣(
 .٣٠/٤٠٨بن عاشور، مرجع سابق،اانظر: التحرير والتنوير،  ) ٤(
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هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا مـن حسـناته، وهـذا مـن حسـناته، فـإن فنيـت حسـناته قبـل 
. فلو ألقى النبي )١(»أن يقضى ما عليه أخذ من خطا�هم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

  ًسـرعان مــا  مؤقتـاً  تعريـف المفلـس علـى مسـامع الصـحابة ابتـداء لمــر علـى الأذهـان مـرورا
أراد أن يبــين لهــم أن المفلــس غــير مــا يعهــدون ويعرفــون، وبتمهيــده الجيــد لهــم  يمضــي، لكنــه

 .  )٢(وصل إلى هدفه المراد صلوات الله وسلامه عليه

خرجنـا مـع قـال:  رضـي الله عنـه الحديث الـذي رواه زيـد بـن خالـد ومثال ذلك أيضاً 
الصـبح، ثم  صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :الله قــال«قلنــا: الله ورســوله أعلـم، فقــال: ». أتـدرون مــاذا قــال ربكـم؟«أقبـل علينــا فقــال: 
أصــبح مــن عبــادي مــؤمن بي وكــافر بي، فأمــا مــن قــال: مطــر� برحمــة الله وبــرزق الله وبفضــل 
الله، فهو مؤمن بي كـافر بالكوكـب، وأمـا مـن قـال: مطـر� بـنجم كـذا فهـو مـؤمن بالكوكـب  

سألهم عن شيء لا علم لهم  صلى الله عليه وسلمالنبي  ن. فمن خلال هذا الحديث يتبين لنا أ)٣(»بي كافر
بـه مــن باب حــثهم علـى التســاؤل ومعرفــة الإجابـة لتكــون أثبــت في أذهـا�م، فيتبــين لنــا أن 

 ليه.إهذا الأسلوب آتى ثماره مع المدعوين في التمهيد للنفوس لقبول واستيعاب ما تدعى 

الســـابقة أن الســـؤال فيـــه إثارة نفســـية لتقويـــة الانتبـــاه  نتوصــل مـــن خـــلال الأحاديـــث
لتقبــل المعلومــات، وهــذا أســلوب مــن أســاليب التمهيــد للــدعوة الــتي اســتخدمها رســول الله 

 بأسـلوب تلقـائي قـد يتقبلهـا السـامع أحيـا�ً  مع مدعويـه، فالأفكـار حينمـا تلقـى دائمـاً  صلى الله عليه وسلم
في المحاضـــرات أو المناقشـــات بغفلـــة أو شـــرود ذهـــني، لـــذا كانـــت إحـــدى وســـائل التمهيـــد 

السـؤال  ة، فـإثار ءصـغاللإالنفـوس  تهيـئالدعوية إيراد طائفة مـن الأسـئلة كخطـوات تمهيديـة 
يوجــد التجــاوب والتفاعــل بــين الــداعي ومدعويــه، فــيحس الداعيــة باســتجابة المــدعوين مــن 

 .)٤(خلال تفاعلهم معه

 .٤/١٩٩٧، ٢٥٨١صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم  ) ١(
 .١٠٢هـ)، ص ١٤٠١(بيروت: المكتب الإسلامي،  ٤انظر: الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه، محمد الصباغ، ط ) ٢(
 .٥/١٢١، ٤١٤٧صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم )٣(
 .٤٩، صمرجع سابق، يوسف خاطر الصوري، في الدعوة والتربيةصلى الله عليه وسلم  أساليب الرسولانظر:   )٤(
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 التمهيد بأسلوب الخروج عن المألوف. .٤

إذا خطـــب  صلى الله عليه وسلمكـــان رســـول الله «جـــابر رضـــي الله عنـــه قـــال: ومثـــال ذلـــك مـــا رواه 
احمــــرت عينــــاه، وعــــلا صــــوته، واشــــتد غضــــبه، حــــتى كأنــــه منــــذر جــــيش يقــــول: صــــبحكم 

، صلى الله عليه وسلم، فعلــو الصــوت مــع اشــتداد الغضــب واحمــرار الوجــه لم يكــن مــن عادتــه )١(»ومســاكم
 في -رحمـــه الله-وإنمـــا كانـــت تحصـــل في حـــالات خاصـــة لهـــدف محـــدد. قـــال ابـــن عثيمـــين 

 صلى الله عليه وسلمه أقــوى في التــأثير علــى الســامع، فكــان لحــديث: (وإنمــا كــان يفعــل ذلــك لأنــشــرحه ل
كـان أحسـن النـاس خلقـاً   صلى الله عليه وسلميكون علـى هـذه الحـال للمصـلحة، وإلا فإنـه مـن المعلـوم أنـه 

ــــؤثر في  ــــة ينبغــــي أن تحــــرك القلــــوب، وت ــــنهم عريكــــة، لكــــن لكــــل مقــــام مقــــال، فالخطب وألي
فكانت تلك مؤثرات تشدُّ السامع لمـا  ،)٢(ة أدائها)النفوس، وذلك في موضوعها، وفي كيفي

 سيقال، وبهذا يكون هذا الحديث قد اشتمل على أكثر من مؤثر. 

ومـــن الخـــروج عـــن المـــألوف منـــاداة مـــن لا يعقـــل أو مـــن هـــو في غيـــاب عـــن الواقـــع،  
لقتلـــى بـــدر عنـــدما ألقـــاهم في القليـــب، ممـــا أثار الصـــحابة رضـــوان الله  صلى الله عليه وسلمكمنـــاداة النـــبي 

؟ ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلـع النـبي فسألوه: تدعو أمواتاً  عليهم
، ؟، فقيــل لــه: تــدعو أمــواتاً »؟وجــدتم مــا وعــد ربكــم حقــاً «علــى أهــل القليــب فقــال:  صلى الله عليه وسلم

 .  )٣(»ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون«فقال: 

 أو، نــاء الكـــلامالخـــروج عــن المــألوف مـــن تغــير اللـــون أث فهــذه الأمثلــة تـــدل علــى أن
شويق وإثارة الانتباه، وتمهيـد جيـد و نحو ذلك أسلوبٌ من أساليب التأ ،ليعق لا مناداة ما

 لأهمية وعظم ما هو قادم.

 .٢/٥٩٢، ٨٦٧صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم  )١(
 .٢/٣٣٤هـ)، ١٤٢٦(الر�ض: دار الوطن للنشر،  شرح ر�ض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين، د.ط ) ٢(
 .٢/٩٨، ١٣٧٠صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ) ٣(
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 التمهيد بأسلوب ضرب الأمثال. .٥

ــــــب المعقــــــول إلى المحســــــوس ، )١(فتشــــــبيه شــــــيء بشــــــيء في حكمــــــه يســــــاعد في تقري
يره للمعــاني العقليـة بصــورة حســية ويسـتخدم كأســلوب تمهيـدي للمــدعوين مـن خــلال تصـو 

حتى تثبـت في الـذهن وتقـرب إلى الفهـم، ويسـهل اسـترجاعها وتطبيقهـا، ففـي الأمثـال دور  
لاســتيعاب مــا يقــال، وإعمــال الفكــر والتأمــل فيمــا  وعقليــاً  كبــير في تهيئــة المــدعوين نفســياً 

ذكر منهـا قولـه يدعى إليه، ولقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسـلوب في مواضـع كثـيرة، نـ
ألمََْ تَـــرَ كَيْـــفَ ضَــرَبَ الّلهُ مَــثَلاً كَلِمَـــةً طيَِّبـَـةً كَشَــجَرةٍ طيَِّبَـــةٍ أَصْــلُهَا ثَابـِـتٌ وَفَـرْعُهَـــا فيِ تعــالى:﴿

ــــــمَاء ـَـــــا وَيَضْـــــــرِبُ الّلهُ الأَمْثـَـــــالَ للِنَّـــــــاسِ لَعَلَّهُـــــــمْ  السَّ تُــــــــؤْتيِ أُكُلَهَــــــا كُـــــــلَّ حِـــــــينٍ بإِِذْنِ رَبهِّ
ــراَرٍ  ونَيَـتَــذكََّرُ   ومَثــلُ كَلِمَــةٍ خَبِيثــَةٍ كَشَــجَرةٍَ خَبِيثــَةٍ اجْتـُثَّــتْ مِــن فَـــوْقِ الأَرْضِ مَــا لهَـَـا مِــن قَـ
نْـيَا وَفيِ الآخِرةَِ وَيُضِـلُّ الّلهُ الظَّـالِ   مِينَ يُـثَـبِّتُ الّلهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

: (ويضــرب الله الأمثـال للنــاس لعلهــم -رحمـه الله-لوســي . قــال الآ)٢(﴾مَــا يَشَـاء وَيَـفْعَـلُ اللهُّ 
ـــــــة بصـــــــورة  ـــــــذكير فإنـــــــه تصـــــــوير المعـــــــاني العقلي ـــــــذكرون؛ لأن في ضـــــــربها ز�دة إفهـــــــام وت يت

. كمــا يضــرب المثــل لتهيئــة الــنفس )٣(المحسوســات، وبــه يرتفــع التنــازع بــين الحــس والخيــال)
ــوَالهَمُْ فيِ سَــبِيلِ الّلهِ  قولــه تعــالى: ﴿ ومــن ذلــك ،وتحفيرهــا لعمــل الخــير ــلُ الَّــذِينَ ينُفِقُــونَ أمَْ مَّثَ

ئَةُ حَبَّةٍ وَالّلهُ يُضَاعِفُ لمَِـن يَشَـاء وَالّلهُ وَاسِـ عٌ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنبـُلَةٍ مِّ
ـُـــمْ الَّــــذِينَ ينُفِقُــــونَ أمَْــــوَالهَمُْ فيِ سَــــبِ  عَلِــــيمٌ يلِ الّلهِ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُــــونَ مَــــا أنَفَقُــــواُ مَنًّــــا وَلاَ أذًَى لهَّ

 . )٤(﴾ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

أسلوب ضرب الأمثـال في دعوتـه بكثـرة، فلقـد كـان يضـرب  صلى الله عليه وسلمكما استخدم النبي 
ســالة دعويــة، فــإذا أمعنــا النظــر في أحاديــث رســول الله ر  لإيصــالالأمثــال لصــحابته تمهيــداً 

لوجــد� أنــه كــان يمهــد لمدعويــه مــن خــلال ضــرب الأمثــال، فيجســد المعــاني العقليــة في  صلى الله عليه وسلم

 .١/١١٦قيم، مرجع سابق، الالموقعين عن رب العالمين، ابن انظر: إعلام   )١(
 ).٢٧-٢٤سورة إبراهيم، الآ�ت: ( ) ٢(
هـــ)، ١٤١٥(بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ١لوســي، طروح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، شــهاب الــدين الآ ) ٣(

٧/٢٠٢. 
 ).٢٦٢-٢٦١سورة البقرة، الآيتان: ( ) ٤(
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صــور حســـية، مراعـــاة لمقتضـــى حـــال المخــاطبين، واســـتثارة لأذهـــا�م، واســـتمالة لنفوســـهم، 
ويجـــذبهم لمـــا  ،لمدعويـــه يمهـــد صلى الله عليه وسلموتربيـــة لأذواقهـــم، وهـــم أهـــل الفصـــاحة والبلاغـــة، فنجـــده 

ســـيقول بصـــورة رائعـــة واضـــحة الخطـــوط والمعـــالم، مـــن خـــلال تصـــويره ومقارنتـــه بـــين الرفقـــة 
مثــل «: صلى الله عليه وسلمفي صـحيحه قولــه  -رحمــه الله-روى البخــاري  فقـد، )١(الصـالحة والرفقــة الســيئة

الجليس الصالح والسوء كحامل المسك و�فخ الكير، فحامـل المسـك إمـا أن يحـذيك، وإمـا 
طيبـة، و�فـخ الكـير إمـا أن يحـرق ثيابـك، وإمـا أن تجـد  بتاع منه، وإما أن تجد منه ريحـاً أن ت
مثـل المـؤمن الـذي يقـرأ القـرآن كالأترجـة، طعمهـا طيـب : «صلى الله عليه وسلم النـبيقال و ، )٢(»خبيثة ريحاً 

وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة، طعمها طيـب ولا ريـح لهـا، ومثـل الفـاجر الـذي 
الريحانــة، ريحهــا طيــب وطعمهــا مــر، ومثــل الفــاجر الــذي لا يقــرأ القــرآن   يقــرأ القــرآن كمثــل

. فيتبــين لنــا أن الأمثــال يمكــن أن تســتخدم في )٣(»كمثـل الحنظلــة، طعمهــا مــر ولا ريــح لهـا
التمهيد للدعوة، لتهيئـة العقـول للاسـتدلال والقيـاس اللاحـق، فينبغـي علـى الداعيـة إلى الله 

 هذا الأسلوب لتهيئة المدعوين لتقبل دعوته.أن لا يغفل عن استخدام  تعالى

 التمهيد بأسلوب التكرار. .٦

، إذا تكلــم بكلمـــة أعادهــا ثـــلاثاً « أنــه كـــان صلى الله عليه وسلمعــن أنــس رضـــي الله عنــه عـــن النــبي 
د الحفــظ والفهــم واستشــعار الأهميــة. وقــد . فمــن المعلــوم أن التكــرار يولــ)٤(»حــتى تفهــم عنــه

ب الســـامع، وجعلــه يصـــغي لمــا ســـيقال، وتكـــرار لإثارة الانتبـــاه وجــذ يكــون التكـــرار تمهيــداً 
نة نجـد تطبيقـاً وعند مطالعتنا لكتـب السـ الكلمة كان أسلوباً من أساليب الخطاب النبوي،

ثلاثـــة لا يكلمهـــم الله يـــوم «قـــال:  صلى الله عليه وسلمالنـــبي  أن ،رضـــي الله عنـــه عمليـــاً لهـــذا، فعـــن أبي ذر
ثــلاث  صلى الله عليه وسلمفقرأهــا رســول الله قــال:  »القيامــة، ولا ينظــر إلــيهم ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيم

المســبل، والمنــان، والمنفــق «قــال أبــو ذر: خــابوا وخســروا، مــن هــم � رســول الله؟ قــال:  مــراراً 

 .٧٩، ص مرجع سابقظر: أساليب التربية الإسلامية في توجيه السلوك ومدى إلمام المعلمين بها وتطبيقها، زعير السبيعي، ان ) ١(
 .٧/٩٦، ٥٥٣٤صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، برقم ) ٢(
 .٩/١٦٢، ٧٥٦٠تجاوز حناجرهم، برقم  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا ) ٣(
 .١/٣٠، ٩٥ليفهم عنه، برقم  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً  ) ٤(
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الـراوي وهـو أبـو  إذ إن ،نجد أن هـذا الأسـلوب قـد آتـى ثمـاره ،)١(»سلعته بالحلف الكاذب
اهــه لهــذه الكلمــات فكــان فيــه شــد لانتب صلى الله عليه وسلممــن خــلال تكــرار النــبي  قــد تفاعــل بشــدة رذ

بل ودعاه إلى السؤال، بقوله: خـابوا وخسـروا، مـن هـم � رسـول الله؟ وهنـاك أمثلـة   ،وتركيزه
 .كثيرة على تكرار الكلمة ثلاثاً 

كـان يجعــل الســائل والمستفسـر عــن شــيء يكــرره   صلى الله عليه وسلمه وممـا يقــرب مــن هـذا الأمــر أنــ 
سـيجيبه بـه ثلاث مرات حـتى يلفـت انتبـاه مـن يسـمعه مـن الحاضـرين، وبالتـالي ينتبهـون لمـا 

يطلـب فيهـا مـن السـائل أو المستفسـر الإعـادة  صلى الله عليه وسلمغالب الأمور الـتي كـان النـبي  ؛ لأنصلى الله عليه وسلم
هــي مــن المهمــات، والــتي ينبغــي لأكــبر عــدد ممكــن أن يســمعها ويعيهــا، لــذا كــان يطلـــب 

قــال: خطبنـا رســول الله  رضــي الله عنـه ومثــال ذلـك الحــديث الـذي رواه أبــو هريـرة ،التكـرار
، فقـال رجـل: أكـل عـام � »نـاس قـد فـرض الله علـيكم الحـج، فحجـواأيهـا ال« ، فقال:صلى الله عليه وسلم

لـو قلـت: نعـم لوجبـت، ولمــا «: صلى الله عليه وسلم، فقــال رسـول الله رسـول الله؟ فسـكت حـتى قالهـا ثـلاثاً 
 .)٢(»استطعتم....

: مـــا يعـــدل الجهـــاد في صلى الله عليه وسلمقيـــل للنـــبي قـــال:  رضـــي الله عنـــه وكـــذلك عـــن أبي هريـــرة 
كـــل   ،، قـــال: فأعـــادوا عليـــه مـــرتين، أو ثـــلاثاً »لا تســـتطيعونه« وجـــل؟ قـــال: ســـبيل الله عـــز
مثـل المجاهـد في سـبيل الله كمثـل الصـائم «في الثالثـة:  ، وقـال»لا تسـتطيعونه«ذلك يقـول: 

القــائم القانــت بآ�ت الله، لا يفــتر مــن صــيام، ولا صــلاة، حــتى يرجــع المجاهــد في ســبيل الله 
، لكـن ةرر سـؤاله أكثـر مـن مـر وهذا المثال كسـابقه مـن حيـث جعـل السـائل يكـ .)٣(»تعالى

 ب علــــــى ســــــؤالهم بقولــــــه: (لاقــــــعكــــــان يُ   صلى الله عليه وسلمالنــــــبي  نوهــــــو أ ،إضــــــافي فيــــــه أســــــلوب إثارة
النـبي  نتستطيعونه)؛ ليزيد من انتباههم ويشوقهم لما سيقال، فهذه الأحاديث يظهر فيها أ

يكرر بعـض الألفـاظ حـتى يثـير انتبـاه أكـبر عـدد ممكـن، ويمهـد للنفـوس بالسـماع،  ظل صلى الله عليه وسلم
 فقــد يكــون �جحـــاً ن يجــب الإشـــارة هنــا لكــل داعيـــة أن التكــرار ســلاح ذو حـــدين، ولكــ

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيـة وتنفيـق السـلعة بالحلـف وبيـان الثلاثـة الـذين لا  ) ١(
 .١/١٠٢، ١٠٦يامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، برقميكلمهم الله يوم الق

 .٢/٩٧٥، ٤١٢صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ) ٢(
 .٣/١٤٩٨، ١١٠صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، برقم ) ٣(
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إذا طرق النفوس من أبـواب ملونـة، وقـد يكـون مبعـث السـأم والملـل والضـيق إذا فقـد  مثمراً 
 ،التلوين في العرض والإبداع في التصوير، حتى ليـؤدي عكسـه بانصـراف النـاس عـن فحـواه

 .)١(ومراد ومقصود الداعية

 يد بأسلوب النداء.التمه .٧

َ� أيَُّـهَــا تعــالى: ﴿ قولــهالاســتفتاح بالنــداء في القــرآن الكــريم ورد في عشــر ســور، نحــو 
ثِّرُ ، وقوله تعالى: ﴿)٢(﴾النَّبيُِّ  ـلُ ﴿ ، وقوله تعـالى:)٣(﴾َ� أيَُّـهَا الْمُدَّ وغـير ، )٤(﴾َ� أيَُّـهَـا الْمُزَّمِّ
نداء و  ،، وتبدأ به خمس سورصلى الله عليه وسلماء النبي ند وأتى في القرآن الكريم على ضربين هما:، ذلك

وهـــو  ،وجميـــع الســور المفتتحـــة بالنــداء تبـــدأ بالحــرف "�" .)٥(العبــاد، وتبـــدأ بــه خمـــس ســور
والاسـم المسـتغاث وأيهـا وأيتهـا إلا  تعـالىاسـم الله  ىأكثر أحرف النداء استعمالاً، ولا يناد

نـادى بهـا القريـب توكيـداً، ، وقـد يبهـا، وهـو: حـرف موضـوع لنـداء البعيـد حقيقـة أو حكمـاً 
. وكـــذلك اســـتخدم في الســـنة النبويـــة النـــداء في )٦(وقيـــل هـــي مشـــتركة بـــين القريـــب والبعيـــد

أكثر من موضع للتمهيد للدعوة، ويستخدم النداء في أغلب الأحيان لشد الانتباه وطلب 
ومـن ذلـك حـديث معـاذ بـن  ،التركيز من قبل المدعو، وهو أسـلوب يخاطـب العقـل مباشـرة

، ومعـاذ رديفـه علـى الرحـل، صلى الله عليه وسلمبل رضـي الله عنـه قـال، حـدثنا أنـس بـن مالـك أن النـبي ج
، قــال: »� معــاذ«، قــال: لبيــك � رســول الله وســعديك، قــال: »� معــاذ بــن جبــل«قــال: 

 ما من أحد يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً «، قال: لبيك � رسول الله وسعديك ثلاثاً 
ــ رســول الله، صــدقاً  � رســول الله أفــلا أخــبر بــه  :، قــال»ه، إلا حرمــه الله علــى النــارمــن قلب

: صلى الله عليه وسلم. فـدل قولـه )٧(اً وأخبر بها معـاذ عنـد موتـه تأثمـ ،»يتكلوا إذاً « الناس فيستبشروا؟ قال:

 .١٨٢م)، ص١٩٨٧(المنصورة: دار الوفاء،  مي، د.طانظر: البيان النبوي، محمد رجب البيو  ) ١(
 ).١سورة الأحزاب، الآية: (  )٢(
 ).١سورة المدثر، الآية: ( ) ٣(
 ).١، الآية: (زملسورة الم  )٤(
 .١/١٧٨، مرجع سابقانظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي،   )٥(
شـــرح  يعمـــدة القـــار ؛ و ٤٨٨، ص مرجـــع ســـابقالله بـــن يوســـف بـــن هشـــام،  انظـــر: مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب، عبـــد  )٦(

 ٢/٢٢٥، مرجع سابقصحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني، 
 .١/٣٧، ١٢٨دون قوم كراهية أن لا يفهموا، برقم  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً   )٧(
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أسـاليب التمهيـد للـدعوة  على أن نداء الشخص باسمه قبل إلقاء العلم إليه مـن» � معاذ«
والإجابة في العلم هو لتأكيد الاهتمام بمـا يخـبره بـه، ويبـالغ سبحانه وتعالى؛ فالنداء  إلى الله

جمــع بـين أســلوبين مـن أســاليب  بــل وتكـراره للنــداء ثـلاثاً  ،لمعـاذ صلى الله عليه وسلمفي تفهمـه، ففـي ندائــه 
وب التكـرار، ولا يخفـى أثرهمـا في جـذب قلـب المـدعو لالتمهيد للدعوة، أسلوب النداء وأسـ

. والأمثلــة كثــيرة في )١(لمــا ســيدعى إليــه وعباً وتهيئتــه لمــا ســيقال، فيكــون حاضــر الــذهن مســت
 نكتفي بهذا القدر منها.فله من دور في التمهيد للمدعو  هذا الأسلوب المباشر وما

 التمهيد بالجمل الخبرية. .٨

ـــاعَةُ وَانشَـــقَّ الْقَمَـــرُ نحـــو قولـــه تعـــالى: ﴿ قــَـدْ أفَـْلَـــحَ ، وقولـــه تعـــالى: ﴿)٢(﴾اقـْتـَرَبــَـتِ السَّ
 ويقصـد بالخـبر في الأصـل الإفـادة، إفـادة السـامع أو القـارئ بأمـر لم يكـن. )٣(﴾الْمُؤْمِنـُونَ 

وقـد يقصـد بــه إفـادة أن المـتكلم يعلــم الأمـر، وهـو مــا يسـمى لازم الفائـدة، فهــو في   ،يعلمـه
. وأخبـار الله تعـالى ليسـت كأخبـار البشـر )٤(كلتا الحالتين يعني نقـل فكـرة أو الإخبـار بأمـر

 .ها حق لا محالة واقعفجميع ،تحتمل الصدق والكذب

–ي وإن كـان الزركشـ ،وقد جاء الاستفتاح بالجمل الخبرية في واحد وعشـرين سـورة 
وذلـك لأنـه أضـاف إليهـا (لا أقسـم)  ،قد ذكر أن عددها ثلاث وعشرون سورة -رحمه الله

 ،مـا يغلـب علـى هـذا الأسـلوب في البـدء هـو أسـلوب التشـويق كثر. ولعل أ)٥(في موضعين
لـــنفس تهيئـــة اليكـــون بمثابـــة  ؛أو مـــا كـــان عليـــه النـــاس مـــن قبـــل ،ر بالواقـــعوكـــذلك الإخبـــا

ن إ، حيـث )٦(﴾الحْاَقَّـةُ قـال تعـالى: ﴿ ،سـورة الحاقـةمـا جـاء في  ومثال ذلك أيضـاً  .للسماع
لــذا قـــال  ،يــوم القيامــة حــق لا ريــب فيــه، والافتتــاح بهـــذا الاســم يــدفع للتشــويق والتســاؤل

 .١١/٣٣٩، مرجع سابق،رابن حجفتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر:  ) ١(
 ).١سورة القمر، الآية: ( ) ٢(
 ).١سورة المؤمنون، الآية: ( ) ٣(
 .٤٠ه)، ص١٤٠٧(دبي: دار القلم، ١إعجاز البيان في القرآن (الاستفهام)، محمد شكري الفيومي، طانظر:  ) ٤(
 .١/١٧٩، مرجع سابقانظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي،   )٥(
 ).١سورة الحاقة، الآية: ( ) ٦(
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؟ وفي ذلــك الاسـتفهام معــنى التهويــل والتعظــيم، ثم !ي شـيء هــيأ )١(﴾مَــا الحْاَقَّــةُ تعـالى: ﴿
أعقبــه اســـتفهام آخـــر أكثـــر دلالــة علـــى التهويـــل والتعظـــيم ولفــت الانتبـــاه الـــذي يســـتدعي 

- قـال الزمخشـري، )٢(﴾وَمَـا أدَْراَكَ مَـا الحْاَقَّـةُ التركيز لهذا المعنى العظيم، وهو قولـه تعـالى: ﴿
لــك بكنههــا ومــدى عظمهــا، علــى أنــه مــن العظــم والشــدة : (يعــنى أنــك لا علــم -رحمــه الله

. فهـذه )٣(أحد ولا وهمـه، وكيفمـا قـدرت حالهـا فهـي أعظـم مـن ذلـك) ةيرابحيث لا يبلغه د
يقرع السمع ويجعـل  المشاهد القوية الرهيبة في سورة الحاقة لا يناسبها إلا استهلال في قوتها

اقــة) وهــي القيامــة الــتي يحــق فيهــا مــا فجــاء مطلــع الســورة بلفــظ (الح ،القلــب يميــل للســماع
افتتــاح يلامــس الحــس  وهــوفالســورة تبــدأ باسمهــا،  ،)٤(أنكــر مــن البعــث والحســاب والجــزاء

، وأخبـــار مـــن معـــان ، ليمهـــد لمـــا فيهـــايناســـب اتجـــاه الســـورة وموضـــوعهاو  ،ويلفـــت الانتبـــاه
تتحــت بقولــه ونظــير سـورة الحاقــة ســورة القارعـة حيــث اف. ويمهـد لمــا حــق علـى المكــذبين بهــا

 .)٥(﴾الْقَارعَِةُ تعالى: ﴿

مــن أجمـــل  فيهـــا نمــوذجف ،مطلـــع ســورة الــرحمنمثـــالاً علــى ذلــك  ولعلنــا نــذكر أيضــاً  
نسَــــــانَ  عَلَّمَـــــــهُ النمــــــاذج، قــــــال تعـــــــالى: ﴿ الــــــرَّحمَْنُ  عَلَّــــــمَ الْقُـــــــرْآنَ  خَلـَـــــقَ الإِْ

الـتي لم تتسـم هـي قـرآن، و بأ�ـا عـروس ال صلى الله عليه وسلمالـتي وصـفها الرسـول السورة فهي  ،)٦(﴾الْبـَيَانَ 
باسـم مـن أسمائـه تعـالى غيرهـا، كمـا لم يتصـدر سـورة مـن سـور  الكريم سورة من سور القرآن

في كــان اسـم مـن أسمائـه تعـالى غـير هـذه السـورة، واسـتفتاحها البـارع بالـرحمن   الكـريم القـرآن
تعـــالى الله  غايــة الروعــة والجمـــال، وتمهيــد مناســب تمـــام المناســبة لمـــا ســردته الســورة مـــن نعــم

  ،وآلائه، حيث افتتح باسم الرحمن فكان فيه تشويق السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه

 ).٢سورة الحاقة، الآية: (  )١(
 ).٣سورة الحاقة، الآية: (  )٢(
 .٤/٥٩٨هـ)، ١٤٠٧(بيروت: دار الكتاب العربي،  ٣الزمخشري، طر قائق غوامض التنزيل، محمود بن عمالكشاف عن ح  )٣(
 .١/٧٦١(القاهرة: دار الحديث، د.ت)، ١يوطي، طانظر: تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين الس  )٤(
 ).١سورة القارعة، الآية: (  )٥(
 ).٤-١سورة الرحمن، الآ�ت: (  )٦(
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فهـم ، )١(﴾ قـَالوُا وَمَـا الـرَّحمَْنُ قـال تعـالى: ﴿ ،إذ كان المشـركون لا �لفـون هـذا الاسـم
هـــذا  إذا سمعـــوا هـــذه الفاتحـــة ترقبـــوا مـــا ســـيرد مـــن الخـــبر عنـــه، والمؤمنـــون إذا طـــرق أسمـــاعهم

الاســم استشــرفوا لمــا ســيرد مــن الخــبر المناســب لوصــفه هــذا ممــا هــم متشــوقون إليــه مــن آثار 
 .)٢( رحمته

مــا جــاء علــى لســان الهدُهُــد في ســورة النمــل، فالهدُهُــد قــد أعطــا�  ومــن ذلــك أيضــاً 
ـرَ بعَِيـدٍ فَـقَـالَ أَ والتمهيـد، قـال تعـالى: ﴿ الاسـتهلالفي براعـة  درساً رائعاً  حَطـتُ فَمَكَـثَ غَيـْ

ــإٍ يقَِــينٍ  ــكَ مِــن سَــبَإٍ بنِـَبَ تُ ــهِ وَجِئـْ ــطْ بِ الخــبر الــذي لــه شــأن والنفــوس  هــو. (النبــأ )٣(﴾بمِــَا لمَْ تحُِ
متطلعـة إلى معرفتــه، ثم وصـفه بأنــه نبــأ يقـين لاشــك فيـه ولا ريــب، فهــذه مقدمـة بــين يــدي 

لــه التشــوق إلى  لتلقــي الخــبر، وأوجبــت المخْــبرَ ب لــق تخبــاره لنــبي الله بــذلك النبــأ اســتفرغإ
 .)٤()سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعة الاستهلال، وخطاب التهييج

، فعن أبي العباس رضي الله عنه، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلمللنبي  جميلاً  اً ونذكر كذلك حديث
لأعطــين الرايــة غــداً رجــلاً يفــتح الله علــى يديــه، يحــبُ الله ورســوله، « قــال يــوم خيــبر: صلى الله عليه وسلم

ات النــاس يــدوكُون ليلــتهم أيهــم يعطاهــا، فلمــا أصــبح النــاس غــدوا فبــ .»ويحبــه الله ورســوله
فقيـل: �  »؟أيـن علـي بـن أبي طالـب« كلهم يرجو أن يعطاهـا، فقـال:  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 

في  صلى الله عليه وسلمبــه، فبصــق رســول الله  فــأتي .»فأرســلوا إليــه« قــال: .رســول الله هــو يشــتكي عينيــه
رضـي الله عنـه:  ي، فقـال علـطـاه الرايـةعفأ ،، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجـععينيه، ودعا له

انفذ على رسلك حتى تنـزل بسـاحتهم، ثم « � رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال:
ادعهـم إلى الإســلام، وأخــبرهم بمــا يجـبُ مــن حــق الله تعــالى فيـه، فــوالله لأن يهــدي الله بــك 

 . )٥(»رجلاً واحداً خير لك من حمُرِ النعم

 ).٦٠سورة الفرقان، الآية: (  )١(
 .٢٧/٢٣٠بن عاشور، مرجع سابق، االتحرير والتنوير، انظر:  ) ٢(
 ).٢٢سورة النمل، الآية: ( ) ٣(
(عنيــزة: مؤسســة النــور للطباعــة  ابــن قـيم الجوزيــة، تحقيــق: علــي الصـالحي، د.ط ،، محمـد بــن أبي بكــرالضـوء المنــير علــى التفســير ) ٤(

 .٤٥٠-٤/٤٤٩والتجليد، د.ت)، 
 .٤/٦٠، ٣٠٠٩صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، برقم ) ٥(
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ين الرايــة غــداً رجــلاً يفــتح الله علــى يديــه، يحــب الله ورســوله لأعطــ« :صلى الله عليه وسلمففــي قولــه 
 هـــذا يتضـــمن بشـــرى عامـــة، وبشـــرى خاصـــة، أمـــا العامـــة فهـــي قولـــه: ؛»ويحبـــه الله ورســـولهُ 

». ويحبـه اللهُ ورســولهُ ،ورســولَه يجـب اللهَ «، وأمـا الخاصـة فهــي قولـه: »يفـتح الله علـى يديــه«
تح الله علـى يــدي علــي بــن أبي طالــب رضــي الله ثم في النهايـة كانــت الغلبــة للمســلمين، ففــ

 .عنه
والقصــة مشــهورة في كتــب المغــازي والســير، ولكــن الشــاهد مــن هــذا الحــديث: أنــه  

ســبقه  ،أمـره بأن يـدعوهم إلى الإسـلام، وأن يخــبرهم بمـا يجـب علـيهم مــن حـق الله تعـالى فيـه
س يتكلمــــون تمهيــــد وتشـــويق غايــــة في الجمــــال، حيـــث بات النــــافيــــه قبـــل ذلــــك بأســـلوب 

، بـل ويفـتح الله علـى يديـه !؟صلى الله عليه وسلممن هو هذا الرجل الذي يحبه الله ويحبه النبي  :ويتناقشون
فبهـذه الكلمـات أراد النـبي  ،فمن الفنون الدعويـة والتربويـة إثارة الحماسـة في النفـوس .أيضاً 
ام أن يلهب الحماسة في النفوس، ويبعث الهمـة في قلـوبهم، فـإثارة الحماسـة في الجـو العـ صلى الله عليه وسلم

قـد عـين الرجـل الـذي يريـده  صلى الله عليه وسلمتجعل الفاتر وصـاحب الهمـة الضـعيفة يـتحمس، فالرسـول 
ـــــدعو إليـــــه ـــــذي يريـــــده أن ي ـــــدي في  ،وبالأمـــــر ال ومـــــع ذلـــــك لم يســـــتخدم الأســـــلوب التقلي

 اً رائعــ مثــالاً لأنفــس مدعويــه، ممــا يعطــي  تمهيــد�ً جــذاباً  أســلوباً  اســتخدمالتكليــف، ولكــن 
 .  )١(تهيئتها بأساليب تأسر القلوبو  ،للدعاة في التمهيد للنفوس

 التمهيد بأسلوب القسم. .٩

، إن )٣(﴾وَالنَّازعَِـاتِ غَرْقـًا، وقولـه تعـالى: ﴿)٢(﴾وَالسَّمَاء وَالطَّارقِِ نحو قوله تعالى: ﴿
؛ )٤(القسم ضرب من البيان ألفه العرب وغيرهم، وقد يذكر القسم ويقصد بـه توجيـه النظـر

والاسـتدلال علـى صـدق  ستشـهادللا يءمـا يجـ تبين أنـه كثـيراً و  ،ليوثقوا به أنباءهم الصادقة

 .٤٢-٤١، صمرجع سابق ر الصوري،، يوسف خاطفي الدعوة والتربيةصلى الله عليه وسلم  أساليب الرسولانظر:  ) ١(
 ).١سورة الطارق، الآية: ( ) ٢(
 ).١سورة النازعات، الآية: ( ) ٣(
 .١/٢٠٨هـ)، ١٤١٨(دمشق: دار الكلم الطيب،  ٢انظر: الواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب ومحيى الدين ديب، ط ) ٤(
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ـــــذي يســـــتميل المشـــــاعر  ـــــي المحســـــوس ال ـــــواقعي المرئ ـــــدليل ال ـــــوع مـــــن ال المقـــــال، فهـــــو إذن ن
 .)١(والوجدان، ويثير الانتباه والتفكير، هذا إلى ما به من ألوان البلاغة والبيان

واب دون أن يمهـد لـه فالقسم سبب في وجود جواب القسم، فلا يمكـن أن �تي الجـ 
وجميعهـا سـور  ،مفتتحـة بالقسـم وقد وردت في القرآن الكريم خمس عشرة سـورة ،)٢(بالقسم
، إذ كـــان العــرب يثقـــون بقــول الحـــر ويعيبونــه إذا كـــذب في قســمه أو هـــزل، ولقـــد  )٣(مكيــة

في تبليغـه عـن  صلى الله عليه وسلمكثرت الأقسام الـتي نزلـت في صـدر النبـوة ليسـتيقن العـرب صـدق النـبي 
فالسـور المكيـة كانـت في الغالـب تتنـاول جانــب  ،ن مـن أقـوى الأسـاليب لإقنــاعهمفكـا هربـ

   )٤(العقيدة.

وَالضُّــحَى  وَاللَّيْـلِ إِذَا سَــجَى ﴿ ولعـل مـن أجمــل الأمثلـة علـى ذلــك قولـه تعـالى: 
: وأقسـم بآيتـين عظيمتــين -رحمـه الله- قـيمالقـال ابـن  .)٥(﴾ مَـا وَدَّعَـكَ رَبُّـكَ وَمَـا قَـلـَى

فتأمل مطابقـة هـذا القسـم  ،�ته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته وهما الليل والنهارمن آ
للمقسـم عليـه وهـو نـور الـوحي الـذي وافـاه  ،بعد ظـلام الليـل وهو نور الضحى الذي يوافي

فأقسـم بضـوء النهـار بعـد ظلمـة الليـل  ،هودع محمـداً ربُّـ :بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه
وأيضـاً فــإن فـالق ظلمــة الليـل عــن  ،ونــوره بعـد ظلمــة احتباسـه واحتجابــهعلـى ضــوء الـوحي 

 ،فهـــذان للحـــس ،هـــو الـــذي فلـــق ظلمـــة الجهـــل والشـــرك بنـــور الـــوحي والنبـــوة رضـــوء النهـــا
فتأمــل حســن ارتبــاط المقســم بــه بالمقســم عليــه، وتأمــل هــذه الجزالــة والرونــق  وهـذان للعقــل،

لعهـــا أنـــك أمـــام لمســـة حنـــان ورحمـــة، فتشـــعر مـــن مط .)٦(هـــذه الألفـــاظجـــاء الـــذي علـــى 
، صلى الله عليه وسلموكلمــات تهيــئ الــنفس للســماع، وتبــث الأمــن والطمأنينــة واليقــين في نفــس رســول الله 

، فكــان فيهــا تهيئــة وتســلية لــنفس النــبي صلى الله عليه وسلمذلــك أن الســورة كلهــا خالصــة للحبيــب محمــد 

 .١/١٢١ه)، ١٣٩١دار �ضة مصر للطبع والنشر، ، (القاهرة: ١انظر: مع القرآن الكريم، أحمد محمد الحوفي، ط  )١(
 .٢٢٨م)، ص ٢٠٠٣انظر: بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبداللطيف، د.ط (القاهرة: دار غريب،  ) ٢(
 .١/١٧٩، مرجع سابقانظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي،   )٣(
 .١/١١٦، مرجع سابق، انظر: مع القرآن الكريم، أحمد محمد الحوفي  )٤(
 ).٣-١: (تسورة الضحى، الآ� ) ٥(
ابــن قــيم الجوزيـة، تحقيــق: محمــد حامـد الفقــي، د.ط (بــيروت: دار المعرفــة،  ،انظـر: التبيــان في أقســام القـرآن، محمــد بــن أبي بكـر  )٦(

 .٧٣د.ت)، ص 
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بأن ربــه ودعــه وتركــه، فكــان مطلــع  صلى الله عليه وسلمبعــد كــلام المشــركين القاســي علــى رســول الله  صلى الله عليه وسلم
؛ ليسـتطيع تحمـل طريـق الـدعوة الشـاق، صلى الله عليه وسلموتهيئة لنفس رسـول الله  سورة وكلماتها تمهيداً ال

 وما فيه من قسوة المدعوين. 

أســلوب التمهيـــد بالقســم مــن أجـــل الترهيــب، وشـــد  صلى الله عليه وسلموكــذلك اســتخدم الرســـول 
ـــه  ،الانتبـــاه لمـــا ســـيقال والله لا يـــؤمن، والله لا يـــؤمن، والله لا يـــؤمن، : «صلى الله عليه وسلموذلـــك في قول

؛ فـنلاحظ في هـذا الحـديث )١(»ومـن � رسـول الله؟ قـال: الـذي لا �مـن جـاره بوايقـهقيـل: 
انعكس فــ تقــديم نفــي الإيمــان بأســلوب القســم ممــا أضــاف طــابع الإثارة والترهيــب للســامع،

جمـع بـين أسـلوبي  صلى الله عليه وسلمبعده. وفي هذا المثال نجـد أن رسـول الله  آتٍ على شدة تحري ما هو 
 التكرار مع القسم للتمهيد.

أو البــدء بجملــة  ،لتمهيــد مــن خــلال الكــلام بمــا لا يفهمــه المــدعو حــتى يستفســر عنــها .١٠
 غريبة.

في إثارة انتبـــاه الصـــحابة وتشـــويقهم أن يكلمهـــم  صلى الله عليه وسلملقـــد كـــان مـــن أســـاليب النـــبي 
ممــــا يجعلهــــم  ؛يفهمــــون، وهــــو يعلــــم أ�ــــم لا يفهمــــون كلامــــهلا أو  ،بــــبعض مــــا لا يعرفــــون

وهــذا أســلوب �جــح جــداً في جــذب  .ة عمــا ذكــرويــدفعهم لطلــب التوضــيح منــه والإفــاد
 :المـدعوين وشــد انتبــاههم، فلــو أن الداعيــة وصـل إلى حــث ســامعيه علــى الاستفســار لقلنــا

نه حقق نجاحاً في مهمته، فكيف إذا حثهم على التسـاؤل وأثار فضـولهم مـن خـلال ذكـره إ
ومثـال ذلـك مـا والمقصـود، فتجد نفوسهم متلهفة لمعرفة المراد  !؟لأمور يجهلو�ا ولا يعرفو�ا

قالوا: وما اللعـا�ن  .»اتقوا اللعانين« قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،هريرة رضي الله عنه بورواه أ
 .  )٢(»لذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهما«رسول الله؟ قال:  �

أسلوب البدء بجملة غريبة للتمهيـد للمـدعوين، فقـد تكـون  صلى الله عليه وسلماستخدم رسول الله و 
ة لمـا تعلـم الصـحابة مـن أحكــام هـذا الـدين الجديـد؛ ليحـرك أذهـان صــحابته الجملـة معارضـ

 .٨/١٠ ،٦٠١٦صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا �من جاره بوايقه، برقم  )١(
 .١/٢٢٦، ٢٦٩صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق، والظلال، برقم  )٢(
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في الموضــــوع الــــذي يريــــد أن يتحــــدث فيــــه، ويحفــــز المــــدعو بكــــل قــــواه وطاقاتــــه وأعصــــابه، 
ربوا تربية إسلامية فاضـلة، فهـم لا يسـكتون علـى تفتستثير أسئلتهم خاصة أ�م جيل مثالي 

همـوا مـن أحكـام ديـنهم، وعندئـذ يـتمكن الجـواب مـن مـع مـا ف أو متعارضـاً  أمر يرونه غريبـاً 
علــى ذلــك حــديث أنــس  نــذكر مثــالاً  ،أنفســهم أي تمكــن، وتتجلــى روعتــه بأحلــى صــورة

، قـالوا: � »أو مظلومـاً  انصـر أخـاك ظالمـاً : «صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه حيث قال: قـال رسـول الله 
فهنــا  .)١(»يديــه تأخــذ فــوق« ؟ قــال:، فكيــف ننصــره ظالمــاً رســول الله هــذا ننصــره مظلومــاً 

مهــد لنفــوس الصــحابة بجملــة غريبــة أشــد الغرابــة، لا يمكــن للفــرد المســلم الــذي ربي في  صلى الله عليه وسلم
مدرســة النبــوة المحمديــة أن يقــر مثــل ذلــك؛ لأ�ــا متعارضــة مــع مــا فهمــه مــن أحكــام هــذا 

، اً واستيضـاح الدين الـذي يحـارب الظلـم و�باه، فـلا بـد أن يثـير ذلـك في نفوسـهم اسـتغراباً 
 .البيان والإيضاح، فيجيبهم ليستقر الجواب في النفس أتم استقرار صلى الله عليه وسلمبوا من النبي ليطل

قـــال: ذهبـــت رضـــي الله عنـــه  آخـــر عـــن الأحنـــف بـــن قـــيس ونضـــرب كـــذلك مـــثلاً  
لأنصــر هــذا الرجــل، فلقيــني أبــو بكــرة، فقــال: أيــن تريــد؟ قلــت: أنصــر هــذا الرجــل، قــال: 

قـى المسـلمان بسـيفيهما فالقاتـل والمقتـول إذا الت«يقـول:  صلى الله عليه وسلمارجع، فإني سمعـت رسـول الله 
 إنـــه كـــان حريصـــاً «قلـــت: � رســـول الله، هـــذا القاتـــل، فمــا بال المقتـــول؟ قـــال:  .»في النــار

أن المقتـــول في النـــار يثـــير الاســـتغراب لأول وهلـــة عنـــد  صلى الله عليه وسلمتقريـــره  .)٢(»علـــى قتـــل صـــاحبه
لـد مـن ذلـك كلـه سامع الحديث فيحمله ذلك على السؤال، ليأتيـه بعـد ذلـك الجـواب ويتو 

 .)٣(دعى إليه بإذن اللهتتمهيد جميل يهيئ النفس للسماع وقبول ما 

 صلى الله عليه وسلملاصطلاحات لم تكن معلومـة لـديهم، وأرى أن النـبي  ففي هذه الأحاديث ذكر
هـذه الطريقـة  ساؤل، وهـذا مـا حصـل، ممـا يؤكـد أنتعمد ذكرها؛ ليحثهم على التفاعل والت

 هيد الجيد للمدعوين.آتت ثمارها في إثارة الانتباه والتم

 

 .٣/١٢٨، ٢٤٤٤، برقممظلوماً  أو صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً   )١(
 .٩/٤ ،٦٨٧٥صحيح البخاري، كتاب الد�ت، باب قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها﴾، برقم ) ٢(
 .١٠٠-٩٧، صمرجع سابقانظر: الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه، محمد الصباغ،   )٣(
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 التمهيد بأسلوب الإجمال ثم التفصيل. .١١

في التمهيـد وإثارة انتبـاه الصـحابة وتشـويقهم الإجمـال ثم  صلى الله عليه وسلمكان من أساليب النبي 
فإنه يكون غالباً لحث السـامعين علـى  صلى الله عليه وسلمالتفصيل، والإجمال عندما يرد في أقوال الرسول 

كــــأن يــــذكر عــــدداً لخصــــالٍ أو طلــــب التفصــــيل، وهــــو أدعــــى لــــلإثارة والتشــــويق. وذلــــك  
ثم يــذكر هــذه الأصــناف أو الخصــال، أو يــذكر كلامــاً مجمــلاً ويتوقــف حــتى يقــود  ،أصـناف

هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال  بــوالسـامع لطلــب تفصــيل مــا أُجمــل. ومثــال ذلــك مــا رواه أ
ممــــا اســــتثار  صلى الله عليه وسلمرســــول الله  ســــكت ثم-رثــــلاث مــــرا »الــــدين النصــــيحة« :صلى الله عليه وسلمرســــول الله 
ولهــــذا جــــاءت تتمــــة  لمــــن هــــذه النصــــيحة؟ :مــــن الصــــحابة وجعلهــــم يتســــاءلون الحاضــــرين
 .)١(»لله، ولكتابــه، ولأئمــة المســلمين وعــامتهم«قــالوا: � رســول الله لمــن؟ قــال:  -الحــديث

 ،فيكـــون هنـــاك أكثـــر مـــن إثارةٍ  كـــرر القـــول ثـــلاث مـــرات ثم ســـكت،  صلى الله عليه وسلمفهنـــا رســـول الله 
قهم لطلـــب التفصـــيل، والثـــاني: تكـــرار مـــا أولهـــا: الإجمـــال لإلهـــاب نفـــس الســـامعين وتشـــوي

أُجمــل. و(أن للعــالم أن يكــل فهــم مــا يلقيــه إلى الســامع، ولا يزيــد لــه في البيــان حــتى يســأله 
الســـامع؛ لتشـــوق نفســـه حينئـــذ إليـــه، فيكـــون أوقـــع في نفســـه ممـــا إذا هجمـــه بـــه مـــن أول 

 .)٢(وهلة)

ثم أخــذ ، )٣(»أربــعآمــركم بأربــع، وأ�ــاكم عــن : «صلى الله عليه وسلمومــن هــذا القبيــل كــذلك قولــه  
في كــل مــن المــأمورات والمنهيــات؛ ففــي قولــه: (آمــركم بأربــع)  ،أربــع :يفصــل مــا أجملــه بقولــه

القـيس:  عبـدشـج لأ صلى الله عليه وسلمقولـه  ونظير ذلك أيضـاً إجمال، وكذا في قوله:(وأ�اكم عن أربع). 
. فلننظــر إلى مــدى التشــويق الــذي مهــد )٤(»إن فيــك خصــلتين يحبهمــا الله: الحلــم والأ�ة«

شـركة  (مصـر: ٢ط ،٤/٣٢٤، ١٩٢٦، باب مـا جـاء في النصـيحة، بـرقمصلى الله عليه وسلمسنن الترمذي، أبواب البر والصـلة عـن رسـول الله   )١(
صـحيح سـنن الترمـذي، محمـد �صـر  انظـر: ؛صـحيححـديث قـال الألبـاني: هــ)، ١٣٩٥، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي

 .٢/٣٥١، مرجع سابقالدين الألباني، 
(الإســـكندرية: مطبعــة دار نشــر الثقافـــة، ١النوويــة، إسماعيـــل بــن محمــد الأنصــاري، ط التحفــة الربانيــة في شــرح الأربعـــين حــديثاً   )٢(

 .٢٢)، ص١٣٨٠
 .٩/١٦١، ٧٥٥٦ خلقكم وما تعملون﴾، برقم صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿والله )٣(
 . ١/٤٨، ١٧صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه، برقم  )٤(
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لا يوجـــد أكثـــر مـــن ذلـــك  »إن فيـــك خصـــلتين يحبهمـــا الله؟«حـــين قـــال:  صلى الله عليه وسلمه نـــبي الله بـــ
 لمعرفة تلك الخصلتين.  اً تشويق

شــــعبة،  -أو بضـــع وســــتون  -الإيمـــان بضــــع وســــبعون « :صلى الله عليه وسلمونـــذكر كــــذلك قولــــه 
ـــــاء شـــــعبة مـــــن  ـــــق، والحي ـــــه إلا الله، وأد�هـــــا إماطـــــة الأذى عـــــن الطري فأفضـــــلها قـــــول لا إل

: (والحكمــة في الإجمــال بالعــدد قبــل التفســير، أن -رحمــه الله-ابــن حجــر قــال  ،)١(»الإيمـان
تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظهـا للسـامع، فـإذا نسـي شـيئاً 

نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنَّه قد فاتـه  من تفاصيلها طالب
 من التمهيد للدعوة. وهذا مما نسعى إليه ، )٢(بعض ما سمع)

 التمهيد بأسلوب الشرط. .١٢

، )٤(﴾إِذَا الشَّـمْسُ كُـوّرَِتْ ، وقوله تعـالى: ﴿)٣(﴾إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ نحو قوله تعالى: ﴿
، قــال ابــن )٥(فعــل مــاض ا"إذا" يتلوهــ داة الشــرطبأوذلــك في ســبع ســور وجميعهــا مصــدرة 

ون لغــير المفاجــأة، فالغالــب أن تكــون : والثــاني مــن وجهــي إذا: أن تكــ-حمــه اللهر - هشــام
للمستقبل مضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملـة الفعليـة. وإنمـا دخلـت  ظرفاً 

ـــمَاء انشَـــقَّتْ الشــرطية علـــى الاســـم في نحـــو قولـــه تعـــالى: ﴿ ، لأنـــه فاعـــل بفعـــل )٦(﴾إِذَا السَّ
مطلعهــا الحــديث ، والســور المفتتحــة بالشــرط خمــس منهــا )٧(محــذوف علــى شــريطة التفســير

عـــن حقيقـــة ثابتـــة لا شـــك فيهـــا، وهـــي حقيقـــة القيامـــة ومـــا يتبعهـــا مـــن تغيـــير كـــوني عظـــيم 
إِذَا وَقَـعَــتِ يشــمل الكــون كلــه. وســورة الواقعــة تؤكــد هــذه الحقيقــة ومطلعهــا قولــه تعــالى: ﴿

 .١/٦٣، ٣٥صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، برقم ) ١(
 .١٣٤-١/١٣٣،، مرجع سابقابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري،   )٢(
 ).١سورة الواقعة، الآية: (  )٣(
 ).١سورة التكوير، الآية: ( ) ٤(
 .١/١٨٠، مرجع سابقانظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي،  ) ٥(
 ).١سورة الانشقاق، الآية: ( ) ٦(
 .١٢٧بق، صانظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن هشام، مرجع سا ) ٧(
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السورة بالظرف : (افتتاح -رحمه الله-. قال ابن عاشور)١(﴾الْوَاقِعَةُ ليَْسَ لوَِقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ 
المتضمن الشرط افتتاح بديع؛ لأنه يسترعي الألباب لترقب ما بعد هذا الشـرط الزمـاني مـع 

 .)٢(ما في الاسم المسند إليه من التهويل، بتوقع حدث عظيم يحدث)

في عــدد مــن أحاديــث  وفي الســنة النبويــة كــذلك نجــد التمهيــد بأســلوب الشــرط بارزاً 
مـا يسـتخدم هـذا الأسـلوب للتحبيـب وللتشـويق  ه كثـيراً نجـد صلى الله عليه وسلم، فعند توجيهاتـه صلى الله عليه وسلمالنبي 

إن : «صلى الله عليه وسلموللتمهيد للمدعوين، وحثهم على التسابق للخيرات، ومن ذلك قول رسـول الله 
، فالمـــدعو عنـــد سماعـــه لفعـــل )٣(»قامـــت علـــى أحـــدكم القيامـــة، وفي يـــده فســـيلة فليغرســـها

وذلـك مـن حسـن بلاغتـه  لانتظـار جوابـه الـذي لا يـتم المعـنى بدونـه، الشرط يكون متشـوقاً 
والتمهيـد لهـم لتقبـل  ،بشتى الأساليب استمالتهم في التمهيد لمدعويه، محاولاً  صلى الله عليه وسلموفصاحته 

 إليه.  همما يدعو 

 التمهيد بأسلوب الأمر. .١٣

جــاء الاســتفتاح بالأمــر في ســت ســور مــن القــرآن الكــريم، والخطــاب فيهــا موجــه إلى 
قـُلْ هُـوَ ، وقوله تعـالى: ﴿)٤(﴾ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  اقـْرَأْ بِاسْمِ قوله تعالى: ﴿ ، في نحوصلى الله عليه وسلمالنبي 

ُ أَحَــدٌ  قالــت: أول مــا بــدئ بــه رســول رضــي الله عنهــا  ، فعــن عائشــة أم المــؤمنين)٦)(٥(﴾اللهَّ
ــــوم، فكــــان لا يــــرى رؤ� إلا جــــاءت مثــــل فلــــق  صلى الله عليه وسلمالله  ــــرؤ� الصــــالحة في الن مــــن الــــوحي ال

وهــو التعبــد الليــالي -راء فيتحنــث فيــه الصــبح، ثم حبــب إليــه الخــلاء، وكــان يخلــو بغــار حــ
فيتــزود لمثلهــا،  قبــل أن ينــزع إلى أهلــه، ويتــزود لــذلك، ثم يرجــع إلى خديجــة -دذوات العــد

 ).٢-١سورة الواقعة، الآيتان: ( ) ١(
 .٢٧/٢٨١بن عاشور، مرجع سابق، االتحرير والتنوير،  ) ٢(
، ٢٠/٢٥١، ١٢٩٠٢مسند أحمد بن حنبل، مسـند المكثـرين مـن الصـحابة، مسـند أنـس بـن مالـك رضـي الله تعـالى عنـه، بـرقم  )٣(

ة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، محمـد �صـر الـدين الألبـاني، قال الألبـاني: حـديث صـحيح؛ انظـر: سلسـلة الأحاديـث الصـحيح
 .١/٣٨مرجع سابق، 

 ).١سورة العلق، الآية: ( ) ٤(
 ).١سورة الإخلاص، الآية: ( ) ٥(
 .١/١٨٠، مرجع سابقانظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي،  ) ٦(
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، مــا أ� بقــارئ«، قــال: "اقــرأ"حــتى جــاءه الحــق وهــو في غــار حــراء، فجــاءه الملــك فقــال: 
، مـا أ� بقـارئ: ، قلـت"اقـرأ" ، فقـال:فأخـذني فغطـني حـتى بلـغ مـني الجهـد ثم أرسـلنيقال: 

، مـا أ� بقـارئ، فقلت: "اقرأ"فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: 
نسَـانَ ﴿فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال:  اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبـِّكَ الَّـذِي خَلـَقَ  خَلـَقَ الإِْ

ـــرَأْ وَرَبُّـــكَ الأَْكْـــرَمُ  . )٢(...يرجـــف فـــؤاده صلى الله عليه وسلما رســـول الله فرجـــع بهـــ، »)١(﴾مِـــنْ عَلَـــقٍ  اقـْ
: (ومعــنى -رحمــه الله-إلى أن يقــرأ باســم الله، قــال القــرطبي صلى الله عليه وسلمالســورة يوجــه الرســول مطلــع 

﴾ أي اقــرأ مـا أنـزل إليــك مـن القـرآن مفتتحًـا باســم ربـك، وهـو أن تــذكر اقـْـرَأْ بِاسْـمِ رَبـِّكَ ﴿
لمـــا  صلى الله عليه وسلموشـــد انتبـــاه للنـــبي  . فكـــان في الأمـــر هنـــا تمهيـــداً )٣(التســـمية في ابتـــداء كـــل ســـورة)

، إذ كانــت هــذه الســورة أول مــا لبــدء نــزول القــران الكــريم عليــه وحيــاً  صلى الله عليه وسلمســيقرأ، وتهيئــة لــه 
 نزل على رسول الله من القرآن. 

ُ أَحَــدٌ ﴿ :أمــا الأمــر في قولــه تعــالى يبعــث في الــنفس فإنــه في البدايــة  )٤(﴾قــُلْ هُــوَ اللهَّ
وأن هـذا الــرب منـزه عــن كـل نقــص،  ،ه وعظمتــهقــوة شـعار التوحيــد وجلالـ، الشـعور بالقـوة

إلا  ؛، أو أمر لهصلى الله عليه وسلموالملاحظ أنه في هذه السور الست التي استفتحت بالأمر تعليم للنبي 
رضــي الله  مـا رواه عــدي بـن حـاتم في الحــديث النبـوي. ومثـال ذلـك أيضــاً  أنـه يشـمل الأمـة

ثم ، »اتقـــوا النـــار« :ثم قـــال ،، ثم أعـــرض وأشـــاح»اتقـــوا النـــار: «صلى الله عليه وسلمقـــال: قـــال النـــبي  عنـــه
اتقوا النار ولو بشق تمـرة، فمـن لم «حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال:  ،أعرض وأشاح ثلاثاً 
مهــد لمــا ســيدعو إليــه بأســلوب الأمــر والحركــة  صلى الله عليه وسلم. فهنــا رســول الله )٥(»يجــد فبكلمــة طيبــة

ار، والأمثلـة الجسدية التي لفتت انتباه الصحابة، وجعلـتهم يتشـوقون لمعرفـة مـا يتقـون بـه النـ
أن  كــن للداعيــة إلى اللهكثــيرة في الســنة علــى هــذا الأســلوب نكتفــي منهــا بهــذا القــدر، ويم

 يقيس عليها ليعرف كيف يمهد لمدعويه.

 ).٣-١سورة العلق، الآ�ت: ( ) ١(
 .١/٧، ٣باب بدء الوحي، برقم صحيح البخاري، ) ٢(
 .٢٠/١١٩، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، مرجع سابق ) ٣(
 ).١سورة الإخلاص، الآية: (  )٤(
 .٨/١١٢، ٦٥٤٠صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، برقم   )٥(
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 التمهيد بأسلوب الدعاء. .١٤

وإذا تأملنــا وجــد� فاتحتــه تضــمنت  ،ورد الاســتفتاح بالــدعاء في كتــاب الله عــز وجــل
الحْمَْـــدُ لّلهِ رَبِّ فاتحـــة الكتــاب بـــدأت بـــدعاء الثنـــاء ﴿الــدعاء، وخاتمتـــه تضـــمنت الـــدعاء، ف

ممــا  .)٢(دعــاء ثنــاء ، وخــتم الكتــاب بســورتي المعــوذتين: دعــاء مســألة متضــمناً )١(﴾الْعَــالَمِينَ 
يــــدل علـــــى فضــــل هـــــذه العبـــــادة الجليلــــة، فعلـــــى الداعيـــــة إلى الله تعــــالى أن لا يغفـــــل عـــــن 

عوتـــه، فلـــذلك أثـــر كبـــير في اســـتجابة قبـــل د للتمهيـــداســـتخدام أســـلوب الـــدعاء للمـــدعو 
الــنفس وتقبلهـــا لمـــا تـــدعى إليـــه، والداعيـــة الــذكي هـــو الـــذي يعـــرف كيـــف يجـــذب مدعويـــه 
لســـماع دعـــوتهم، وتهيئـــة نفوســـهم لقبـــول مـــا يـــدعو لـــه، وذلـــك بأن يفتـــتح دعوتـــه بالـــدعاء 

ه للمدعو قبل توجيه النصـح أو الموعظـة لـه، دعـاء بإخـلاص يشـعر فيـه المـدعو بأنـه محـب لـ
�صــــح أمــــين، فمــــتى مــــا أحــــس المــــدعو بالراحــــة النفســــية تجــــاه الداعيــــة فــــإن ذلــــك أدعــــى 

لم يـترك مناسـبة دون أن يـدعو  صلى الله عليه وسلمللاستجابة، والمتأمل في المواقف النبويـة يجـد أن الرسـول 
بمبـادرة منـه أو بطلـب مـنهم، يـدعو لهـم بوجـوه مـن الخـير  فيها لأصحابه، إما جماعة أو فرداً 

إعانــة لهــم علــى طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، فالتمهيــد بأســلوب الــدعاء الــدنيوي الــذي فيــه 
للمـــدعوين ســـبب تأليـــف لقلـــوبهم، وتقـــريبهم مـــن الـــدعاة، فـــالنفوس البشـــرية مفطـــورة علـــى 

 فهـي بالتـالي تحـب مـن يكـون سـبباً  ،حب المـال والبنـين والعافيـة ونحـو ذلـك مـن خـير الـدنيا
ة الداعيـــة لهـــذا الأســـلوب الـــدعوي كأحـــد ، ومعرفـــ)٣(في حصـــولها علـــى مثـــل هـــذه الأشـــياء

أسـاليب التمهيــد للـدعوة مــن الأشـياء المهمــة في الـدعوة إلى الله تعــالى، فربمـا يجتهــد الداعيــة 
ولكن يجد القلوب أمـام دعوتـه مغلقـة، وقـد يكـون  ،في دعوته كبيراً   في دعوته ويبذل جهداً 

الله، فــإن القلــوب بيـــد الله  للقلـــوب بإذن التمهيــد للمــدعوين بأســلوب الـــدعاء لهــم مفتاحــاً 
 .)٤(يصرفها كيف يشاء

 ).٢سورة الفاتحة، الآية: ( ) ١(
 .١٦هـ)، ص١٤١٩(الر�ض: دار العاصمة، ١حيح الدعاء، بكر أبو زيد، طانظر: تص  )٢(
انظـر: الـدعاء وأهميتـه في الـدعوة إلى الله في ضـوء القـرآن الكـريم والسـنة، سـليمان العيـد، بحـث منشـور، قسـم الثقافـة الإسـلامية،   ) ٣(

 .٥١-٥٠ص، هـ١٤٢٤كلية التربية، جامعة الملك سعود، 
 .٢٥صق، المرجع الساب انظر:  )٤(
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 التمهيد بأسلوب التعليل. .١٥

يــلاَفِ ورد في موضــع واحــد في اســتفتاح الســور في القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى: ﴿ لإِِ
الافتتاح بمجرور بلام التعليل فيه تشويق وتمهيد إلى متعلـق هـذا المجـرور، فكـان  ،)١(﴾قُـرَيْشٍ 

 التشــــويق للســـــامع، فجــــاء بعـــــد الافتتــــاح بالتعليـــــل قولــــه تعـــــالى:ذلــــك غايــــة في الإبـــــداع و 
ــيْفِ  فَـلْيـَعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا الْبـَيْــتِ ﴿ ــتَاء وَالصَّ . وبــذلك أشــار ابــن )٢(﴾إِيلاَفِهِــمْ رحِْلَــةَ الشِّ

إذ كـان بمجـرور بـلام التعليـل ولـيس بإثـره بالقـرب  ،افتتاح مبـدع بقوله: -رحمه الله-عاشور 
إذ فصــل  ق بــه، ففيــه تشــويق إلى متعلــق هــذا المجــرور، وزاده الطــول تشــويقاً مــا يصــلح للتعليــ

 . )٣( ﴾فليعبدوابينه وبين متعلقه بخمس كلمات، فيتعلق لإيلاف بقوله تعالى: ﴿

وفي الســنة النبويــة ظهــر التمهيــد بالتعليــل علــى أنــه مــن أســاليب تصــحيح الأخطــاء، 
وأكـبر دافـع  ،ذلك أوقع في نفس المخطئوالتعليل لذلك النهي، ف بطريقة النهي عن الخطأ

هـــذا الأســـلوب مـــع بعـــض  صلى الله عليه وسلملـــه لتصـــحيح خطئـــه والانتهـــاء عنـــه، ولقـــد اســـتخدم النـــبي 
أصحابه، وجاء هذا النهي مقـرو�ً بالتعليـل ممـا أعطـى المخطـئ عُمقـاً أكثـر لاسـتيعاب هـذا 

الداعيـة التصحيح. فالمدعو المخطئ عندما يسمع من الداعية النهـي عـن الخطـأ، ثم يعُقـب 
سـيكون أكثـر انقيـاداً وأسـرع في تصـحيح  -ولا شك-و لى النهي بالتعليل له، فإن المدعع

الخطـــأ الـــذي وقـــع فيـــه، وقـــد ورد في الســـنة النبويـــة المطهـــرة علـــى صـــاحبها أفضـــل الصـــلاة 
الســير علــى هـــذا  أهميــةوالســلام كثــير مــن الأمثلــة علـــى هــذا النــوع، ممــا يــوحي إلى الـــدعاة 

ـــ ع في أســـاليبهم بحســـب الأشـــخاص والأحـــوال؛ ليكـــون التصـــحيح في وقتـــه المـــنهج، والتنوي
علـى أبي سـلمة وقـد  صلى الله عليه وسلمأكثر نفعاً. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسـول الله 

فضــجَّ �س مــن أهلــه،  .»إن الــروح إذا قــُبض تبعــه البصــر«شــق بصــره فأغمضــه، ثم قــال: 
، فنجـد )٤(»نون على ما تقولـونئكة يؤمفسكم إلا بخير، فإن الملالا تدعوا على أن«فقال: 

عــرف كيــف ينهــاهم عــن  يــتفي هــذا الموقــف الحــزين الــذي يعيشــه أهــل الم صلى الله عليه وسلمرســول الله 

 ).١سورة قريش، الآية: ( ) ١(
 ).٣-٢سورة قريش، الآيتان: (  )٢(
 .٣٠/٥٥٤بن عاشور، مرجع سابق، اانظر: التحرير والتنوير،  ) ٣(
 .٢/٦٣٤، ٩٢٠صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم ) ٤(

-۱۲۷- 

                                                             



وإنما أتبع �يـه بالتعليـل عـن سـبب  ،بالنهي فقط الدعاء على أنفسهم إلا بخير، فلم يكتفِ 
 ،دعوينلحــال المــ صلى الله عليه وسلمالنهـي؛ لتقبــل نفوســهم مــا ينهــون عنــه، ففــي ذلــك حســن مراعــاة منــه 

أحـــد فـــدل ذلــك علــى أن  ،وتهيئــة لأنفســهم لتقبــل مـــا ينهــون عنــه إذا عرفـــوا ســبب النهــي
ل و لتمهيـــد للنفــــوس لقبــــبا الـــتي اســــتخدمها في تصـــحيحه للأخطــــاء صلى الله عليه وسلمأســـاليب الرســــول 

 .)١(بالتعليل له الأمر النهي أو

 .حركيالتمهيد بأسلوب  .١٦

ل رســـالة دعويـــة ممارســـة بعـــض الأنشـــطة في دعوتـــه لإيصـــا بأســـلوب صلى الله عليه وسلممهـــد النـــبي 
معينــة، بأقــوال أو أفعــال أو حركــات تثــير اســتغراب وانتبــاه المــدعوين؛ ليكــون ذلــك أبلــغ في 

رأى خاتمـاً مـن ذهـب في  صلى الله عليه وسلمأن رسـول الله  ،فعن أنس بـن مالـك رضـي الله عنهمـا، التأثير
فقيـل  »يعمـد أحـدكم إلى جمـرة مـن �ر، فيجعلهـا في يـده!«يد رجل فنزعه فطرحـه، وقـال: 

لا والله لا آخــذه وقــد  :: خــذ خاتمــك انتفــع بــه، قــالصلى الله عليه وسلمبعــدما ذهــب رســول الله للرجــل: 
برمـــي الخـــاتم فيـــه شـــد انتبـــاه  صلى الله عليه وسلم، فكـــان هنـــا تصـــرف رســـول الله )٢(صلى الله عليه وسلمطرحـــه رســـول الله 

 صلى الله عليه وسلمللرجــل وللصــحابة، ودلالــة علــى شــدة النهــي عــن لــبس الــذهب للرجــال، فأســبق قولــه 
إذ تـرك  ،ذا التمهيـد أثـر كبـير في الاسـتجابةيشد فيه انتباه وتركيز الحاضرين، فكـان لهـ فعلاً 

 .له صلى الله عليه وسلمذلك الرجل الخاتم ولم �خذه بعد رمي رسول الله 

أن يكــون المــتكلم علــى هيئــة معينــة مــن جلــوس أو وقــوف  و مــن صــور ذلــك أيضــاً  
إلى أهميــة  اه واســتثارة المخــاطبين، في إشــارةفيغيرهـا، ثم يواصــل حديثــه مــن باب لفــت الانتبــ

بعد هذا التغيير. ولا يخفـى أن هـذا أسـلوب إثارة بصـري قصـد منـه لفـت  وخطر ما سيقال
الانتباه. وقد نتأكد من فعالية هـذا الأسـلوب مـن خـلال وصـف الـراوي لهـذا التغـير ومـدى 

عظــيم، أو لتغيــير أمــر جــد ذمــيم.  إلا لهــدف الحــث علــى أمــرملاحظتــه لــه، ولا �تي ذلــك 
عـن أبي بكـرة رضـي الله عنـه قـال:  صـحيحه، في -رحمـه الله– البخاري رواهومثال ذلك ما 
الإشـراك «قلنـا: بلـى � رسـول الله، قـال:  »ألا أنبئكم بأكـبر الكبـائر« :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 .٥/٥٥، مرجع سابقمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،   )١(
 .٣/١٦٥٥، ٢٠٩٠صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب طرح خاتم الذهب، برقم  ) ٢(

-۱۲۸- 

                                                             



فجلـــس فقــال: ألا وقـــول الـــزور، وشـــهادة الـــزور، ألا  بالله، وعقــوق الوالـــدين، وكـــان متكئـــاً 
. والشـاهد هنـا هـو )١(سـكتفما زال يقولهـا، حـتى قلـت: لا ي »وقول الزور، وشهادة الزور

 –التحــول مــن الاتكــاء إلى الجلــوس  -وهــذه الحركــة  ،"فجلــس وكــان متكئــاً " قــول الــراوي:
 هـــي مــــن باب إثارة الاهتمـــام والانتبــــاه وشـــد الســــامع لمـــا ســــيقال. ولهـــذا قــــال ابـــن حجــــر

: (يشعر بأنه اهتم بذلك حـتى جلـس بعـد أن كـان متكئـاً، ويفيـد ذلـك تأكيـد -رحمه الله-
، والشـاهد مـن هـذه الأحاديـث أ�ـا اشـتملت علـى أسـاليب تشـويق )٢(ه وعظم قبحه)تحريم

العمليــة تــؤتي  وتمهيـد للمــدعوين حركيــة وبصـرية حــدثت أثنــاء عمليـة التعلــيم أو قبلهــا، حـتى
 الدعوية أُكلها والمراد والمقصود منها.

 التمهيد بأسلوب التذكير. .١٧

ألمََْ عم كثـيرة لا تحصـى، قـال تعـالى: ﴿إن الله سبحانه وتعـالى قـد أنعـم علـى خلقـه بـن 
رَ لَكُم مَّا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَأَسْـبَغَ عَلـَيْكُمْ نعَِمَـهُ ظـَاهِرةًَ وَباَ  َ سَخَّ طِنـَةً تَـرَوْا أَنَّ اللهَّ

. وقــد نبــه ســبحانه )٣(﴾نِــيرٍ وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يجَُــادِلُ فيِ اللهَِّ بِغَــيرِْ عِلْــمٍ وَلاَ هُــدًى وَلاَ كِتَــابٍ مُّ 
ـــنعم  ؛ر إليهـــافـــأكثر الحـــديث عنهـــا، ووجـــه الأنظـــا وتعـــالى في كتابـــه الكـــريم إلى كثـــير مـــن ال

ليدفعهم إلى التفكير في مصدرها وموجدها وأنه جدير بالعبادة، ولمـا يثـير شـكر هـذه الـنعم 
فالتـذكير بـنعم في أنفسهم من محبة لبارئها ولا سيما أن هذه الـنعم ليسـت في طاقـة البشـر، 

وينبهه إلى ما يرتع فيـه الإنسـان مـن خـيرات عظيمـة ونعـم جليلـة،  ،الله يوقظ القلب الغافل
وأدعـى لحثهم علـى شـكر المـنعم علـيهم وتحـذيرهم مـن مخالفتـه، للنفوس  فيكون ذلك تمهيداً 

للاســتجابة لهــدي الله والــدخول في طاعتـــه، لــذلك ذكــر الأنبيـــاء أقــوامهم بــنعم الله طـــالبين 
منهم توحيده ونبذ ما يعبدون من دونه من الأنداد والأوثان، فهذا هود عليه السلام يقـول 

تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِـنْكُمْ ليُِنـذِركَُمْ وَاذكُْـرُوا إِذْ جَعَلَكُـمْ لقومه: ﴿ أوََعَجِبـْ
ــوْمِ نــُوحٍ وَزاَدكَُــمْ فيِ  ، )٤(﴾الخْلَْــقِ بَسْــطَةً فــَاذكُْرُوا آلاءَ اللهَِّ لَعَلَّكُــمْ تُـفْلِحُــونَ  خُلَفَــاءَ مِــنْ بَـعْــدِ قَـ

 .٨/٤، ٥٩٧٦صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، برقم   )١(
 .٥/٢٦٣، ، مرجع سابقابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري،    )٢(
 ).٢٠سورة لقمان، الآية: ( ) ٣(
 ).٦٩سورة الأعراف، الآية: ( ) ٤(

-۱۲۹- 

                                                             



فــذكرهم هــود عليــه الســلام بنعمتــين مــن نعــم الله علــيهم همــا: نعمــة الاســتخلاف مــن بعــد 
، وهـذا صــالح عليــه )١(القـوم المغــرقين قـوم نــوح، ونعمــة القـوة الجســمانية الـتي خصــهم الله بهــا

اذكُْــــرُوا إِذْ جَعَلَكُـــــمْ خُلَفَــــاءَ مِــــنْ بَـعْــــدِ عَــــادٍ وَبَــــــوَّأَكُمْ فيِ الأَرْضِ وَ الســــلام يقــــول لقومــــه: ﴿
ــاذكُْرُوا آلاءَ اللهَِّ وَلا تَـعْثَـــوْا فيِ الأَرْضِ  ــوتاً فَ ــالَ بُـيُ ــونَ الجْبَِ  تَـتَّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولهِاَ قُصُــوراً وَتَـنْحِتُ

ــ)٢(﴾مُفْسِــدِينَ  : يهــو عــم الله تعــالى علــيهم مــن نِ  عــمثلاث نِ ، فــذكرهم صــالح عليــه الســلام ب
 ،لو نعمــة الاســـتخلاف مــن بعـــد القــوم المهلكـــين قـــوم عــاد، ونعمـــة بنــاء القصـــور في الســـه

 لهــم وترقيقــاً  . فكــان التــذكير لهــم بــنعم الله علــيهم تمهيــداً )٣(في الجبــال كهــوفاتخــاذ النعمــة و 
نعم الله علــيهم تهيئــة لقلــوبهم لكــي تلــين نفوســهم وتتقبــل الــدعوة، فباستشــعارهم وتفكــرهم بــ

 لنفوسهم لقبول ما يدعون إليه.

هُـــوَ : ﴿صلى الله عليه وسلمومــن نعــم الله؛ بــل أعظــم نعــم الله عـــز وجــل إرســال هــذا الرســول محمــد 
لـُو عَلـَيْهِمْ آَ�تـِهِ وَيــُزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَ  هُمْ يَـتـْ ـنـْ يِّينَ رَسُولاً مِّ الحِْكْمَـةَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ

كانـت  صلى الله عليه وسلم، فحالة العرب قبل بعثة هـذا الرسـول )٤(﴾وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ 
حالــة ضـــياع بـــين الأمـــم، لـــيس لهـــم كتــاب فهـــم أميـــون لا يقـــرؤون ولا يكتبـــون، وكـــان هـــذا 

 .التمهيد لسورة الجمعة

 التمهيد بأسلوب القصص. .١٨

نـَا إِليَْـكَ هَـذَا الْقُــرْآنَ نحَْـنُ نَـقُـصُّ عَلَيْـكَ أَحْ يقـول الله تعـالى: ﴿ سَــنَ الْقَصَـصِ بمِـَا أوَْحَيـْ
ســلوب القصــص في ترســيخ بأالقــرآن الكــريم  جــاء، )٥(﴾وَإِنْ كُنْــتَ مِــنْ قَـبْلِــهِ لَمِــنَ الْغَــافِلِينَ 

مبــادئ الــدعوة، فكثــير مــن توجيهــات القــرآن الكــريم جــاءت بأســلوب قصصــي؛ لمــا لــه مــن 
ة العبـــاد، وكـــان لجـــوء القـــرآن الكـــريم إلى اســـتخدام القصـــة فوائـــد في تحقيـــق المـــراد مـــن هدايـــ

لكــــل داعيــــة ليـــنهج �جــــه في توظيـــف القصــــة لخدمــــة  مــــن أســـاليب الــــدعوة محفـــزاً  أســـلوباً 

 .٢٣٠ص هـ)،١٤٠٥(المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان، ١انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، محمد أحمد ملكاوي، ط  )١(
 ).٧٤سورة الأعراف، الآية: ( ) ٢(
 .٢٣١ص ،مرجع سابقمحمد أحمد ملكاوي، انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم،  ) ٣(
 ).٢سورة الجمعة، الآية: (  )٤(
 ).٣سورة يوسف، الآية: (  )٥(
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التمهيـــد للـــدعوة، باعتبـــاره الكتـــاب الـــذي تصـــدر وســـبق غـــيره في عـــرض هـــذا الأســـلوب  
 .وسائل الهداية للمدعوين كوسيلة من

لقــرآن الكــريم في مواضــع كثــيرة لأهــداف وأغــراض وقــد جــاء أســلوب القصــص في ا 
متعددة، فروى لنا الأحداث والمواقف وأخبار الأمم الماضية، لنأخذ العظة والعـبرة، وتتضـح 
لنا الصور في غاية الإبداع وأروع القصص، نذكر من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في 

فيِ بَـيْتِهَا عَن نَّـفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَْــوَابَ وَقاَلـَتْ وَراَوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ قصة يوسف عليه السلام: ﴿
أن هنــا ، نجــد )١(﴾هَيْــتَ لــَكَ قــَالَ مَعَــاذَ الّلهِ إِنَّــهُ رَبيِّ أَحْسَــنَ مَثـْــوَايَ إِنَّــهُ لاَ يُـفْلِــحُ الظَّــالمُِونَ 

يخاطـــب الإنســـان  أعطـــا� درســـاً  عليـــه الســـلام في آيـــة واحـــدة مـــن قصـــة يوســـف تعـــالىالله 
، بأسـلوب يجمـع الحـق والجمـال في التمهيـد قبـل التوجيـه في آن ووجـدا�ً  وقلبـاً  كامله عقلاً ب

في هذه الآية: انظر إلى القرآن وهو يسوق قصـة يوسـف  -رحمه الله-واحد، يقول الزرقاني 
كيــف �تي في خلالهــا بالعظــات البالغــة، ويطلــع مــن خلالهــا بالبراهــين الســاطعة علــى   مــثلاً 

بالعفــاف والشــرف والأمانــة، فتأمــل في هــذه الآيــة كيــف قوبلــت دواعــي  وجــوب الاعتصــام
 عنيفـاً  الغواية الثلاث بدواعي العفـاف الـثلاث، مقابلـة صـورت مـن القصـص الممتـع جـدالاً 

بــين جنــد الــرحمن وجنــد الشــيطان، ووضــعتها أمــام العقــل المنصــف في كفــتي ميــزان! وهكــذا 
علـى النفـوس أن تجـرع الأدلـة العقليـة، ويرفـه عـن يخفـف  سـائغاً  حلـواً  تجـد القـرآن كلـه مزيجـاً 

 . )٢(إلى جنب لهداية الإنسان جنباً  العقول بالقصص، ويوجه العقول والعواطف معاً 

ولقـــد ذخـــرت كـــذلك الســـنة النبويـــة بالكثـــير مـــن النصـــوص ذات الطـــابع القصصـــي 
اعية مـا يخدمـه يمكن أن يستلهم منها الد  ، لدعوة الناس نحو مبادئ الدين وتعاليمه السامية

فمــرة يختــار القصــص مــن تاريــخ  ،ينــوع في عرضــه للقصــص صلى الله عليه وسلمفي التمهيـد لدعوتــه، فكــان 
السابقين ليشرح لنا ما يريد من المعاني، ومره يقص علينا من صور الواقع لترسخ في الـذهن 
فـلا تنســى، والأمثلــة علــى التمهيـد للــدعوة بأســلوب القصــص في السـنة النبويــة كثــيرة نــذكر 

ويشــد مــن أزرهــم في مواجهــة  ،صــحابتهعزيمــة هــذا الأســلوب ليقــوي  صلى الله عليه وسلمخدامه منهــا اســت

 ).٢٣سورة يوسف، الآية: ( ) ١(
 .٢/٣١٤، مرجع سابقمناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، انظر:   )٢(
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بــن االصــعاب، ليثبتــوا علــى الحــق ويصــبروا أســوة بمــن ســبقهم مــن الصــالحين، فعــن خبــاب 
، وهــــو متوســــد بــــردة لــــه في ظــــل صلى الله عليه وسلم، قــــال: شــــكو� إلى رســــول الله رضــــي الله عنــــه الأرت

كـان الرجـل فـيمن قـبلكم يحفـر «لنا؟ قال:  الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله
لـه في الأرض، فيجعــل فيــه، فيجـاء بالمنشــار فيوضــع علـى رأســه فيشــق باثنتـين، ومــا يصــده 
ذلــك عــن دينــه، ويمشــط بأمشــاط الحديــد مــا دون لحمــه مــن عظــم أو عصــب، ومــا يصــده 

لا  ذلك عن دينه، والله ليتمن هـذا الأمـر، حـتى يسـير الراكـب مـن صـنعاء إلى حضـرموت،
 .)١(»يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

لـــه، فوجـــد الرجـــل الـــذي  اشـــترى رجـــل مـــن رجـــل عقـــاراً « :صلى الله عليه وسلمونـــذكر كـــذلك قولـــه 
اشترى العقار في عقاره جرة فيهـا ذهـب، فقـال لـه الـذي اشـترى العقـار: خـذ ذهبـك مـني، 

الأرض: إنمــا بعتــك إنمــا اشــتريت منــك الأرض، ولم أبتــع منــك الــذهب، فقــال الــذي شــرى 
الأرض، ومـا فيهـا، قــال: فتحاكمـا إلى رجـل، فقــال الـذي تحاكمـا إليــه: ألكمـا ولـد؟ فقــال 
أحـــدهما: لي غـــلام، وقـــال الآخـــر لي جاريـــة، قـــال: أنكحـــوا الغـــلام الجاريـــة، وأنفقـــوا علـــى 

ليرشـــــد  ،اســــتخدم أســــلوب القصــــص صلى الله عليه وسلم، فهنــــا رســــول الله )٢(»أنفســــكما منــــه وتصــــدقا
ــــه إلى الأما ــــار والتصــــدق علــــى المحتــــاجين، مدعوي ــــاس، والإيث ــــة والزهــــد عــــن حاجــــات الن ن

واسـتعمال المـال في إعمــار الأرض بأسـلوب تمهيــدي قصصـي جميــل، أوصـل فيهــا جملـة مــن 
 .)٣(التوجيهات في قصة قصيرة شدت الانتباه، ومهدت للنفوس السماع، وأوصلت المراد

 والسـنة النبويـة، نصـل كانت هذه بعض الأمثلة لأسلوب القصص في القرآن الكـريم
 ووجـــدانياً  مـــن خلالهـــا إلى أن أســـلوب التمهيـــد بالقصـــة لتهيئـــة المـــدعوين وإعـــدادهم عقليـــاً 

لموضــــوع الــــدعوة مــــن أهــــم الأمــــور الــــتي ينبغــــي علــــى الداعيــــة العنايــــة بهــــا، فهــــذا  وجســــمياً 
يـة الأسلوب يمهد لتبسيط أمر، أو إيصال مفاهيم، أو أخذ عـبرة، أو الإعـداد لقيـاس الداع

جو عاطفي مناسب للدعوة، أو غير ذلك، فالإنسـان يحـب القصـص  تهيئةعلى ذلك، أو 

 .٤/٢٠١، ٣٦١٢ة في الإسلام، برقم صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبو   )١(
 .٣/١٣٤٥، ١٧٢١صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، برقم  ) ٢(
(عمـــان: دار زهــــران للنشـــر والتوزيــــع، ١تدريســـه، أحمــــد إبـــراهيم صــــومان وآخـــرون، ط-أنواعـــه -أدب الأطفـــال فلســــفتهانظـــر:  ) ٣(

 .٧٢هـ)، ص ١٤٣٠
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مــن الأســاليب الفعالــة الــتي  دوالتمهيــد للمــدعوين بهــذا الأســلوب يعــ .ويميــل بفطرتــه إليهــا
تعمل على تشويق المدعوين، وإثارة دافعيتهم للتعلم، وهي في نفس الوقت تساعدهم على 

 نتبــاه والتركيــز تجــاه الــدرس أو الموضــوع الــدعوي، فتجــده مترقبــاً الفهــم، بــل وترفــع درجــة الا
 لمعرفة ما بقي وما خفي من القصة. بكامل انتباهه استشرافاً 

 التمهيد بأسلوب التدرج. .١٩

إن الله عـــــز وجـــــل بيـــــده ملكـــــوت كـــــل شـــــيء، لا يعجـــــزه شـــــيء في الأرض ولا في  
منـا التـؤدة والتمهـل في أعمالنـا ومع ذلك تدرج في الخلـق والإنشـاء والتكـوين؛ ليعل ،السماء

ُ الَّـــذِي خَلَـــقَ حـــتى تخـــرج في أبهـــى صـــورة وأتم إتقـــان واكتمـــال، قـــال تعـــالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُـــمُ اللهَّ
مٍ ثمَُّ اسْـــتـَوَى عَلـَــى الْعَـــرْشِ  ـــمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِـــتَّةِ أَ�َّ : -رحمـــه الله-، قـــال الـــرازي )١(﴾السَّ

لــيعلم عبــاده  ؛ن مــن أنــه تعــالى إنمــا خلــق العــالم في ســتة أ�موهــذا معــنى مــا يقولــه المفســرو (
. وإذا نظر� في كل شيء مـن حولنـا نجـد فيـه سـنة التـدرج، )٢()الرفق في الأمور والصبر فيها

قُلْ أئَنَِّكُمْ لتََكْفُرُونَ بِالَّـذِي خَلـَقَ الأَْرْضَ فيِ يَــوْمَينِْ وَتجَْعَلـُونَ قال تعالى في سورة فصلت: ﴿
ــهُ  رَ فِيهَــا لَ ــلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ مِــن فَـوْقِهَــا وَبَارَكَ فِيهَــا وَقَــدَّ ــالَمِينَ  وَجَعَ ــدَادًا ذَلـِـكَ رَبُّ الْعَ أنَ

ـــمَاء وَهِـــيَ دُخَـــانٌ فَـقَـــالَ لهَـَــا  ـــائلِِينَ  ثمَُّ اسْـــتـَوَى إِلىَ السَّ مٍ سَـــوَاء للِّسَّ أقَـْوَاتَـهَـــا فيِ أرَْبَـعَـــةِ أَ�َّ
ــِـلأَْرْضِ ائِْتِيـَــ ـــا طـَــائعِِينَ وَل نَ ، فكـــان البـــدء بالأرض، ثم تقـــدير )٣(﴾ا طَوْعًـــا أوَْ كَرْهًـــا قاَلتَـَــا أتََـيـْ

الأقوات، ثم الاستواء، ثم لما أصبحت الأرض صالحة للحياة خلق الإنسان. وكـذا في خلـق 
، وتـدرج في خلقـه مرحلـة بعـد مرحلـة، ، ثم مـن نطفـة ثانيـاً الإنسان بدأ بخلقه من تـراب أولاً 

َ� أيَُّـهَـا النَّـاسُ ، فكان خلق الإنسان في أتم صورة وأحسن تقويم، قـال تعـالى: ﴿يئاً فش شيئاً 
تُمْ فيِ رَيْبٍ مِـنَ الْبـَعْـثِ فـَإِ�َّ خَلَقْنـَاكُمْ مِـنْ تُــراَبٍ ثمَُّ مِـنْ نطُْفَـةٍ ثمَُّ مِـنْ عَلَقَـةٍ  . فـإذا  )٤(﴾إِنْ كُنـْ

 وتـــدرجاً  لنـــاس أولى بـــه اتباعـــاً كـــان ذلـــك مـــنهج الـــرب ســـبحانه وتعـــالى في التـــدرج، فـــإن ا

 ).٥٤راف، الآية: (سورة الأع ) ١(
 .١٤/٢٥٧هـ)، ١٤٢٠(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٣مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، ط ) ٢(
 ).١١-٩سورة فصلت، الآ�ت: ( ) ٣(
 ).٥سورة الحج، الآية: ( ) ٤(
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ومــن الــدعوة إليــه، وحــتى يرســخ في  ،بالــدعوة مــع المــدعوين، حــتى لا ينفــروا مــن هــذا الــدين
 .و�لفوه جسداً  ثلوه عملاً تأذها�م، ويم

وجد� قيـام دعوتـه علـى مبـدأ التـدرج في كثـير مـن  صلى الله عليه وسلموإذا نظر� إلى سنة رسول الله 
 وب تمهيـــد للمـــدعوين يهيـــئهم فيـــه لقبـــول الحـــق شـــيئاً الأمـــور، والتزامـــه بـــه في الـــدعوة كأســـل

، ليقــودهم ويرقــى بهــم إلى الخــير خطــوة خطــوة، حــتى أعــد جيــل الصــحابة رضــوان الله فشــيئاً 
 .في تاريخ الإسلام كله والبشرية جميعاً  مميزاً  عليهم، جيلاً 

وأمثلــة التــدرج كأســلوب مــن أســاليب التمهيــد في الســنة النبويــة كثــيرة، نــذكر منهــا  
مـن حـديث طلحـة بـن عبيـد الله  -رحمه الله-على سبيل المثال ما ورد في صحيح البخاري 
مــن أهــل نجــد ثائــر الــرأس، يســمع دوي  صلى الله عليه وسلمرضــي الله عنــه قــال: جــاء رجــل إلى رســول الله 

: صلى الله عليه وسلمصــوته ولا يفقــه مــا يقــول، حــتى د�، فــإذا هــو يســأل عــن الإســلام، فقــال رســول الله 
قال ». لا، إلا أن تطوع«فقال: هل علي غيرها؟ قال:  ».خمس صلوات في اليوم والليلة«

قـال: ». لا، إلا أن تطوع«قال: هل علي غيره؟ قال: ». وصيام رمضان: «صلى الله عليه وسلمرسول الله 
قــال: ». لا، إلا أن تطــوع«الزكــاة، قــال: هــل علــي غيرهــا؟ قــال:  صلى الله عليه وسلموذكــر لــه رســول الله 

أفلح إن : «صلى الله عليه وسلمرسول الله  فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال
: (وقــــد كانــــت أمــــور الإســــلام في التكليــــف علــــى -رحمــــه الله-. قــــال النــــووي )١(»صــــدق

التـدريج فمـتى يسـر علــى الـداخل في الطاعـة أو المريـد للــدخول فيهـا سـهلت عليـه، وكانــت 
التزايد منها، ومتى عسرت عليه أوشك أن لا يـدخل فيهـا، وإن دخـل أوشـك  عاقبته غالباً 

 .)٢(دوم أو لا يستحليها)أن لا ي

الوصــول إلى الكمــال، وأنــه لا �تي  يــةيتبــين لنــا ممــا ســبق أن الله عــز وجــل علمنــا كيف
، فعلمنـــا الله تعـــالى التمهـــل، والإعـــداد، فشـــيئاً  دفعـــة واحـــدة، بـــل بالتـــدرج والتمهيـــد شـــيئاً 

رة ، ممــا يــدل علــى ضــرو صلى الله عليه وسلموالبــدء بالأهــم؛ وســار علــى هــذا المــنهج قــدوتنا وحبيبنــا محمــد 

 .١/١٨، ٤٦صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، برقم   )١(
 .١٢/٤١، مرجع سابقصحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  المنهاج شرح  )٢(
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عناية القائمين بالدعوة بين المسلمين بهذا الأسلوب، للتمهيـد للمـدعوين كـي تـؤتي دعـوتهم 
 أكلها كل حين بإذن الله.

 التمهيد بأسلوب الوصية. .٢٠
ــــن فــــارس ،الوصــــية في اللغــــة الوصــــل        ــــواو والصــــاد " وصــــى" :-رحمــــه الله- قــــال اب ال

ن أأي  ،واصــية طئنــا أرضــاً ويقـال: و  أصــل يــدل علـى وصــل شــيء بشــيء. :والحـرف المعتــل
يقـــال: وصـــيته  .والوصـــية مـــن هـــذا القيـــاس، كأنـــه كـــلام يوصـــى أي يوصـــل، نبتهـــا متصـــل

 .)١(توصية، وأوصيته إيصاء

ــــة مــــن وكانــــت وصــــا�ه  ،يوصــــي أصــــحابه صلى الله عليه وسلمكــــان رســــول  تجــــد الاســــتجابة الفوري
يــد ، فكـان التمهأصـحابه رضـوان الله علـيهم، وكـان يصـوغها بجوامـع الكلـم فصـاحة وبلاغـة

القلـب والعقـل في وصا�ه، لما في ذلك من أسلوب مباشر يخاطـب صلى الله عليه وسلم للدعوة من أسلوبه 
واستوصـوا بالنســاء، فــإن : «صلى الله عليه وسلم، فالوصــية تأتي مـن محــب دائمـاً، نــذكر مــن ذلـك قولــه معـاً 

المرأة خلقـت مـن ضـلع، وإن أعـوج شـيء في الضـلع أعـلاه، إن ذهبـت تقيمـه كسـرته، وإن 
أوصــى أمتــه بالنســاء  صلى الله عليه وسلم. فهنــا رســول الله )٢(»بالنســاء خــيراً تركتــه لم يــزل أعــوج، استوصــوا 

ببيــان ســـبب أمــره بأن يستوصـــوا بالنســـاء  هتبعـــأبـــل  بأن أوصــى بهـــا خــيراً  ، ولم يكتـــفِ خــيراً 
 في الاستجابة لهذه الوصية بكلمات رائعة. ، ليكون ذلك أكبر تأثيراً خيراً 

تحاسدوا، ولا تناجشـوا، لا : «صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
المسـلم  ،ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عبـاد الله إخـوا�ً 

ويشـــير إلى صـــدره ثـــلاث ، »أخـــو المســـلم، لا يظلمـــه ولا يخذلـــه، ولا يحقـــره التقـــوى هاهنـــا
، دمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام« ،مرات

 .)٣(»وماله، وعرضه

 .٦/١١٦، مرجع سابقانظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكر� القزويني الرازي،  ) ١(
 .٢/١٠٩١، ١٤٦٨صحيح البخاري، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم   )٢(
، ٢٥٦٤الصـــلة والآداب، باب تحـــريم ظلـــم المســـلم وخذلـــه واحتقـــاره ودمـــه وعرضـــه ومالـــه، بـــرقم صـــحيح مســـلم، كتـــاب الـــبر و   )٣(

٤/١٩٨٦. 
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يتبــين لنـــا ممـــا ســـبق أن التمهيـــد للـــدعوة باســـتخدام أســـلوب الوصـــية لـــه أثـــر كبـــير في 
النفوس، حيث تكون الكلمـات والعبـارات في الوصـية مركـزة قويـة مختصـرة، تلمـس المشـاعر 

أن لا يغفلــوا عــن اســتخدام  تعــالىوالعواطــف والقلــوب قبــل العقــول، فعلــى الــدعاة إلى الله 
انتبـاه وتركيـز المـدعوين لمـا يقولـه، بعبـارات قويـة مركـزة مختصـرة ترسـخ  في شـدذا الأسلوب ه

 في الذهن وتثبت ليعمل بها بإذن الله. 

خلاصة القـول في أسـاليب التمهيـد للـدعوة أ�ـا متعـددة متنوعـة، وأ�ـا تتجـدد باسـتمرار وبشـكل 
تعــالى مواكبــة هــذا التطــور والتعــايش معــه، علــى الــدعاة إلى الله ســبحانه و  لزامــاً  فكــانواضــح ومتطــور، 

وعدم التخلف عن الركب، والاهتمام الـدائم والمتواصـل بإبـراز تلـك المسـاحة الشـرعية الرحبـة لتبليـغ هـذا 
الــدين، والــدعوة إليــه وكســب قلــوب المــدعوين لقبولــه بشــتى الوســائل والأســاليب الممكنــة، مــع المحافظــة 

ة، خاصـة في عصـر� الحاضـر الـذي نحتـاج فيـه إلى وقفـة قويـة واعيـة والثبات على الأصول الشرعية المعتبر 
 من الدعاة، لإعادة هيبة الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى. 
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 المبحث الثاني
 استخدامات التمهيد في المجال الدعوي

 

 .التمهيد في مناهج الدعوة الإسلامية اتالمطلب الأول: استخدام

 .تخدام التمهيد في المجال الدعويالغرض من اس: الثانيالمطلب 
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 .في المجال الدعوي التمهيد استخداماتالمبحث الثاني: 

 للحصــول علــى صلى الله عليه وسلمفي كتــاب الله وســنة رســوله التمهيــد بالنظــر إلى التطبيقــات العمليــة لأســاليب 
لإسلامية لهـا . فالدعوة ا)١(لا تخرج عن مناهج الدعوة الإسلامية ؛ فإننا نجد أ�االمطلوب الإقناع والتأثير

هــــا الشــــريعة تنظــــم وخطــــط مرســــومة تحــــدد هويتهــــا، ومســــلكها وغايتهــــا تســــمى "المنــــاهج الدعويــــة" بين
كُـــــــلٍّ جَعَلْنـَــــــا مِـــــــنكُمْ شِــــــــرْعَةً لِ ...﴿الإســـــــلامية عـــــــن طريـــــــق القـــــــرآن والســـــــنة النبويــــــــة، قـــــــال تعـــــــالى: 

هَاجًــا ئمــة لكــل فئــات المــدعوين في ، هــذه المنــاهج هــي الــتي تقــرر الأســاليب والكيفيــات الملا)٢(﴾...وَمِنـْ
هـذا المبحـث مـن  فـإنولشمول الدعوة الإسلامية لجميع جوانب الحياة الإنسـانية  .تبليغ الدعوة ونشرها

اســـتخدامات التمهيـــد في المنــــاهج الدعويـــة المبنيـــة علــــى أســـاليب التمهيـــد للــــدعوة،  يبــــينهـــذا الفصـــل 
 :مطلبان هماالمبحث  هذا وفيوالغرض من استخدام التمهيد في المجال الدعوي، 

 التمهيد في مناهج الدعوة الإسلامية. اتاستخدامالأول: المطلب 

 الغرض من استخدام التمهيد في المجال الدعوي.الثاني: المطلب 

انظــر: المــدخل إلى علــم الــدعوة، محمــد أبــو الفــتح البيــانوني،  .منــاهج الــدعوة تعــرف بأ�ــا: نظــم الــدعوة وخططهــا المرســومة لهــا ) ١(
 .  ١٩٥مرجع سابق، ص

 ).٤٨سورة المائدة، الآية: ( ) ٢(
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 .المطلب الأول: استخدامات التمهيد في مناهج الدعوة الإسلامية

اء بتقسـيم هـذه المنـاهج علـى إن مناهج الدعوة الإسلامية تتنوع وتتعدد، وقد اجتهد بعـض العلمـ
وذلــك تبعــاً لتنــوع ركــائز الفطــرة الإنســانية الــثلاث:  ،تتنــوع بحســب الجانــب الــذي تعــنى بــه اأســاس أ�ــ

، فما كان من هذه المناهج مرتكزاً على العقل سمي بالمنهج العقلي، ومـا كـان "الحس، و القلب، و العقل"
كـان منهـا مرتكـزاً علـى الحـس سمـي بالمـنهج الحسـي   منها مرتكزاً على القلب سمي بالمنهج العاطفي، ومـا

؛ ومن هذا المنطلق نوضح فيما يلي أهمية كل مـنهج في اسـتخدامات التمهيـد في الـدعوة، )١(أو التجريبي
 فيما �تي:ويتضح لنا ذلك  "،الغرض من التمهيد"وأعني بكلمة استخدامات التمهيد 

 .لياستخدام التمهيد في أساليب المنهج العقأولاً: 

: العقــل غريــزة كأ�ــا نــور يقــذف في القلــب فيســتعد لإدراك -رحمــه الله-يقــول ابــن الجــوزي 
ـــــع  الأشـــــياء، فـــــيعلم جـــــواز الجـــــائزات، واســـــتحالة المســـــتحيلات، ويـــــتلمح عواقـــــب الأمـــــور، وجمي
التعريفـــات في هـــذا الشـــأن تتفـــق علـــى أن العقـــل غريـــزة يخلقهـــا الله، ولـــيس للعبـــد فيهـــا كســـب، 

أفََـلَـــمْ يَسِـــيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُـــونَ لهَـُــمْ ﴿، بـــدليل قولـــه تعـــالى: )٢(العقـــل القلـــب والصـــحيح أن محـــل
 فيِ قُـلُــوبٌ يَـعْقِلُــونَ بِهــَا أوَْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهــَا فإَِنَّـهَــا لاَ تَـعْمَــى الأْبَْصَــارُ وَلَكِــن تَـعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّــتيِ 

ــدُورِ  عــالى الإنســان وميــزه عــن غــيره مــن المخلوقــات، قــال تعــالى: ولقــد كــرم الله ســبحانه وت، )٣(﴾الصُّ
ـنَ الطَّيِّبـَاتِ وَفَضَّـلْنَاهُمْ ﴿ عَلـَى كَثـِيرٍ ممَِّّـنْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بـَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنـَاهُمْ فيِ الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقـْنـَاهُم مِّ

ئًا وَجَعَــلَ وَالّلهُ أَخْــرَجَ ﴿، وقــال تعــالى: )٤(﴾خَلَقْنَــا تَـفْضِــيلاً  ــن بطُــُونِ أمَُّهَــاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُــونَ شَــيـْ كُم مِّ
ـــمْعَ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئِـــدَةَ لَعَلَّكُــمْ تَشْـــكُرُونَ  ، فالعقــل مـــن أبــرز مظـــاهر التكــريم الـــذي )٥(﴾لَكُــمُ الْسَّ

يـة حيـث جعلـه امتن الله به على بني آدم، فالعقل محل محبة الله والإيمـان بـه فقـد أولاه الإسـلام أهم
رفـــع القلـــم عــن ثلاثـــة: عـــن النــائم حـــتى يســـتيقظ، وعـــن «: صلى الله عليه وسلممنــاط التكليـــف، قـــال رســول الله 

 .  ١٩٨البيانوني، مرجع سابق، ص تحانظر: المدخل إلى علم الدعوة، محمد بن أبو الف ) ١(
 .٢٤هـ)، ص١٤١٨(بيروت: دار الكتاب العربي،١الجوزي، تحقيق: خالد عبد اللطيف، طبن انظر: ذم الهوى، عبد الرحمن  ) ٢(
 ).٤٦سورة الحج، الآية: (  )٣(
 ).٧٠سورة الإسراء، الآية: (  )٤(
 ).٧٨ورة النحل، الآية: (س  )٥(
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رحمــه -كمــا يقــول ابــن الجــوزي فائدتــه العقــلف، )١(»الصــبي حــتى يشــب، وعــن المعتــوه حــتى يعقــل
 وأمــر بطاعتــه ،الــذي دل علــى الإلــهإنمــا تتبــين فضــيلة الشــيء بثمرتــه وفائدتــه، فالعقــل هــو  :-الله

و�ــى عــن الرذائــل،  ،وحــث علــى الفضــائل ،وأدرك الأمــور الغامضــة ،وقــاوم الهــوى ،وامتثــال أمــره
وكفــى بهــذه الأوصــاف  ،يشـين ونفــى مــا ،واســتجلب مــا يـزين ،العــزم وقـوى أزر ،الحــزم أســر وشـد

ــ "المــنهج العقلــي الــدعوي" حيــث عرفــه بأنـــه: . )٢(فضــيلة ومــن هــذا المنطلــق ظهــر اهتمــام الإســـلام بـ
. )٣(ة الأســــاليب الدعويــــة الــــتي ترتكــــز علــــى العقــــل، وتــــدعو إلى التفكــــر والتــــدبر والاعتبــــار)(مجموعــــ

والتمهيد للدعوة يستخدم فيه أساليب ليست ببعيدة عن أساليب الـدعوة بشـكل عـام، فهـو يخاطـب 
ــــه للعقــــل، فــــالمنهج العقلــــي ذو  العقــــل في كثــــير مــــن الأســــاليب، وذلــــك لمــــا أولاه الإســــلام مــــن مكان

تعددة ومتنوعة للتمهيد للدعوة، لأن المدعوين يتفـاوتون في الحاجـة إلى قـوة الإقنـاع والتـأثير، أساليب م
لتفـــاوتهم في الفهـــم والإدراك، والموضـــوعات الدعويـــة تختلـــف أيضـــاً مـــن حيـــث الوضـــوح، والغمـــوض، 
ــــــدعوة في  ــــــي عنــــــد ال ــــــد في أســــــاليب المــــــنهج العقل وســــــهولة الاســــــتيعاب، فــــــيمكن اســــــتخدام التمهي

ات والمواقف التي يحتاج فيها الداعية إلى المحاكمـات العقليـة مـع المـدعوين، أو الجـدل والمنـاظرة الموضوع
والحوار، وعند القصص التي يغلب عليها الجانب العقلي وتساق من أجـل الاعتبـار بهـا، وعنـد ضـرب 

قليـة، فهـؤلاء الع تالأمثال صريحة كانت أو كامنة، وعنـد إنكـار المـدعوين للأمـور الظـاهرة أو البـديهيا
نســتخدم التمهيــد معهــم باســتخدام أســاليب المــنهج العقلــي المختلفــة الــتي تعتمــد علــى الاســتنتاجات 
العقليــة، والقواعــد المنطقيــة، والفطريــة الــتي يكــون لهــا تأثــير عميــق في المــدعوين خاصــة المعانــدين الــذين 

 .  )٤(يصعب تغيير قناعاتهم وأفكارهم

 

 

 

، قــال الحـاكم: حــديث صــحيح؛ ٤/٣٢، ١٤٢٣سـنن الترمــذي، أبـواب الحــدود، باب مــا جـاء فــيمن لا يجـب عليــه الحــد، بـرقم  )١(
 .٤/٤٣٠انظر: المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد النيسابوري، مرجع سابق، 

 .٣٤-٣٣الجوزي، مرجع سابق، صبن انظر: ذم الهوى، عبد الرحمن   )٢(
 .٢٠٨البيانوني، مرجع سابق، ص حالمدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفت  )٣(
 .٢١٣-٢٠٨سابق، صالرجع المانظر:   )٤(
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 . أساليب المنهج العاطفياستخدام التمهيد فيثانياً: 

لكونـه يخاطـب العاطفـة  ويرتكز على القلب ،يعد المنهج العاطفي من أبرز المناهج الدعوية
، الخــوف، فالقلــب موضــع الإيمــان، وموضــع الكفــر والنفــاق، وموضــع التقــوى، وموضــع ويســتثيرها

يـدرك بسـهولة  والمتتبع للآ�ت والأحاديث النبوية لن يصعب عليه أن. وموضع الحب والعواطف
وإذا  ،ح صــلح الجســد كلــهالــذي إذا صـل، و )١(وعليـه مــدار الأمــر ،أن القلـب هــو حقيقــة الإنســان

ألا وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد  «: صلى الله عليه وسلم، قــال رســول فســد الجســد كلــه فسـد
فالعاطفـة في اصـطلاح علمـاء الـنفس ، )٢(»كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلـه، ألا وهـي القلـب

عداد نفســي ينــزع بصــاحبه إلى الشــعور بانفعـالات معينــة والقيــام بســلوك خــاص حيــال هـي: (اســت
. وإذا تأملت في هذا التعريف يتضح أن التعريف الدقيق للعاطفة لـيس سـهلاً؛ )٣(فكرة أو شيء)

 وإنما تظهر آثاره ونتائجه. ،لأ�ا شعور داخلي يهتز به القلب لا يظهر للعيان

ه الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني فقال: هو (النظـام الـدعوي أما المنهج العاطفي فقد عرف
علــى القلــب، ويحــرك الشــعور والوجــدان)، أو هــو (مجموعــة الأســاليب الدعويــة الــتي  يرتكــزالــذي 

 ،. وهــذان التعريفــان متقــاربان مــن حيــث المــدلول)٤(تركــز علــى القلــب، وتحــرك الشــعور والوجــدان)
حســـاس ومشـــاعر الإنســـان، ومـــن هنـــا �تي التمهيـــد للـــدعوة فهـــو مرتكـــز علـــى إثارة الشـــعور والإ

باستخدام الأسـاليب الـتي تنطلـق مـن المـنهج العـاطفي، لكـي يحصـل الداعيـة علـى القبـول والتـأثير 
المراد، فقد تسـبق العاطفـة العقـل في كثـير مـن الأحيـان، فلهـذا المـنهج تأثـير كبـير في النفـوس، لأن 

الداخلي، ومن ثم يكون التطبيق العملي، كما أن هـذا المـنهج  الشعور العاطفي ينشأ عنه الاقتناع
يتميـز عــن المنهجــين العقلــي والحسـي بصــلاحيته لجميــع أصــناف المـدعوين؛ وذلــك لعلاقتــه القويــة 

ـــــدى كـــــل إنســـــان، فكـــــل إنســـــان  ،بالمـــــنهج الفطـــــري ـــــه والفطـــــرة موجـــــودة ل  هعواطفـــــه ومشـــــاعر ل
   .)٥(وأحاسيسه

 .٢٠٢، صمرجع سابقانظر: القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان، سيد محمد ساداتي الشنقيطي،  ) ١(
 .١/٢٠، ٥٢لدينه، برقم  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ  )٢(
 .٦٠٨المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مرجع سابق، ص   )٣(
 .٢٠٤البيانوني، مرجع سابق، ص حالمدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفت  )٤(
 . ٣٢-٣١هـ)، ص١٤٠٧(المنصورة: دار الوفاء، ١انظر: مناهج الدعوة وأساليبها، علي جريشة، ط  )٥(
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لا يســيء إلى أحــد، يســتخدمه الداعيــة يقصــد بــه وجــه  هــو المــنهج الــذيالمنهج العــاطفي فـ
وتأتلــف قلــوبهم حــول   ،الله تعــالى، فيســتل الضــغائن مــن النفــوس، فيصــفو النــاس بعضــهم لــبعض

واســـــتخدام المـــــنهج العـــــاطفي للتمهيـــــد هـــــو الكفيـــــل بإثارة تلـــــك  .صلى الله عليه وسلمكتـــــاب الله وســـــنة رســـــوله 
 ،يســيطر علــى الــنفسللعقــل العواطــف لتكــون جــاهزة لاســتقبال التوجيــه الصــحيح، فهــي عــون ل

 ،كثــيرة  اســتخدام التمهيــد في أســاليب المــنهج العــاطفيوالأمثلــة علــى ، ويلزمهــا بأحكامــه بإذن الله
 أوالتمهيــد للمــدعو بالقــول اللـين واللطيــف لعلــه يتــذكر أو يخشــى، نـذكر منهــا علــى ســبيل المثـال 

و: إني أخــاف عليــك، كقــول الــداعي للمــدع  التمهيــد للمــدعو مــن خــلال الكلمــات الاســتعطافية
فــإبراهيم عليــه الســلام اســتخدم كلمــة � أبــت في تحــذير أبيــه  ،ونحــو ذلــك، أو � أبــت ،أو � بــني

وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتـَابِ إِبْــراَهِيمَ إِنَّـهُ كَـانَ ﴿فقـد قـال تعـالى:  ،من الشرك وعبادة مالا يسـمع ولا يبصـر
ئًاإِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ َ� أَ   صِدِّيقًا نَّبِيًّا  ،)١(﴾بَتِ لمَِ تَـعْبـُدُ مَـا لاَ يَسْـمَعُ وَلاَ يُـبْصِـرُ وَلاَ يُـغْـنيِ عَنـكَ شَـيـْ

كتمهيد وتهيئة للـدخول إلى قلـب   ؛أن يمسك عذابكما استخدم عليه السلام كلمة إني أخاف 
فقـد قــال عـز وجـل علــى لسـان إبـراهيم عليــه  ،لتحـذيره مــن ولايـة الشـيطان ومــن عـذاب الله ؛أبيـه

ــيْطاَنِ وَليًِّــا﴿ الســلام: ــنَ الــرَّحمَْن فَـتَكُــونَ للِشَّ ــكَ عَــذَابٌ مِّ ــَتِ إِنيِّ أَخَــافُ أَن يمََسَّ فهــذه  ،)٢(﴾َ� أبَ
يمكـــن أن  وقـــد تكـــون تمهيـــداً  ،عليـــه إلى القلـــب وتشـــعر المـــدعو بشـــفقة الداعيـــةالكلمـــات تصـــل 

، ولا نغفـــل عـــن ليكـــون مـــن أســـباب الاســـتجابة للـــدعوة بإذن اللهيســـتخدمه الداعيـــة مـــع المـــدعو 
فـــالمرء قـــد يمـــر  ،والمشـــاركة الوجدانيـــة معـــه ،المـــدعو مـــن خـــلال قضـــاء حاجـــات التمهيـــد للـــدعوة

ومـن تلـك الحاجـات تصرفه، بل قد تؤثر على عقيدته وأخلاقـه، سلوكه و بظروف تأسره وتؤثر في 
دون الفقـر، ممـا جعـل أصـحاب الـدعوات الضـالة يتصـي :التي بين خطرها القرآن على سبيل المثال

 ؛بالحـــب والحنـــان إشـــعارهمو  ،والتلطـــف معهـــم ،أصـــحاب الحاجـــات مـــن خـــلال قضـــاء حاجـــاتهم
في اســـتجابتهم لــدعوات الكفــر والضــلال، ممــا يتطلــب مـــن  وطمعــاً  ،عقيــدتهم علــىللتــأثير  ســعياً 

المبـادرة باسـتخدام هـذا الأسـلوب العـاطفي الوقوف في وجـه أصـحاب الـدعوات الضـالة، و الدعاة 
 .)٣(للمدعو يهيئه لقبول الحق جيداً  وتمهيداً  الذي يعد مدخلاً 

 ).٤٢-٤١: (ت، الآ�مريمورة س  )١(
 ).٤٥، الآية: (مريمسورة   )٢(
، قســــم الــــدعوة انظــــر: الــــدعوة إلى الله بالمــــنهج العــــاطفي في القــــرآن الكــــريم والســــنة المطهــــرة، حامــــد العــــامري، رســــالة دكتــــوراه  )٣(

 .٥٤١-٥٣٩ص  ،هـ١٤٢٢ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،الإعلام، ، كلية الدعوة و والاحتساب
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وين للاسـتماع نصل إلى أنه ينبغي على الداعية أن يحرص على جمال أسلوبه، وجذبه المدع
له، وتأثرهم به من خلال تضمن أسلوبه ما يثير العاطفة ولا يطغى عليهـا، ويحـوي علـى مـا يحـرك 

ذلـــك ، و العقـــل والفكـــر ولا يقتصـــر عليـــه، ويحـــاول أن يشـــرك المـــنهج الحســـي ليكـــون أعمـــق تأثـــيراً 
 حسب حال المدعوين واحتياجاتهم.

 .استخدام التمهيد في أساليب المنهج الحسيثالثاً: 

 .)٢)(١(﴾...لاَ يَسْـــمَعُونَ حَسِيسَـــهَا﴿قـــال تعـــالى:  الصـــوت الخفـــي؛هـــو  الحـــس في اللغـــة:
. وقــال ابـــن )٣(مــن أحسســت بالشــيء فتســـمعه ولا تــراه، الحركــة، وأن يمــر بــك قريبــاً والحــس هــو 

العـين : وحواسـه الخمـسوالإحسـاس: العلـم بالحـواس، وهـي مشـاعر الإنسـان : -رحمـه الله- الأثـير
  .)٥(والحاسة: هي القوة التي بها تدرك الأعراض الحسية .)٤(لأنف واللسان واليدوالأذن وا

بقولــه: (الحــس المشــترك هــو القــوة الــتي  -رحمــه الله- فقــد عرفــه الجرجــاني الحــس اصــطلاحاً:
. أمـــا المـــنهج الحســـي في الـــدعوة هـــو: (النظـــام الـــدعوي )٦(ترســـم فيهـــا صـــور الجزئيـــات المحسوســـة)

 .)٧(واس)الذي يرتكز على الح

تعـد العلاقــة بــين المـنهج الحســي، والمــنهج العقلـي، والمــنهج العــاطفي علاقـة وثيقــة؛ لأن قــوة 
التأثير الحاصلة من المنهج العقلي، والمنهج العـاطفي تـزداد باشـتراك المـنهج الحسـي معهمـا في كثـير 

نـــة، والتمثيـــل، مـــن الأحيـــان، فـــالمنهج العقلـــي يعتمـــد علـــى قـــوة الإقنـــاع عـــن طريـــق المقارنـــة والمواز 
والحـوار، وغالبـاً مــا يشـترك المـنهج الحســي في هـذه الأسـاليب، والمــنهج العـاطفي يعتمـد علــى إثارة 
العاطفة، وغالباً مـا تكـون هـذه الإثارة بأمـر حسـي، والداعيـة الـذكي هـو مـن يـدمج بـين أسـاليب 

هيـد لدعوتـه باسـتخدام المـدعوين، فـيمكن للـداعي التمفي المناهج الثلاثة للتمهيد لدعوتـه والتـأثير 

 ).١٠٢سورة الأنبياء، الآية: ( ) ١(
 .٦/٤٩، مرجع سابق، ابن منظورانظر: لسان العرب،  ) ٢(
 .٥٣٨انظر: القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص   )٣(
 .١/٣٨٤انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، مرجع سابق،   )٤(
 .٢٣١المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، مرجع سابق، صانظر:   )٥(
 .٨٦التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، مرجع سابق، ص  )٦(
 .٢١٤البيانوني، مرجع سابق، ص حالمدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفت  )٧(
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وأســــلوب  .الحــــس للتعــــرف علــــى المحسوســــات للوصــــول مــــن خلالهــــا إلى قناعــــات تنبيــــهأســــلوب 
التطبيق العملي على وجه يشاهد فيه المدعو كيفية تطبيـق الفعـل المـأمور بـه، وكلمـا كـان الموضـوع 

الحسـي أشــد، كانـت الحاجـة إلى التمهيـد للـدعوة باسـتخدام أسـاليب المـنهج   هامـاً  دقيقـاً  يالـدعو 
فتـأثيره أســرع لاعتمـاده علــى المحسوسـات، إذ لــه تأثــير عميـق في النفــوس البشـرية لمعاينتهــا الشــيء 

   .)١(سالمحسو 

ثــوب  صلى الله عليه وسلمهــدي للنــبي الــبراء رضــي الله عنــه قــال: أ رواه مــا ومــن الأمثلــة علــى ذلــك نــذكر
نعـم، قـال:  قلنـا: ،»؟أتعجبـون مـن هـذا« :صلى الله عليه وسلمحريـر، فجعلنـا نلمسـه ونتعجـب منـه، فقـال النـبي 

والذي نفـس «. وفي رواية أنس رضي الله عنه: )٢(»مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا«
 .)٣(»محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا

 .٢١٨-٢١٤البيانوني، مرجع سابق، ص حوة، محمد أبو الفتالمدخل إلى علم الدعانظر:   )١(
 .٧/١٥٠، ٥٨٣٦صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب مس الحرير من غير لبس، برقم   )٢(
، ٢٤٦٩صحيح مسلم، كتـاب فضـائل الصـحابة رضـي الله تعـالى عـنهم، باب مـن فضـائل سـعد بـن معـاذ رضـي الله عنـه، بـرقم  ) ٣(

٤/١٩١٦. 
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 الغرض من استخدام التمهيد في المجال الدعوي.الثاني: المطلب  

وي لأغــراض متعــددة نـــذكر أبرزهــا علــى النحـــو يمكــن للداعيــة اســـتخدام التمهيــد في المجــال الـــدع
 التالي:

 توجيه انتباه المدعوين.أولاً: التمهيد لغرض 

الانتباه يعـد إحـدى العمليـات المعرفيـة الـتي تمثـل الأسـاس الـذي تقـوم عليـه سـائر العمليـات 
، شـيئاً الإنسان أن يعي أو يتذكر أو يبتكر أو يتخيل  يستطيع لا ه، فبدون الانتباىالمعرفية الأخر 

يات المعرفية الأساسية الهامة في النشاط العقلـي ملوعلماء النفس يرون أن الانتباه يمثل إحدى الع
لأن عمليـة  صعوبة التعلم والاستجابة، نظراً  فيالمعرفي، واضطراب الانتباه أحد الأسباب الرئيسية 

. ويمكــــن التمهيــــد في )١(ةثم الــــذاكر  ،ثم الإدراك ،الـــتعلم تــــتم في مســــتو�ت متتابعــــة تبـــدأ بالانتبــــاه
أو مــزيج  ،أو غــير لفظيــة ،توجيــه انتبــاه المــدعوين عــن طريــق اســتخدام لغــة لفظيــةلالمجــال الــدعوي 

بينهمـــا بأســـاليب عـــدة، كاســـتخدام التكـــرار لتوجيـــه الانتبـــاه، أو بالنهـــي، أو بالبشـــارة بأمـــر يهـــم 
 .ما يقال حتى الحركة فيها توجيه لانتباه المدعو نحوو ثم التفصيل،  ،السامع

وأمثلة التمهيد من خـلال توجيـه الانتبـاه نحـو الموضـوع أو الرسـالة الدعويـة كثـيرة ومتنوعـة،  
قـــالوا: والمقصـــرين؟ � رســـول الله، قـــال:  ،»رحـــم الله المحلقـــين«: صلى الله عليه وسلمنـــذكر منهـــا: قـــول رســـول الله 

قــــــالوا:  ،»رحــــــم الله المحلقــــــين«قــــــالوا: والمقصــــــرين؟ � رســــــول الله، قــــــال:  ،»رحــــــم الله المحلقــــــين«
الإجابــة علــى ســؤال  صلى الله عليه وسلم. نجــد في تجاهــل النــبي )٢(»والمقصــرين«والمقصــرين؟ � رســول الله، قــال: 

في أن �خــذ المســلمون بالأفضــل، ولــذا كــرر هــذه  صلى الله عليه وسلمجابتــه بغــير مــا ســألوا رغبــة منــه إبه و اأصــح
التقصـير وبين لهم جواز  ،العبارة ثلاث مرات ليوجه انتباههم نحو الأفضل، ثم أجاب على سؤالهم

(القـــــاهرة: دار النشـــــر  ت الـــــتعلم الأســـــس النظريـــــة والتشخيصـــــية والعلاجيـــــة، فتحـــــي مصـــــطفى الـــــز�ت، د.طانظـــــر: صـــــعوبا  )١(
 .٢٩١م)، ص١٩٩٨للجامعات، 

 .٢/٩٤٦، ١٣٠١صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، برقم   )٢(
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فاســتخدم التمهيــد ؛ »رحــم الله«ولم يكــرر  »والمقصــرين«وأن فاعلــه في المرتبــة الثانيــة، حيــث قــال: 
 .  )١(لتوجيه انتباه الصحابة إلى الفضل بين الفعلين، ولحثهم على الحلقهنا 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمـل الرجـل «: صلى الله عليه وسلمقوله  كذلكونذكر  
، ثم يصــبح وقــد ســتره الله عليــه، فيقــول: � فــلان، عملــت البارحــة كــذا وكــذا، وقــد لاً بالليــل عمــ

بـدأ بالتمهيـد للمـدعوين  صلى الله عليه وسلمفهنـا نجـد النـبي  .)٢(»بات يستره ربه، ويصـبح يكشـف سـتر الله عنـه
لتوجيـه انتبـاههم إلى الحــذر مـن الإصـرار علــى فعـل الـذنوب، وأن علــيهم المبـادرة إلى الإقـلاع عــن 

بأ�ـا أمـة  صلى الله عليه وسلمبشرى طيبـة لأمـة محمـد الـذين اسـتجابوا للرسـول  »كل أمتي معافى«له الذنب، بقو 
اســتثنى مــن ف ،المعافــاة، فبعــد أن وجــه انتبــاه صــحابته لمــا يقــول بهــذه البشــرى انتقــل إلى الاســتثناء

ــــه  ــــاه إلى وصــــف هــــؤلاء المجــــاهرين وعملهــــم بأســــلوب يغلــــب علي ذلــــك المجــــاهرين، ثم وجــــه الانتب
 الأسلوب القصصي.

لقســــت  :خبثـــت نفســـي، ولكــــن ليقـــل :لا يقـــولن أحــــدكم: «صلى الله عليه وسلمومـــن ذلـــك قــــول النـــبي 
 ،والكــذب في المقــال، والقبــيح في الفعــال ،فالخبــث يطلــق علــى الباطــل في الاعتقــاد ،)٣(»نفســي

مــن ذلــك  صلى الله عليه وسلموعلــى الحــرام والصــفات المذمومــة، ولقســـت وخبثــت بمعــنى واحــد، وإنمــا كــره النــبي 
 .)٤(تبديل الاسم القبيح صلى الله عليه وسلمالسالمة من ذلك، وكـان من سنته اسـم الخبث، فاختار اللفظـة 

إلا  صلى الله عليه وسلمولا ينهــى رســول الله  ،بالنهــي صلى الله عليه وسلمويظهــر لنــا هنــا كيفيــه توجيــه الانتبــاه مــن قبــل النــبي  
كمــا تســتخدم الإشــارة في التمهيــد للـدعوة بغــرض توجيــه انتبــاه المــدعو لمــا يــدعى  .عـن أمــر عظــيم

كما أشر� إلى أمثلة ذلك في المبحث السـابق   دة أطوللم علومةالمالإشارة تساعد على بقاء إليه، ف
 من هذا الفصل.

 

، )م٢٠١٠، ٢-١، العـــدد ٢٦المجلــد  ،مجلــة جامعــة دمشــق(لــدين، التكــرار في الحــديث النبــوي الشــريف، أميمــة بـــدر اانظــر:   )١(
 .٨٧ص

 .٨/٢٠، ٦٠٦٩صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، برقم  )٢(
 . ٨/٤١، ٦١٧٩صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا يقل خبثت نفسي، برقم   )٣(
 .٥٦٤-١٠/٥٦٣، سابق، مرجع ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر:   )٤(
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 ثانياً: التمهيد لغرض إثارة اهتمام المدعوين.

 صلى الله عليه وسلمفي المجال الدعوي لإثارة اهتمام المدعوين بما يقـال، وقـد اسـتخدمه النـبي  التمهيديستخدم 
س بمثــير مــا، واللفــظ أو الفعــل أو في مواضــع وبأســاليب متعــددة كأســلوب تعبــيري يصــور انفعــال الــنف

الحركــة هــو المفتــاح الــذي ينشــر الضــوء علــى الصــورة لاتصــاله الوثيــق بالوجــدان، فالداعيــة إنمــا يمهــد لمــا 
عنــده، وهــو يحــب في الوقــت نفســه أن ينقلــه إلى نفــوس مدعويــه ممــن يصــل القــول إلــيهم  يثــير اهتمامــاً 

والتنبـــه لمـــا  ميـــد مـــن العنايـــة والـــدعوة إلى الاهتمـــاعمـــا يضـــفيه التمه علـــى بعـــد الزمـــان والـــد�ر، فضـــلاً 
   .يقال

ولـذلك أمثلـة   ،فالتمهيد للدعوة يستخدم في المجال الدعوي لإثارة اهتمام المدعو بما يدعى إليـه
كثــيرة نــذكر منهــا إثارة اهتمــام المــدعو باســتخدام أســلوب التكــرار، ســواء كــان بتكــرار اللفــظ الواحــد 

. ومن ذلـك نـذكر قـول رسـول الله )١(أو تكرار الحركة أو نحو ذلك ،عنى فقطومعنى، أو تكرار الم لفظاً 
مـن أدرك والديـه عنـد « قيـل: مـن � رسـول الله؟ قـال: ،»رغم أنفه، ثم رغـم أنفـه، ثم رغـم أنفـه« :صلى الله عليه وسلم

. نجـــد هنـــا تصـــدر الحـــديث بهـــذا الفعـــل الماضـــي )٢(»الكـــبر، أحـــدهما أو كليهمـــا، ثم لم يـــدخل الجنـــة
د هز هذا الفعل بصيغته وتكـراره قلـوب السـامعين فتلهفـت أنفسـهم لمعرفـة المقصـود لتأكيد وقوعه، وق
وقـد تطلعـت أنفسـهم لسـماعه، صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا ممن يشملهم، فسألوا رسول الله  بهذا الدعاء خوفاً 

�تي أعــم وأشمــل ممــا كــانوا يتوقعــون،  صلى الله عليه وسلمهتمــوا لمعرفتــه مــن خــلال هــذه الإثارة، وإذ بجــواب الحبيــب او 
اء علــى كــل مــن يــدرك أبويــه علــى قيــد الحيــاة ثم لم يــدخل الجنــة ببرهمــا وطاعتهمــا، وفي اختيــاره إنــه دعــ
 صلى الله عليه وسلممادامــــت الحيـــاة مســــتمرة، ثم يجعـــل النــــبي  هكـــذا ليبقــــى هـــذا الــــدعاء خالـــداً » مــــن أدرك«لفـــظ 

 .)٣(فكأن مفاتيح الجنة بأيديهما ،لدخول الأبناء الجنة الوالدين سبباً 

 

 

 .١٣٦م)، ص ١٩٨٦(بيروت: عالم الكتب،  ٢انظر: التكرار بين المثير والتأثير، عز الدين السيد، ط  )١(
صــحيح مســلم، كتــاب الــبر والصــلة والآداب، باب رغــم أنــف مــن أدرك أبويــه أو أحــدهما عنــد الكــبر، فلــم يــدخل الجنــة، بــرقم   )٢(

٤/١٩٧٨، ٢٥٥١. 
 .٨٥، صمرجع سابق الحديث النبوي الشريف، أميمة بدر الدين، التكرار فيانظر:   )٣(
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 إثارة دافعية المدعوين.ثالثاً: التمهيد لغرض 

، )١(علــى تحضــير الســلوك للوصــول إلى الهــدف المطلــوبالدافعيـة: هــي رغبــة أو إرادة تعمــل 
وَمَـــا خَلَقْـــتُ الجْـِــنَّ ﴿تعـــالى: للـــنفس الإنســـانية الســـوية وضـــعه خالقهـــا بقولـــه  المطلـــوبوالهـــدف 

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  في جميـع  اً خـير  كلـه  المؤمن أمرجعل و  ،وجه هذه النفس نحو غايتهابل . )٢(﴾وَالإِْ
بقولــه:  صلى الله عليه وسلموهــذا مــا تعجــب منــه النــبي  ،أحوالــه، في حالــة الاكتئــاب والحــزن، وحالــة القلــق والهــم

لأمــر المــؤمن، إن أمــره كلــه خــير، ولــيس ذاك لأحــد إلا للمــؤمن، إن أصــابته ســراء شــكر  عجبــاً «
ؤمن الـذي يتمتـع بهـذه الخصوصـية ، فـالم)٣(»لـه له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خـيراً  فكان خيراً 

يعلم أن أمـره كلـه خـير في حالـة السـراء والضـراء، وهـو دائـر في إدارة انفعالـه بـين الشـكر لله تعـالى 
فيملك نفسه عند الفرح والسرور فلا يغتر بنفسه ولا يفخر بقدراته علـى الآخـرين،  ،إقراراً بفضله
لأن أمــره إلى خــير بالأجــر والثــواب  ،كتئــابفي حالــة الضــراء فيتكيــف مــع الحــزن والا  وبــين الصــبر

فمــا ، ممــا يزيــد دافعيتــه للصــبر والرضــا بقضــاء الله وقــدره، والعمــل بمــا يرضــي الله مـن عنــد الله تعــالى
أجمــل مــا يمهــد بــه الداعيــة لأشــخاص أصــابتهم مصــيبة بتــذكيرهم بهــذا الحــديث الشــريف ليكــون 

  .و�ً العواطف الإيجابيةمق ،مخففاً بذلك من العواطف السلبية ،بلسماً لهم

ات التي يقوم بها الداعيـة بغـرض إثارة ءفاستثارة دافعية المدعوين تتمثل في مجموعة من الأدا
الدافعيــة لـــديهم للســـماع  إثارةرغبــة المـــدعوين لــتعلم موضـــوع معــين، ويمكـــن التمهيــد للمـــدعوين و 

مَـا أَصَـابَ مِـن مُّصِـيبَةٍ فيِ ﴿الى: قال تعـ ،وللقبول وللعمل بإيراد الآ�ت الكريمة من القرآن الكريم
ـــى اللهَِّ يَسِـــيرٌ  ــِـكَ عَلَ رَأَهَـــا إِنَّ ذَل ـــلِ أَن نَّـبـْ ـــن قَـبْ ـــابٍ مِّ  لِكَـــيْلاَ  الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِـــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَ

ُ لاَ يحُِـبُّ كُــلَّ مخُْ  فــذكر الله تعــالى  .)٤(﴾تَــالٍ فَخُـورٍ تَأْسَـوْا عَلَــى مَـا فــَاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِـَا آتَاكُــمْ وَاللهَّ
 ،أنــه قــدر مقــادير الأمــور في الأزل، ثم ذكــر نوعيـــن مــن الانفعــال الإنســاني: الأســى "الاكتئــاب"

والفــرح "الفخــر"، فالإيمــان بالقــدر يجعــل الإنســان قــادراً علــى الــتحكم بانفعالاتــه في كلتــا الحــالتين 
  .بطريقة إيجابية

 .١٢)، ص ه١٤٢٧(عمان: دار الفكـر، ١انظر: الدافعية والذكاء العاطفي، حسين أبو ر�ش وآخرون، ط  )١(
 ).٥٦سورة الذار�ت، الآية: (  )٢(
 .٤/٢٢٩٥ ،٢٩٩٩صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، برقم   )٣(
 ).٢٣-٢٢( :سورة الحديد، الآيتان  )٤(
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� غـلام إني أعلمـك كلمـات،  : «بقولـه رضـي الله عنهمـا ابـن عبـاس صلى الله عليه وسلمأوصى النـبي  قدو 
احفـــظ الله يحفظـــك، احفــــظ الله تجـــده تجاهــــك، إذا ســـألت فاســــأل الله، وإذا اســـتعنت فاســــتعن 
بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قـد كتبـه الله لـك، 

لا بشــيء قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت الأقــلام ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء لم يضــروك إ
لم يكــن يـــدع  صلى الله عليه وسلموعنــد النظــر كــذلك إلى هـــذا الحــديث نجــد أن رســول الله  .)١(»وجفــت الصــحف

 إثارةمناســـبة مـــن المناســـبات ولا فرصـــة مـــن الفـــرص إلا انتهزهـــا للتعلـــيم والـــدعوة والهدايـــة والإرشـــاد و 
فنجـده في هـذا الحـديث بـدأ درسـه الـدعوي  الدافعية لدى أصحابه ليصل معهم إلى الهدف المقصود،

بنــــداء التحبــــب والتكــــريم وشــــحذ الهمــــة وإثارة الدافعيــــة، ليســــتثير همــــة أوائــــل الرجولــــة لتلقــــف المعرفــــة 
ـــه:   ،»� غـــلام إني أعلمـــك كلمـــات«وحفظهـــا، والعمـــل بمـــا يلقـــى عليـــه مـــن وصـــا� جلـــيلات بقول

 ،لكنهـا عظيمـات الشـأن ،قلـيلات الكـمإشارة إلى أ�ـا كلمـات  »كلمات  «وكذلك نجد تنكير لفظ 
جلـيلات الخطـر، وبصــيغة التأكيـد بالجملـة الإسميــة، وبلفـظ (إن) المؤكـدة مــع أن ابـن عبـاس رضــي الله 

في ذلـــك، ولكـــن اســـتخدم هـــذه  ولا شـــاكاً  ،لمضـــمون مـــا ســـيلقي عليـــه الرســـول عنـــه لم يكـــن منكـــراً 
ا كلمــات نفيســات عظيمــات فيهــا خــير المؤكــدات ليزيــد مــن دافعيتــه لســماع وتطبيــق مــا ســيقوله، وأ�ــ

 .)٢(جليل

أسـلوب القصـص مـن أمتـع الأسـاليب الـتي تثـير الدافعيـة في نفـوس المسـلمين عنـدما تـروى لهـم و 
ذكر مناقـب مـن سـبقنا مـن الصـحابة والتـابعين والسـابقين الـذين سـادوا  دقصص الأنبياء، وكذلك عن

التـاريخ المشـرف بالامتنـاع عـن منكـر أو  العالم من قبلهم كيف سجلوا سطوراً من ذهـب في صـفحات
الصـــدوع بالحـــق، أو إثبـــات مكـــارم الأخـــلاق وحســـن التعامـــل، والعفـــاف والمـــروة، والكـــرم والشـــهامة، 

هم وتحقيـــق الهـــدف تفـــذلك بعـــض مـــا يســـتخدمه الداعيـــة في التمهيـــد لمدعويـــه لإثارة دافعيـــتهم وحماســـ
   .)٣(المقصود من دعوتهم

 

، قـال الألبـاني: حـديث حسـن صـحيح؛ انظـر: صـحيح ٤/٦٦٧، ٢٥١٦، بـرقم٥٩سنن الترمذي، كتاب صـفة القيامـة، باب   )١(
 .٢/٦١٠، مرجع سابقسنن الترمذي، محمد �صر الدين الألباني، 

 .٢٦٠-٢٥٠ص هـ)،١٤١٦(دمشق: دار القلم،  ٦يداني، ط، عبد الرحمن حسن المصلى الله عليه وسلمانظر: روائع من أقوال الرسول   )٢(
 .٨٧-٨٦م)، ص٢٠٠٠(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون،  انظر: الذكاء العاطفي، دانييل جولمان، د.ط  )٣(
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 لمدعوين على التفكر.رابعاً: التمهيد لغرض حث ا

التمهيد بذكر نعم الله علينا هو أحد أهم أساليب التمهيد الـتي تسـتخدم لمثـل هـذه الغايـة، 
واستشــعار الــنعم الإلهيـــة،  ،البشـــري علــى الإحســاس بــنعم الله ســـبحانه وتعــالى العقــلوهــي حــث 

يجـب أن يـذكر بهـا والتفكر فيها والاعتراف بهـا، فـنحن نغفـل عـن الكثـير مـن نعـم الله علينـا، الـتي 
ن تَـعُـدُّواْ نعِْمَـةَ وَإِ ﴿عتاد الكثير منا هذه النعم فلـم نعـد نحـس بهـا، قـال تعـالى ا، فلقد بعضاً بعضنا 
. فيســــتخدم التمهيــــد في المجــــال الــــدعوي لغــــرض حــــث )١(﴾تحُْصُــــوهَا إِنَّ الّلهَ لَغَفُــــورٌ رَّحِــــيمٌ  الّلهِ لا

 ،صلى الله عليه وسلممــا يــدعوهم إلى الإيمــان بالله وبســنته رســوله المــدعوين علــى التفكــر والتــدبر والتأمــل في كــل 
 .فــيمكن ذلــك مــن خــلال التمهيــد للمــدعوين بطــرق ووســائل عـــدة ،وعمــلاً  والالتــزام بهمــا قــولاً 

اســتخدام التمهيــد للمــدعوين بســوق القصــص الــتي تحــثهم علــى التفكـــر  أيضــاً  نــذكر مــن ذلــكو 
اقْصُــــــصِ الْقَصَــــــصَ لَعَلَّهُـــــــمْ فَ ﴿هم علــــــى قبـــــــول الحــــــق والالتــــــزام بــــــه، قـــــــال تعــــــالى: يــــــنالــــــذي يع
رةٌَ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَى وَلَكِـنْ ﴿، ويقول: )٢(﴾يَـتـَفَكَّرُونَ  لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

  .)٣(﴾تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

فالإنسان يميـل إن القصة أداة سهلة الفهم تحظى بالقبول من العامة والخاصة على السواء، 
وتزيـــد مـــن تركيـــزه وحســـن  ،إلى سمـــاع القصـــص، فهـــي تنمـــي خيـــال المـــدعو كـــان أو كبـــيراً   صـــغيراً 

اســـتماعه وانتباهـــه الـــذي يعـــين علـــى حســـن الفهـــم والتـــدبر والتأمـــل والتفكـــر الـــذي يعينـــه علـــى 
أن أفضـل القصـص هـي قصـص الأنبيـاء علـيهم السـلام؛ ففيهـا ، وما من شـك للدعوةالاستجابة 

ثر بالـنفس البشـرية وتـدعوها إلى التفكـر بـنعم الله ؤ من العبر والعظات والأحـداث والـدروس الـتي تـ
عن اسـتنباط الأحكـام الشـرعية  فضلاً  حولها وما حصل لمن استجاب لأمر الله ومن لم يستجب،

كـذلك نطبـق   السـنة النبويـة والـتي لا تختلـف لـدى الإنسـان عـبر الزمـان والمكـان.والقيم النبيلة مـن 
نفس المفهـوم علـى الأمثـال والحكـم عنـد التمهيـد بهـا في بدايـة الـدعوة؛ ويمكـن اسـتخدام أسـاليب 

ومــا هــو مخطــط لــه  ،عــدة لهــذا الاســتخدام حســب حــال المــدعوين وحســب الموقــف العــام للــدعوة
 من أهداف.

 ).١٨سورة النحل، الآية: (  )١(
 ).١٧٦سورة الأعراف، الآية: (  )٢(
 ).١١١سورة يوسف، الآية: (  )٣(
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 يد لغرض تشويق المدعوين.خامساً: التمه

يستخدم التمهيد في المجـال الـدعوي لتشـويق المـدعو إلى مـا يـدعى إليـه، فأسـلوب التشـويق 
ومـن فوائـده  .وتدفعـه لقبـول الـدعوة ،للمدعو قبل دعوته من الأساليب الفعالـة الـتي تـؤثر بالمـدعو

أن تطرحـه، ويسـتعد لــه ويهـتم بالأمـر الــذي تريـد  ،وينصـت جيـداً  ،أنـه يجعـل المسـتمع ينتبـه إليــك
أن يوجـــه  بـــه الداعيـــة ويريـــدذهنـــه غـــير صـــاف، يكـــون أو  ،بشـــيء آخـــر بعـــد أن يكـــون مشـــغولاً 

نحـو قولـه فقـد ورد اسـتخدام هـذا الأسـلوب في القـرآن الكـريم  .ويشوقه إلى أمر من الأمور دعوالم
ـنْ عَـذَابٍ ألَـِيمٍ  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنـُوا هَـلْ أدَُلُّكُـمْ عَلـَى تجِـَارةٍَ ﴿ تعالى: سـورة تُـؤْمِنـُونَ   تنُجِـيكُم مِّ

ـرٌ لَّكُـمْ إِن كُنـتُمْ ت ـَ ، )١(﴾عْلَمُـونَ بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ بِأمَْـوَالِكُمْ وَأنَفُسِـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيـْ
 عليــه الســـلام لآدمقولـــه تعــالى علـــى لســان إبلــيس عنـــد مــا راح يوســـوس  أيضــاً ومــن هــذا القبيـــل 

قاَلَ َ� آدَمُ هَلْ أدَُلُّـكَ عَلـَى شَـجَرةَِ ﴿ ويغريه بالأكل من الشجرة التي �اه الله عن الاقتراب منها:
لَى  .)٣)(٢(﴾الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ

، للمدعوين من خلال تشويقهم للوصول معهـم إلى الهـدف المـراد صلى الله عليه وسلممهد رسول الله  وقد 
ة، نـذكر منهـا أسـلوب التشـويق والإثارة عـن طريـق الوعـد بمعلومـة، والتغافـل والأمثلة في ذلك كثـير 

قـــال: كنـــت أصـــلي في المســـجد،  رضـــي الله عنـــه عـــن أبي ســـعيد بـــن المعلـــىحـــتى يطلـــب المـــتعلم: ف
 ألم يقــل الله:«فلــم أجبــه، فقلــت: � رســول الله، إني كنــت أصــلي، فقــال:  صلى الله عليه وسلمفــدعاني رســول الله 

لأعلمنــك ســورة هــي أعظــم «ثم قــال لي:  ،»)٤(﴾ا دعــاكم لمــا يحيــيكماســتجيبوا لله وللرســول إذ﴿
ألم «ثم أخذ بيـدي، فلمـا أراد أن يخـرج، قلـت لـه: ». السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد

هـي «.)٥(﴾الحمـد لله رب العـالمين، قـال: ﴿»!؟لأعلمنك سورة هي أعظـم سـورة في القـرآن :تقل
 .)٦(»لذي أوتيتهالسبع المثاني، والقرآن العظيم ا

 ).١١-١٠ف، الآيتان: (سورة الص  )١(
 ).١٢٠سورة طه، الآية: (  )٢(
 . ١٠٦هـ)، ص ١٤٣٠(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ١انظر: علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ط  )٣(
 ).٢٤سورة الأنفال، الآية: (  )٤(
 ).٢سورة الفاتحة، الآية: (  )٥(
 .٦/١٧، ٤٤٧٤قرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، برقم صحيح البخاري، كتاب تفسير ال  )٦(
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بالفائـدة  رضـي الله عنـه اسـتخدم أسـلوب التشـويق فلـم يخـبر ابـن المعلـى صلى الله عليه وسلمفهنا رسول الله 
قــد شــوق  صلى الله عليه وسلمالــتي يريــد أن يخــبره بهــا مباشــرة، ولكنــه مهــد لهــا بهــذا الأســلوب التشــويقي، فنجــده 

م النـبي هل هو مهتم بالأمر الذي يطرحه؟ هل هو متفاعل معـه؟ فلـذلك لم يـتكل :المدعو فيختبره
بأدب:  صلى الله عليه وسلمرجـع لسـؤال النـبي  رضـي الله عنـه ولم يخبره بالفائدة، ولكن من تشوق ابن المعلـى صلى الله عليه وسلم

علـــى حصـــول  ، فكـــان ذلـــك دلـــيلاً )١(!؟لأعلمنـــك ســـورة هـــي أعظـــم ســـورة في القـــرآن :ألم تقـــل
ودل علــى ذلــك ســؤاله. وعنــد التأمــل في الحــديث مــن رضــي الله عنــه التشــويق لــدى ابــن المعلــى 

علـى كـل داعيـة الانتبـاه لـه والحـرص عليـه يجـب  صلى الله عليه وسلممـن رسـول الله  جمـيلاً  ى نجـد تمهيـداً زاوية أخر 
 ،والحنـو علـيهم ،إذ هو من صفات الداعيـة النـاجح، ألا وهـو التواضـع مـع المـدعوين ،عند الدعوة

 .رضي الله عنه بيد ابن المعلى صلى الله عليه وسلموالتودد لهم وملاطفتهم، ونجد ذلك في أخذ النبي 

احشــدوا، : «صلى الله عليه وسلمرســول الله  هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال وواه أبــكــذلك بمــا ر   دونستشــه
، فقــرأ: قــل هــو الله صلى الله عليه وسلم، فحشــد مــن حشــد، ثم خــرج نــبي الله »فــإني ســأقرأ علــيكم ثلــث القــرآن

أحد، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فـذاك الـذي أدخلـه، ثم 
قرأ علـــيكم ثلـــث القـــرآن، ألا إ�ـــا تعـــدل ثلـــث ســـأ :إني قلـــت لكـــم«، فقـــال: صلى الله عليه وسلمخـــرج نـــبي الله 

 تشـــويقياً  هنــا بقولــه وفعلـــه ودخولــه وخروجــه اســـتخدم أســلوباً  صلى الله عليه وسلمفنجــد رســـول الله  .)٢(»القــرآن
، وتــدل علــى أهميــة مــا يــدعون إليــه، نلتعلــيم صــحابته بطريقــة مميــزة مشــوقة تثبــت في الأذهــا رائعــاً 

 فجعل الصحابة يتشوقون لسماع ثلث القرآن. 

لأصـحابه في خطبتـه  صلى الله عليه وسلمقولـه بأسـلوب تشـويقي كالسـؤال  صلى الله عليه وسلمطرحـه  كـذلكمثلـة  ومن الأ
، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننـا أنـه يسـميه بغـير اسمـه، »أي شهر هذا؟«يوم النحر: 

، قلنـا: الله ورسـوله أعلـم، فسـكت »أي بلـد هـذا؟« ، قلنـا: بلـى، قـال:»؟أليس ذا الحجـة«قال: 
، »فـأي يـوم هـذا؟«، قلنـا: بلـى، قـال: »ألـيس البلـدة؟«اسمـه، قـال:  حتى ظننا أنـه سيسـميه بغـير

، »ألـيس يـوم النحـر؟«قلنا: الله ورسـوله أعلـم، فسـكت حـتى ظننـا أنـه سيسـميه بغـير اسمـه، قـال: 
علـيكم حـرام،  -قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم  -فإن دماءكم وأموالكم «قلنا: بلى، قال: 

 . ٣٩-٣٨، صمرجع سابق، يوسف خاطر الصوري، في الدعوة والتربيةصلى الله عليه وسلم  أساليب الرسولانظر:   )١(
 .١/٥٥٧، ٨١٢صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، برقم   )٢(
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فـي هـذا الحـديث تتبـين لنـا شـدة ، ف)١(»، في شـهركم هـذا...كحرمة يـومكم هـذا، في بلـدكم هـذا
ثم يؤكـد لهـم  ،والمكـان ،والشـهر، كـاليوم  ،عـن أمـور معلومـة لـديهم صلى الله عليه وسلمالإثارة عندما يسألهم النـبي 

نظـراً لأهميـة مـا أراد النـبي  ،إثارة عن الطريقة الـتي سـأل بهـا لديهم في طريقة لا تقل ما كان معلوماً 
 صلى الله عليه وسلم: ســؤاله -رحمــه الله- رمــة الأعــراض والــدماء والأمــوال. قــال القــرطبيوهــو شــدَّة ح ،تقريــره صلى الله عليه وسلم

، وتنبيهــاً لغفلـــتهم فهــامهم،كــان ذلــك استحضـــاراً لأ  ،عــن الثلاثــة وســكوته بعـــد كــل واحــد منهـــا
ولهذا قال بعـد  ،وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه ،وتنويهاً بما يذكره لهم حتى يقبلوا عليه بكليتهم

مبالغــة في بيـان تحــريم هـذه الأشــياء. فهـذه الأمــور الـتي ورد ذكرهــا . »...كمفــإن دمـاء «هـذا كلـه: 
 .)٢(أراد تغييرها صلى الله عليه وسلمفي الحديث معلومة لديهم. ولكنهم هابوا أن يجُيبوا خوفاً من أن يكون النبي 

لهـم  تشـويقاً  أجـاب بغـير مـا وقـر في أذهـا�م صلى الله عليه وسلمأما الأسئلة التي يعرفون جوابهـا لكـن النـبي 
مـــا : «صلى الله عليه وسلمقـــال: قـــال رســـول الله  رضـــي الله عنـــه مـــا رواه عبـــد الله بـــن مســـعودا منهـــ ،فهـــي كثـــيرة

ولكنـه الرجـل  ،لـيس ذاك بالرقـوب«قلنـا: الـذي لا يولـد لـه، قـال:  :قـال »تعدون الرقوب فـيكم؟
قلنـا: الـذي لا يصـرعه  :قـال» فما تعـدون الصـرعة فـيكم؟«قال:  .»الذي لم يقدم من ولده شيئاً 

فمــن هــذين المثــالين  ؛)٣(»، ولكنــه الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــبلــيس بــذلك«الرجــال، قــال: 
أراد أن يرســـخ في أذهـــا�م المعـــاني  صلى الله عليه وسلمولكـــن النـــبي  ،الجـــواب كـــان معلومـــاً لـــديهم يتضـــح لنـــا أن

أســلوب الإثارة هــذا؛ ليحــثهم  ممهــد لهــم باســتخدا الحقيقيــة لهــذه الكلمــات والمصــطلحات، ولهــذا
 وهذا ما كان. ،صلى الله عليه وسلمصات لما سيقوله النبي على التفاعل والمشاركة، ومن ثم الإن

تقـديم ك في صياغة الجملة لخروج على المعتادالتمهيد للمدعوين لغرض تشويقهم باكذلك و 
وتأخـير مـا حقـه التقـديم فيـه  ،فتقديم مـا حقـه التـأخير ،أو المعمول على العامل ،الخبر على المبتدأ

هـــذا الخـــروج لابـــد أن  أنفي ولا شـــك  ،لأنـــه خـــروج عـــن قواعـــد الكـــلام المعتـــادة ؛إثارة وتشـــويق
وغالبـــاً مـــا يكـــون إثارة انتبـــاه الســـامع حـــتى يصـــغي لهـــذا  ،أو أنـــه ســـيق لســـبب ،يكـــون لـــه ســـبب

كلمتــان «قــال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النــبي  رضــي الله عنــه ومثــال ذلــك الحــديث الــذي رواه أبــو هريــرة ،الكــلام

 .٩/١٣٣، ٧٤٤٧يد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ �ضرة إلى ربها �ظرة﴾، برقمصحيح البخاري، كتاب التوح   )١(
 .١/١٥٩، ، مرجع سابقابن حجرانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري،   )٢(
صــحيح مســلم، كتــاب الـــبر والصــلة والآداب، باب فضــل مــن يملـــك نفســه عنــد الغضــب وبأي شـــيء يــذهب الغضــب، بـــرقم   )٣(

٤/٢٠١٤، ٢٦٠٨. 
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سـبحان الله وبحمـده، سـبحان الله  حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميـزان:
وســـبحان الله ومـــا بعـــدها ، وحبيبتـــان ومـــا بعـــدها صـــفة ،. فلفظـــة كلمتـــان هـــي الخـــبر)١(»العظـــيم
وكلمــا طــال الكــلام في وصــف الخــبر حســن  ،في تقــديم الخــبر تشــويق الســامع إلى المبتــدأو  ،مبتــدأ
ولكـن نكتفـي  ،لـة في ذلـك كثـيرة، والأمث)٢(لأن كثرة الأوصـاف الجميلـة تزيـد السـامع شـوقاً  ؛تقديمه

لتحقيـــق الأهـــداف  بهــذا القـــدر مـــن أمثلــة اســـتخدام التمهيـــد للمــدعوين بغـــرض التشـــويق لهــم وصـــولاً 
 المقصودة من الدعوة.

 سادساً: التمهيد لغرض إثارة عاطفة المدعوين.

مــــع ســــيطرة الحيــــاة الماديــــة علــــى كثــــير مــــن الاهتمامــــات الإنســــانية، أدى ذلــــك إلى إهمــــال 
بــبعض ب العــاطفي، الــذي هــو مــن المكــو�ت الأساســية للنفـــس البشــرية، حــتى وصــل الأمــر الجانـ

إلى عــدم الــوعي بانفعالاتــه ووجدانــه، وعــدم القــدرة علــى إدارة ذاتــه حيــث وقــع فريســةً  المــدعوين
لضــغوطه النفســية، فاستســلم للحــزن والكآبــة والقلــق، وكــل ذلــك كــان لــه أثــره الواضــح في عـــدم 

 .ومن ثم سوء التواصل معهم ،ين، وفهم مشاعرهمالتعاطف مع الآخر 

يـــع فئـــات المـــدعوين، جمولقـــد ســـبق في المـــنهج العـــاطفي بيـــان أهميـــة هـــذا المـــنهج لمناســـبته  
وبفضـل الله تعـالى أن لهـذه الظـواهر علاجـاً لإزالـة الأميـة العاطفيـة نحـو تحقيـق فهـم الإنسـان لذاتــه 

إلى أهدافـــه، وكـــذلك فهـــم مشـــاعر الآخـــرين  وتحفيـــز نفســـه للوصـــول ،والـــتحكم بهـــا ،وانفعالاتـــه
وإدارة العلاقـــة معهـــم بنـــاءً علـــى إدراكنـــا لعـــواطفهم، مـــن خـــلال مـــا عـــرف في  ،والتعـــاطف معهـــم

أدبيـــات علـــم الـــنفس وعلـــم التربيـــة بــــ"الذكاء العـــاطفي"، الـــذي أصـــبح لـــه أهميـــة واضـــحة في شـــتى 
 مجالات الحياة الإنسانية.

 ،ففيهــا العــلاج لكــل ذلــك ،لــت مــنهج الحيــاة الصـحيحةولقـد كانــت الســنة النبويــة ومـا زا 
والذي نفس محمـد «كثيراً ما يقسم بقوله:  صلى الله عليه وسلموكان النبي ، )٣(﴾وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَاقال تعالى: ﴿

صــحيح البخــاري، كتــاب التوحيــد، باب قــول الله تعــالى: ﴿ونضــع المــوازين القســط ليــوم القيامــة﴾ وأن أعمــال بــني آدم وقــولهم    )١(
 .٩/١٦٢، ٧٥٦٣يوزن، برقم 

 .١٣/٥٤٠، ، مرجع سابقابن حجرانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري،   )٢(
 ).٧سورة الشمس، الآية: (  )٣(
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نحـــو خـــالق هـــذه الـــنفس، وأن يجعـــل  ة المـــدعوينتوجيـــه عاطفـــ الـــدعاة، ومـــن هنـــا فعلـــى )١(»بيـــده
هـــذه الـــنفس وفـــق  وا، وأن يطوعـــســـبحانه وتعـــالىه لتحقيـــق مرضـــات مفي تحريـــك ســـلوكه مدافعيـــته

هم بأن النفس البشرية بحاجـة ير عز وجل، وتذك مباللجوء إلى بارئه يعالجوهامنهج الله تعالى، وأن 
فتحقيق التوازن العاطفي هو المطلـوب في حياتنـا، ولـيس المطلـوب قمـع عواطفنـا، لأن  ،إلى جهاد

عاطفــة تصــبح حياديــة قاحلــة مملــة، فعنــدما يُكبــت لكــل شــعور قيمتــه ودلالتــه، فالحيــاة مــن دون 
الانفعـال تمامــاً فــإن ذلــك يــؤدي إلى الفتــور والعزلـــة، وعنــدما يخــرج عــن إطــار الانضــباط والســيطرة 

ممــــا يـــدلل علــــى ضــــرورة عنايــــة الداعيــــة بعواطــــف  ؛)٢(ديصـــل بصــــاحبه إلى حــــد التطــــرف والإلحــــا
إليـه بطريقـة إبـراز الأقـوال والأفعـال اللينـة أثنـاء والتمهيد لهم ليقبلوا مـا يـدعون  ،ومشاعر المدعوين

تبليـــغ المعــــاني الدعويـــة، بهــــدف إثارة مشــــاعر الإنســـان ووجدانــــه لحملــــه علـــى الاســــتجابة وقبــــول 
وإبلاغهــم المعــاني ، ســواء كــان ذلــك بالقــول اللــين اللطيــف، أو بالكلمــات الاســتعطافية ،الــدعوة

   .)٣(قبول الحق والاستجابة للهدىبألفاظ عاطفية تثير مشاعر الإنسان ووجدانه ل

إن اســتخدام هــذا الأســلوب لــه تأثــير في النفــوس البشــرية علــى الصــغار قبــل الكبــار، فــإذا  
وحــل محــل ذلــك التلطــف والعطــف  ،كانــت كلمــات الداعيــة خاليــة مــن العنــف والشــدة والقســوة

أمـر موسـى تعـالى  الله فـإنبالمدعو كان لهذه الكلمات والأفعال أثر كبـير في نفـس المـدعو، لـذلك 
فَـقُــولاَ لــَهُ قَـــوْلاً لَّيِّنًــا لَّعَلَّــهُ ﴿ فقــال تعــالى: ،وهــارون عليهمــا الســلام أن يتلطفــا في القــول مــع فرعــون

رُ أوَْ يخَْشَـــى وهـــي أن  ،ن فيهـــا عـــبرة عظيمـــةإ :عـــن الآيـــة -رحمـــه الله-قـــال ابـــن كثـــير  ،)٤(﴾يَـتَـــذكََّ
ة الله مـــن خلقــه إذ ذاك، ومـــع هـــذا أمـــر أن لا وموســـى صـــفو  ،فرعــون في غايـــة العتـــو والاســتكبار

فــإذا كــان هــذا مــع  .)٥(أوقــع في الــنفس وأبلــغذلــك ليكــون  يخاطــب فرعــون إلا بالملاطفــة واللــين،
 فهـو مـن باب أولى وخاصـة الأطفـال الصـغار، بـل النـاس عمومـاً  !؟الكافر المعانـد فكيـف بالمسـلم

لفــون الداعيــة الــذي يســتمطر عـــواطفهم وينجـــذبون و� ،ينفــرون بطبــائعهم مــن الفظاظــة والشــدة

 .١/١٠٨، ١١٥برقم، باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يمانلإصحيح مسلم، كتاب ا  )١(
 .٨٧-٨٦، صمرجع سابقانظر: الذكاء العاطفي، دانييل جولمان،   )٢(
 .١١٤ص  ،انظر: الدعوة إلى الله بالمنهج العاطفي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، حامد العامري، مرجع سابق  )٣(
 ).٤٤، الآية: (طه سورة  )٤(
 .٥/٢٦٠، مرجع سابق، محمد حسينتحقيق:  ،بن كثيرا ،تفسير القرآن العظيمانظر:   )٥(
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ويحركهــا قبـــل أن يـــدعوهم، ويصـــغون إليـــه بســـمعهم وقلـــوبهم، فالنـــاس في حاجـــة إلى كنـــف رفيـــق، 
 .ورعاية حانية، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم

الصــورة الكاملــة للمــنهج الإســلامي ليكــون بــذلك  صلى الله عليه وسلمولقــد كــان في شــخص رســول الله  
قـــد كـــان في عطفــــه ولطفـــه مـــع مدعويـــه الأثـــر الواضـــح في اســــتجابتهم نقتـــدي بـــه، ف حيـــاً  مثـــالاً 

لقبـــول  ىفنجـــده يســـع ،هـــذا الأســـلوب في دعوتـــه صلى الله عليه وسلملتوجيهاتـــه وإرشـــاداته، وقـــد طبـــق الرســـول 
ولا ييأس حتى مع من لم يستجب لدعوته، بل يستمر بدعوتـه واسـتمطار عاطفتـه  ،الناس الدعوة

إني  :� أبـت، � بـني، � أخـي، أو التمهيـد لـه بقـول :في استجابته كقوله عند دعوة المدعو طمعاً 
أحبــك، إني أخشــى عليــك، أو مــدح المــدعو والثنــاء عليــه ومــا إلى ذلــك مــن الأســاليب العاطفيــة 

  ويمكن من خلالها النفاذ إلى قلبه. ،التي تثير عاطفة المدعو

ا حضـرت أبا قـال: لمـرضـي الله عنهمـا  سعيد بن المسيب، عن أبيهومن أمثلة ذلك ما رواه 
، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغـيرة، فقـال صلى الله عليه وسلمطالب الوفاة جاءه رسول الله 

، فقــال أبــو جهــل، »قــل: لا إلــه إلا الله، كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد الله ،� عــم: «صلى الله عليه وسلمرســول الله 
 صلى الله عليه وسلمالله  وعبـــد الله بـــن أبي أميـــة: � أبا طالـــب، أترغـــب عـــن ملـــة عبـــد المطلـــب؟ فلـــم يـــزل رســـول

يعرضــها عليــه، ويعيــد لــه تلــك المقالــة حــتى قــال أبــو طالــب آخــر مــا كلمهــم: هــو علــى ملــة عبــد 
أمـا والله لأسـتغفرن لـك مـا لم أنـه : «صلى الله عليه وسلمالمطلب، وأبى أن يقـول: لا إلـه إلا الله، فقـال رسـول الله 

، وهـــي مـــن الكلمـــات »� عـــم« صلى الله عليه وسلموالشـــاهد مـــن هـــذا الحـــديث هـــو قـــول الرســـول  .)١(»عنـــك
يريد منها الدخول إلى قلب عمه؛ لينقـذه مـن النـار بشـهادة  صلى الله عليه وسلمافية التي كان رسول الله الاستعط

 أن لا إله إلا الله.

 :ن قبيصـــة بـــن المخـــارق، وزهـــير بـــن عمـــرو، قـــالا: لمـــا نزلـــتعـــ -رحمـــه الله- وأخـــرج مســـلم
إلى رضـــمة مـــن جبـــل، فعـــلا أعلاهـــا  صلى الله عليه وسلم، قـــال: انطلـــق نـــبي الله )٢(﴾وأنـــذر عشـــيرتك الأقـــربين﴿

� بــــني عبـــد منافــــاه إني نـــذير، إنمــــا مثلـــي ومــــثلكم كمثـــل رجــــل رأى العــــدو، « :، ثم �دىاً حجـــر 

 .١/٥٤، ٢٤برقم، لا إله إلا الله :باب أول الإيمان قول، كتاب الإيمانصحيح مسلم،    )١(
 ).٢١٤، الآية: (الشعراءسورة   )٢(
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. ففـي هـذا الحـديث يمهـد )١(»فانطلق يربأ أهلـه، فخشـي أن يسـبقوه، فجعـل يهتـف، � صـباحاه
لدعوتـه بتـذكير قومـه برابطـة الأهـل، ومعلـوم أ�ـا مـن أقـوى الـروابط العاطفيـة، وأنـه  صلى الله عليه وسلمالمصـطفى 
إلا ما يريـد لأهلـه وخاصـته، وفي تلـك الأحاديـث دلالـة واضـحة علـى اسـتخدام تلـك  لا يريد لهم

 .)٢(لدعوته دوالتي ينبغي على الداعية الاهتمام بها واستخدامها للتمهي ،الألفاظ الاستعطافية

 سابعاً: التمهيد لغرض رفع معنو�ت المدعوين لدفعهم للاستجابة والعمل.

 يـــة العاليـــة أمـــر مهـــم لـــه وللمـــدعو علـــى حـــد ســـواء، ودافـــعإن تحلـــي الداعيـــة بالـــروح المعنو 
يملكــــون ولـــديهم روح معنويــة عاليـــة  المتمتعـــون بهـــذه المهـــارة الانفعاليــة، فالــدعاة للتفــوق والإبـــداع

الـتي قـد تقـف في  الصـعوبات والإخفاقـات، متجاوزين بعض والمثابرة نحو تحقيق أهدافهم ةالحماس
توجيـه من يستطيع التمهيد للمدعو من خـلال رفـع معنو�تـه و  طريق النجاح، والداعية الذكي هو

 .)٣(أهداف الدعوةدمة لخ عواطفه

مميـزة في المجـال  تفالدعاة الذين لديهم معنو�ت عالية وكمية كبـيرة مـن التفـاؤل نجـد لهـم إنجـازا 
قـدان والتفاؤل بمفهوم الذكاء العاطفي موقف يحمـي النـاس مـن الوقـوع في اللامبـالاة، وف .الدعوي

الأمـل، والإصابة بالاكتئاب في مواجهة مجر�ت الحياة القاسية، وهو يزيـد مـن مكاسـب الإنسـان 
 .)٤(أما التفاؤل المفرط في السذاجة فإنه يسبب الكوارث .في حياتـه على أن يكون تفاؤلاً واقعياً 

ب علـى فالتمهيد للمدعو من خلال رفع معنو�ته يعد من دوافع الاستجابة المهمة الـتي يجـ
فمــا أجمــل أن يبــدأ الداعيــة بتمهيــد تحفيــزي للمــدعوين برفــع معنــو�تهم في حالــة  الداعيــة اســتثمارها،

فمثــل هــذا التمهيــد هــو المناســب عنــد الإقبــال علــى أمــر لا يعــرف الإنســان  !الإقبــال علــى أمــر جلــل
هـــذه الموضـــوعات  مصـــيره فيـــه فينتابـــه الخـــوف، وهنـــا �تي دور الداعيـــة في انتقـــاء التمهيـــد الجيـــد لمثـــل

تعبــير يقصــد بــه مــدى تقــدير لذاتــه، وهــو  هتقــدير كــأن يمهــد للمــدعو مــن خــلال تعزيــز الدعويــة، 
الــتي يســعى إلى تحقيقهــا؛ ليهيئــه للقبــول  وبأهدافــه ،وبهويتــه الذاتيــة ،الإنســان لذاتــه، وثقتــه بنفســه

 .١/١٩٣، ٢٠٧برقم، ﴾وأنذر عشيرتك الأقربين﴿لى: باب في قوله تعا، كتاب الإيمانصحيح مسلم،    )١(
 .١١٥-١١٤ص  ،انظر: الدعوة إلى الله بالمنهج العاطفي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، حامد العامري، مرجع سابق ) ٢(
 .٣٧صم)، ٢٠٠٤دار الشروق،  (عمان:١طمحمود الخوالدة،  ،انظر: الذكاء العاطفي الذكاء الانفعالي ) ٣(
 .١٣٠، صمرجع سابقانظر: الذكاء العاطفي، دانييل جولمان،   )٤(

-۱٥۷- 

                                                             



ـــةٍ كُ ﴿، قـــال تعـــالى: ؟مــن هـــم :كالتمهيـــد بقـــول يـــذكر المـــدعوين، )١(وليدفعــه للعمـــل ـــرَ أمَُّ نـــتُمْ خَيـْ
هَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُـؤْمِنــُونَ بِاللهِّ  فهــم  ؟، ومــا مكــانتهم)٢(﴾أُخْرجَِـتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَـنـْ

خير البشر يذكرون الله ويفعلون كل ما يحب الله، فيكون هذا التمهيد بمثابة الجدار الحامي الـذي 
 .اول الداعية موضوع دعوتهومن ثم يتن ،يغلف قلوبهم

فقـــد يـــذهب الكثـــير مـــن المـــدعوين إلى جلـــد الـــذات بشـــكل مبـــالغ فيـــه فيكـــون "احتقـــار  
الــذات" هــو المهــيمن علــى نفوســهم، وهــو مــن موانــع اســتجابتهم وقبــولهم للــدعوة، وهنــا �تي دور 

بـول الحـق للمـدعو لق ومـن ثم مواصـلة دعوتـه ليكـون ذلـك دافعـاً  ،الداعية في التمهيد لجـلاء ذلـك
والعمــل بــه بــل والــدعوة إليــه، كمــا أن التمهيــد مــن خــلال رفــع المعنــو�ت وتعزيــز الثقــة بالــنفس لــه 

مهـدت أمل كيف مكانة في النفس البشرية، وأنه دافع للعمل وللصبر في سبيل الدعوة، فعندما نت
يره تقــد صلى الله عليه وسلمبعثــت في نفــس النــبي ورفعــت مــن معنو�تــه و  صلى الله عليه وسلملرســول الله رضــي الله عنهــا خديجــة 

موقـف مـن أصـعب المواقـف في حياتـه لتقبل  ؛فإذا بها تذكره بأعمال البر التي كان يقوم بها ،لذاته
كــلا والله مـــا  فقالــت خديجــة:» لقــد خشــيت علــى نفســـي«حــتى قـــال:  في قصــة نــزول الــوحي،

، إنــك لتصــل الــرحم، وتحمــل الكــل، وتكســب المعــدوم، وتقــري الضــيف، وتعــين يخزيــك الله أبــداً 
والخشـية علـى الـنفس، �تي  ،واسـتغاثة زملـوني ،ففـي خضـم رجفـة الفـؤاد. )٣(...الحـق على نوائـب

مـردداً بلغـة التفـاؤل والبشـارة: كـلا، أبشـر فـوالله مـا يخزيـك  ذكاء خديجة رضـي الله عنهـا العـاطفي
ــ وتهيئتــه نفســياً  صلى الله عليه وسلم، فكــان لكلماتهــا الأثــر الكبــير في التمهيــد للنــبي الله أبــداً  ه مــن خــلال رفــع معنو�ت

 .)٤(عليه أفضل الصلاة والسلام نبياً  ليتقبل الأمر، وأنه سيكون رسولاً  صلى الله عليه وسلم

وابتلـــي  ،وبلغـــت القلـــوب الحنـــاجر ،في غـــزوة الأحـــزاب إذ زاغـــت الأبصـــارونـــذكر كـــذلك 
عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين فبحفر الخندق،  صلى الله عليه وسلمالمؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، أمر النبي 

وَتمَّـَتْ كَلِمَـتُ ﴿ « وأخذ المعـول، ووضـع رداءه �حيـة الخنـدق، وقـال: صلى الله عليه وسلمالحفر، فقام رسول الله 

 .١٧٢مرجع سابق، صانظر: الدافعية والذكاء العاطفي، حسين أبو ر�ش وآخرون،   )١(
 ).١١٠سورة آل عمران، الآية: ( ) ٢(
 .١/٧، ٣برقم، صلى الله عليه وسلملى رسول الله كيف كان بدء الوحي إ،  صحيح البخاري، باب بدء الوحي  )٣(
 .٣٧، صمرجع سابقالذكاء العاطفي الذكاء الانفعالي، محمود الخوالدة، انظر:   )٤(

-۱٥۸- 

                                                             



ــمِيعُ الْعَلـِـيمُ  رَبـِّـكَ صِــدْقاً وَعَــدْلاً لاَّ  ، فنــدر ثلــث الحجــر، وســـلمان )١(﴾ مُبـَـدِّلِ لِكَلِمَاتـِـهِ وَهُـــوَ السَّ
تمََّـــتْ  وَ برقـــة، ثم ضـــرب الثانيـــة، وقـــال: ﴿  صلى الله عليه وسلمالفارســـي قـــائم ينظـــر، فـــبرق مـــع ضـــربة رســـول الله 

ــمِيعُ الْعَلـِـيمُ  رَبـِّـكَ صِــدْقاً وَعَــدْلاً لاَّ  كَلِمَــتُ  ، فنــدر الثلــث الآخــر، )٢(﴾ مُبـَـدِّلِ لِكَلِمَاتـِـهِ وَهُــوَ السَّ
 مُبـَدِّلِ  رَبـِّكَ صِـدْقاً وَعَـدْلاً لاَّ  وَتمََّتْ كَلِمَـتُ فبرقت برقة فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة، وقال: ﴿ 

ـــمِيعُ الْعَلِــــيمُ لِكَلِمَاتـِــهِ وَهُـــوَ ال ، فأخــــذ رداءه صلى الله عليه وسلم، فنـــدر الثلـــث البــــاقي، وخـــرج رســـول الله )٣(﴾ سَّ
وجلس، قال سلمان: � رسول الله، رأيتك حين ضربت، ما تضـرب ضـربة إلا كانـت معهـا برقـة، 

فقـال: إي والـذي بعثـك بالحـق � رسـول الله، » � سـلمان، رأيـت ذلـك: «صلى الله عليه وسلمقال له رسـول الله 
لضـربة الأولى رفعـت لي مـدائن كسـرى ومـا حولهـا ومـدائن كثـيرة، حــتى فـإني حـين ضـربت ا«قـال: 

قــال لــه مــن حضــره مــن أصــحابه: � رســول الله، ادع الله أن يفتحهــا علينــا ويغنمنــا » رأيتهــا بعيــني
ثم ضـربت الضـربة الثانيـة، فرفعـت «بذلك،  صلى الله عليه وسلمد�رهم، ويخرب بأيدينا بلادهم، فدعا رسول الله 

، قــالوا: � رســول الله، ادع الله أن يفتحهــا علينــا »حــتى رأيتهــا بعيــنيلي مــدائن قيصــر ومــا حولهــا، 
ثم ضربت الثالثـة، فرفعـت «بذلك،  صلى الله عليه وسلمويغنمنا د�رهم، ويخرب بأيدينا بلادهم، فدعا رسول الله 

عنــد ذلــك : «صلى الله عليه وسلم، قــال رســول الله »لي مــدائن الحبشــة ومــا حولهــا مــن القــرى، حــتى رأيتهــا بعيــني
 . )٤(»تركوا الترك ما تركوكمدعوا الحبشة ما ودعوكم، وا

قـدير، لا يعجـزه شـيء في  فهو سـبحانه علـى كـل شـيء !إحسان الظن بالله تعالىما أجمل 
الأرض ولا في الســــماء، فمهمــــا كانــــت المصــــاعب والمصــــائب، فالأمــــل بالله عظــــيم، فهــــو مفــــرج 

 ،بي أ� عنــد ظــن عبــدي: «عــز وجــلالهمــوم ومــنفس الكــربات، وفي الحــديث القدســي يقــول الله 
بالتفــاؤل  صلى الله عليه وسلم�مــر� النــبي  -عنــد المــوت-وفي أشــد أوقــات الكــرب ، )٥(»وأ� معــه حيــث يذكرنـــي

ففـي فعـل النـبي  .)٦(»لا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو يحسـن بالله الظـن«بحسن الظن بالله تعالى فيقول: 

 ).١١٥الآية: ( الأنعام،سورة   )١(
 ).١١٥الآية: ( الأنعام،سورة  ) ٢(
 ).١١٥الآية: ( الأنعام،سورة  ) ٣(
سلســـلة  انظـــر:، قـــال الألبـــاني: حـــديث حســـن؛ ٦/٤٣، ٣١٧٦بـــرقم ، غـــزوة الـــترك والحبشـــة، هـــاد، كتـــاب الجســـنن النســـائي  )٤(

 .٢/٤٠٣ الألباني، مرجع سابق، محمد �صر الدين، الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 .٤/٢٠٦١، ٢٦٧٥برقم صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى،   )٥(
 .٤/٢٢٠٥، ٢٨٧٧رقم ببحسن الظن بالله تعالى عند الموت،  صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر  )٦(
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ـــه نمـــوذج للتمهيـــد للصـــحابة مـــن خـــلال رفـــع معنـــو�تهم لـــدفعهم وتحفيـــزهم علـــى الثبـــات في صلى الله عليه وسلم  وقول
القتـــال، والتفـــاؤل وإحســـان الظـــن بالله تعـــالى في هـــذه الظـــروف الصـــعبة، فكـــان أثـــر ذلـــك أن كـــان 

 للمسلمين النصر بفضل الله تعالى.

  ثامناً: التمهيد لغرض بناء نموذج يقاس عليه أو يستدل به.

عـــل مـــن أبـــرز الأســـاليب علـــى هـــذا الاســـتخدام هـــو ضـــرب الأمثلـــة والاستشـــهاد بالآ�ت ل
لنبوية، والاستشهاد بمواقف الصالحين، فهذه الأساليب فيها تهيئة وتمهيـد للمـدعوين والأحاديث ا

وقـد  .يسـهل علـى الداعيـة المقارنـة بينهمـا اً سـابق اً لما سوف �تي بعـده مـن دعـوة بحيـث تبـني موقفـ
يصل الداعية إلى البلاغة بمكان من حيـث الإسـقاطات الذكيـة الـتي تخـدم مصـالح الـدعوة بشـكل 

 .عام
 ،تمهيد للمـدعوين يمكـن أن يكـون مـن خـلال المحاكمـات العقليـة والأقيسـة بجميـع أشـكالهافال 

 اأو يســتدلو  ،أخــرى شــبيهة بــه يقيســوا عليــه مواقــف وأحــداثاً لليعلــق هــذا التمهيــد في أنفــس المــدعوين 
ببـاب  أرأيـتم لـو أن �ـراً « قـال: صلى الله عليه وسلمهريرة رضي الله عنه أن رسول الله  وأبومن أمثلة ذلك ما رواه  .به

قـــالوا: لا يبقـــى مـــن درنـــه  »أحــدكم يغتســـل منـــه كـــل يـــوم خمـــس مـــرات، هـــل يبقــى مـــن درنـــه شـــيء؟
، هنــا ينتقـــل المـــؤمن كلمـــا )١(»فـــذلك مثــل الصـــلوات الخمـــس، يمحــو الله بهـــن الخطـــا�«شــيء، قـــال: 

توضــأ ليصــلي، أو كلمــا سمــع النــداء إلى تصــور �ــر لا يجهــده بعُــده، إذ هــو قريــب ببابــه، وتصــور درن 
ؤذيه بقاؤه، وتصور اغتسال يـورث النشـاط ويزيـل الـدرن، فـيرى نفسـه منـدفعاً إلى الصـلاة سـعيداً بهـا ي

 .لينقي نفسه مما يؤذيها

القيــاس المســاوي للتمهيـد للمــدعو، ليقتنـع ويتــأثر ويمتنــع  صلى الله عليه وسلماســتخدام النـبي  ومـن أمثلتــه أيضـاً  
للشـاب الـذي اســتأذنه  صلى الله عليه وسلمقولـه عما يفكر فيه من خلال قياس ذلك الفعل علـى أقـرب النـاس إليـه ب

 ،)٢(»...ولا النـاس يحبونـه لأمهـاتهم«قـال:  ،جعلـني الله فـداءك ،قـال: لاوالله »أتحبه لأمـك؟« بالز�:

، ٦٦٧بــرقم ، باب المشـي إلى الصــلاة تمحــى بـه الخطــا� وترفــع بـه الــدرجات، كتــاب المسـاجد ومواضــع الصــلاةصـحيح مســلم،    )١(
١/٤٦٢. 

ويقــال: ابــن  ،بــن عمــرو حــديث أبي أمامــة البــاهلي الصــدي بــن عجــلانمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تتمــة مســند الأنصــار،   )٢(
سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة ؛ قـــال الألبـــاني: حـــديث صـــحيح؛ انظـــر: ٥٤٥، ٢٢٢١١بـــرقم ،صلى الله عليه وسلمعـــن النـــبي  وهـــب البـــاهلي

 .١/٧١٣مرجع سابق،  الألباني، محمد �صر الدين، وشيء من فقهها وفوائدها
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لـه مـن فعـل  ويقـيس عليـه عنـد تفكـيره بالـز� فيكـون مانعـاً  ،في ذهنـه فمهد لـه بهـذا المثـال ليبقـى عالقـاً 
 الحرام.

قـــالوا: � رســـول الله، أ�تي أحـــد�  .»حـــدكم صـــدقةوفي بضـــع أ«: صلى الله عليه وسلمبقولـــه  نستشـــهد أيضـــاً و 
أرأيــتم لــو وضــعها في حــرام أكــان عليــه فيهــا وزر؟ فكــذلك إذا «شــهوته ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال: 

لصـحابته رضـوان الله علــيهم بمثـال يتضــمن  صلى الله عليه وسلم، فهنــا مهـد النــبي )١(»وضـعها في الحـلال كــان لـه أجـر
تفهام ليكــون الجــواب بعــده أثبــت في ذهــن الســامع، ثم ، فبــدأ بالتمهيــد لصــحابته باســعكســياً  قياســاً 

حكمه، فكما أن الحـرام �ثم فاعلـه فكـذا الحـلال يثـاب فاعلـه، فيكـون  لضد الحرام نقيضَ بين لهم أن 
وليســــاعد المــــدعو علــــى الفهــــم  ،في ذهــــن الســــامع ورســــوخاً  في الكــــلام مقابلــــة تزيــــد المعــــنى وضــــوحاً 

ما بقضية معينـة، وذلـك الشـخص  الداعية أن يقنع شخصاً . فعندما يريد )٢(والاستيعاب والتذكر
يخالفــــه فيستحســــن أن يكــــون مــــن بــــين صــــور الإقنــــاع الــــتي يســــوقها الداعيــــة لــــذلك  يــــدعي أمــــراً 

 الشخص بيان ما يجعل ما يدعى إليه في نظر المدعو أولى بالصحة مما يدعيه.

في المجـال الـدعوي نصـل إلى وبعد هذه الوقفة مع وسائل وأساليب التمهيـد للـدعوة واسـتخداماته 
أن وسائل وأساليب واسـتخدامات التمهيـد للـدعوة متعـددة متنوعـة، وتسـتعمل لأغـراض شـتى ولغـا�ت 

وجعلهــا خــير أمــة  ،متنوعــة، إلا أ�ــا كلهــا تصــب في مشــرب واحــد هــو تعلــيم الأمــة ونصــحها وإرشــادها
عــل القــديم جديــداً بتطويعــه ولكــن بإبــداع يج ،دون خــروج عــن الشــريعة الإســلاميةمــن أخرجــت للنــاس، 

لأغـــراض الـــدعوة وتوظيفـــه لخـــدمتها، ليـــنعكس ذلـــك علـــى آثار الاســـتجابة لـــدى المـــدعوين، وهـــذا مـــا 
 سة بإذن الله.راسنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الد

مــرض أو حـــزن أو نحــو ذلــك حــتى الشـــوكة باب ثــواب المــؤمن فيمـــا يصــيبه مــن ، كتــاب الـــبر والصــلة والآدابصحيـــح مســلم،    )١(
 .٤/١٩٩٢، ٢٥٧٣رقم ب، يشاكها

 .٢٠٩-٢٠٨المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص انظر:  ) ٢(
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 الفصل الثالث
 آثار التمهيد في قبول الدعوة

 

 .في نجاح الدعوةالآثار الإيجابية للتمهيد المبحث الأول: 

  .الآثار السلبية المترتبة على إهمال التمهيد للدعوةالمبحث الثاني: 
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 الفصل الثالث
 آثار التمهيد في قبول الدعوة

 

 :تمهيد

يحفـر في الخنـدق فيضـرب صـخرة كبـيرة فتـبرق  صلى الله عليه وسلم يـوم الخنـدق، والنـبي المنـورة لما حوصرت المدينة
مـــع كـــل ضـــربة ببشـــارات قـــد  صلى الله عليه وسلمويبشـــرهم رســـول الله  ،)١(في الحـــديث الشـــريفكمـــا ورد ثـــلاث مـــرات  

يبشـــر  صلى الله عليه وسلم النـــبيذلـــك الوقـــت وتلـــك الظـــروف العصـــيبة، إلا أن  في نظـــر الصـــحابة مســـتحيلةفي تكــون 
فع معنـوي قبيـل المعركـة، وفيـه بيـان للجـدول المسـتقبلي لهـذا الهـدف، فـأين اأصحابه بهذه البشارات، كـد

الأثـر  فكان لهذا التمهيد النفسي للصحابة ؟!وما حولها مدائن كسرى وقيصر والحبشةوأين  !؟هم الآن
، وللحديث عن آثار ينتهيلا  اً ، وطموحاً ، و تفانياً الكبير في نفوسهم من جميع النواحي، عزيمة، وجهد

 إلى مبحثين على النحو التالي: تم تقسيم هذا الفصلالتمهيد في قبول الدعوة 

 في نجاح الدعوة.المبحث الأول: الآثار الإيجابية للتمهيد 

 المبحث الثاني: الآثار السلبية المترتبة على إهمال التمهيد للدعوة.

 ).١٥٩سبق ذكر الحديث الشريف وتخريجه في ص (  )١(
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 المبحث الأول
 الآثار الإيجابية للتمهيد في نجاح الدعوة

 

 .نجاح التمهيد للدعوةمقومات المطلب الأول: 

 .التمهيد للدعوةالآثار الإيجابية في المطلب الثاني: 

 .كر الإبداعي في التمهيد للدعوةالف توظيفالمطلب الثالث: 
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 .الآثار الإيجابية للتمهيد في نجاح الدعوةالمبحث الأول:

نقصــد بالآثار الإيجابيــة للتمهيــد في نجــاح الــدعوة أي الثمــار الــتي ســتعود علــى الــدعوة الإســلامية 
ــــدى عنــــد تمســــك الداعيــــة بالتمهيــــد أثنــــاء دعوتــــه. وإن هــــذه المــــؤثرات تختلــــف في دوافــــع الاســــتجابة  ل

وللداعيــة دور   .لاخـتلاف النــاس في عقــولهم وأحاسيسـهم وحاجــاتهم المـدعوين مــن شـخص لآخــر؛ نظــراً 
كبير في آثار استجابة المدعوين للدعوة، من خلال عنايته بكل ركن من أركان الـدعوة سـواء كـان ذلـك 

لوسـائل والأسـاليب للـدعوة، أو بالمـدعو، أو بموضـوع الـدعوة، أو با بالإعداد الجيد لنفسه ليكون مؤهلاً 
المستخدمة لتوصيل الرسالة الدعوية للمدعوين على أكمل وجـه، ليـنعكس ذلـك علـى النتيجـة أو الأثـر 

، فالـــدعوة مشـــروع مشـــترك بـــين الداعيـــة والمـــدعو، فمـــتى مـــا أحســـن الداعيـــة المـــدخل إلى فيكـــون إيجابيـــاً 
بينهم يكـون النجـاح بقبـول مـا  واستطاع أن يوجد التفاعل ،نفوس مدعويه من خلال التمهيد الجيد لهم

  يدعو عليه حليفه بإذن الله، وسيتضح ذلك من خلال المطالب التالية بحول الله وقوته:

 .نجاح التمهيد للدعوةمقومات المطلب الأول: 

 الآثار الإيجابية في التمهيد للدعوة.المطلب الثاني: 

 .توظيف الفكر الإبداعي في التمهيد للدعوةالمطلب الثالث: 
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 .التمهيد للدعوةنجاح مقومات المطلب الأول: 

في نجــاح دعوتــه،  التمهيــد للــدعوة ســتعينه كثــيراً قومــات النجــاح في بملاشــك في أن معرفــة الداعيــة 
 في عدد من الجوانب أبرزها:  ةويمكن إبراز مقومات النجاح في التمهيد للدعو 

 وأثره في نجاح التمهيد للدعوة. حسن العلاقة بالله تعالى .١
 سن الخلق وأثره في نجاح التمهيد للدعوة.ح .٢
 .للدعوة التمهيد نجاح في وأثره الجيد الإعداد .٣
 .للدعوة التمهيد نجاح في وأثره والتأثير الإقناع في التدرج .٤

 :بشيء من التفصيل على النحو التاليوسنتناولها 

 .وأثره في نجاح التمهيد للدعوة : حسن العلاقة بالله تعالىأولاً 

أظهـر مـا تكـون في أمــرين: مـن أهـم مقومــات النجـاح للداعيـة، و سـنة بالله تعـالى العلاقـة الح
والإخلاص كما هـو معلـوم بالضـرورة شـرط مـن شـروط ، صلى الله عليه وسلمالإخلاص، ومتابعة هدي المصطفى 
إنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنمـا لكـل امـرئ مـا «في قولـه: صلى الله عليه وسلم  قبول العمل؛ كما جـاء عـن المصـطفى

، فهـو أبعـد عـن الـر�ء والسـمعة والـذي ينـتج للـدعوة التمهيـدح ، وهـو سـبب هـام في نجـا )١(»نوى
 الناس في صاحب الإخلاص، وبالتالي قبول ما يقوله ويوجه إليه. ايلاحظهمصداقية 

كمـا قـال تعـالى:   ،سبب في مرضاة الله تعالى عن العبد وطريـق لمحبتـه صلى الله عليه وسلمن متابعة الرسول إ
ومــن ، )٢(﴾ ونيِ يحُْبِــبْكُمُ الّلهُ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ وَالّلهُ غَفُــورٌ رَّحِــيمٌ قــُلْ إِن كُنــتُمْ تحُِبُّــونَ الّلهَ فــَاتَّبِعُ ﴿

ثمــرات محبــة الله تعــالى للعبــد أن يكتــب بهــا لــه القبــول في الأرض، كمــا جــاء في الحــديث عــن أبي 
حـــب دعـــا جبريــل فقـــال: إني أ إن الله إذا أحـــب عبــداً «قــال:  صلى الله عليه وسلمهريــرة رضـــي الله عنــه أن النـــبي 

فــــأحبوه،  فأحبـــه، قــــال: فيحبـــه جبريــــل، ثم ينـــادي في الســــماء فيقـــول: إن الله يحــــب فـــلا�ً  فـــلا�ً 
دعـا جبريـل فيقـول:  وإذا أبغـض عبـداً  .ثم يوضـع لـه القبـول في الأرض :فيحبه أهل السـماء، قـال

 .١/٦ ،١برقم ،صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله   ،باب بدء الوحي ،صحيح البخاري  )١(
 ).٣١الآية: ( ،سورة آل عمران  )٢(
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 إن الله يـبغض فــلا�ً  :فيبغضـه جبريــل، ثم ينـادي في أهـل الســماء :فأبغضــه، قـال إني أبغـض فـلا�ً 
   .)١(»فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض

انعكــس ذلــك علــى قبــول النــاس لــه، وانشــرح  تعــالى فمــتى مــا أحســن الداعيــة علاقتــه بالله
 لأن الهمــة إذا تعلقــت بالحــق تعــالى وكانــت خاصــة لوجهــه ؛ورزقــه الله علــو الهمــة والصــبر ،صــدره

ولربمـــا رأينـــا أ�ســـاً لـــيس لهـــم مـــن  بإذن الله تعـــالى، عـــز وجـــل لا يمكـــن لأحـــد الوقـــوف في وجههـــا
الإقناع والتأثير أو البلاغة والبيان الكثير مما يؤثرون به على الناس، التمهيد والقدرة على أساليب 

وحســـن  ،وإخلاصـــهم لـــه ،وإنمـــا هـــو القبـــول الـــذي كتبـــه الله لـــبعض عبـــاده بســـبب صـــدقهم معـــه
 .)٢(ق كل شر بإذن اللهومغلا ،، فذلك مفتاح كل خيرعلاقتهم به

والاســتمرار فيــه يحتــاج إلى زاد   ،فطريــق الــدعوة طريــق شــاق لأنــه طريــق تضــحية وعقبــات 
 ، ومعرفــة بوســائل وأســاليب التمهيــد والتهيئــة للمــدعوين، والنفــاذ إلى عقــولهم وقلــوبهم ســعياً كثــير

، فيعـد أبـداً  ولا شيء أنفع من حسن الصـلة بالله، فهـي مصـدر للطاقـة لا ينضـب لقبولهم للحق،
من أهم مقومات نجاح التمهيد للدعوة، الذي ينعكس أثـره ويتبـين مـن خـلال اسـتجابة المـدعوين 

 .)٣( للدعوة

 .حسن الخلق وأثره في نجاح التمهيد للدعوة: ثانياً 

وعــــرف العلمــــاء الأخــــلاق في  .)٤( ةوءالطبــــع والســــجية والــــدين والمــــر  :الخلــــق في اللغــــة هــــو
عنهـا تصـدر الأفعـال بســهولة ويسـر مـن غـير حاجــة  ،في الـنفس راســخةهيئـة الاصـطلاح بأ�ـا: (

سميـت  وشـرعاً  فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقـلاً  ،إلى فكر وروية
وإن كـان الصــادر عنهــا الأفعــال القبيحــة سميـت الهيئــة الــتي هــي المصــدر  .حســناً  تلـك الهيئــة خلقــاً 

فـــى علــى مســلم مـــا للأخــلاق مـــن مكانــة عظيمــة الشـــأن عاليــة المنزلـــة في لا يخ. و )٥()ســيئاً  خلقــاً 

 .٤/٢٠٣٠ ،٢٦٣٧برقم  ،حببه لعباده باب إذا أحب الله عبداً  ،كتاب البر والصلة والآداب،  صحيح مسلم )١(
 ،)هـــــــ١٤٢٦، محــــــرم ٤٩مجلــــــة جامعــــــة الإمـــــام، العــــــدد(الحميـــــدان، إبــــــراهيم  ،انظـــــر: الإقنــــــاع والتــــــأثير دراســـــة تأصــــــيلية دعويــــــة )٢(

 .٢٦٢-٢٦١ص
 .١٢٤ص  ،د.ت) ،دمشق: دار القلم( ل الدعوي، عبد الكريم بكار، د.ط) انظر: مقدمات للنهوض بالعم٣(
 .١٠/٨٦ ،مرجع سابق ،ابن منظور ،) انظر: لسان العرب٤(
 .٣/٥٣ ،د.ت) ،بيروت: دار المعرفة( د.ط ،محمد الغزالي ،) إحياء علوم الدين٥(
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وَإِنَّـكَ ﴿وقـال فيـه:  ،صلى الله عليه وسلم اً الدين الإسلامي، ولهذا وصـف الله عـز وجـل أفضـل الـدعاة نبينـا محمـد
، قـال النـبي ولا شك أن لصاحب الخلـق الحسـن درجـة عاليـة وقيمـة رفيعـة ،)١(﴾لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

 .)٢(» أحسنكم أخلاقاً إن من أحبكم إلي«: صلى الله عليه وسلم

فحــاولوا بشــتى الوســائل زعزعــة  ،لقــد علــم أعــداء الإســلام أهميــة الأخــلاق في حيــاة المــؤمن
هـذا البنــاء الخلقـي المتــين حـتى يتســببوا في ا�يـار المجتمــع الإسـلامي، وهــذا لـن يكــون لهــم بإذن الله 

مجتمعهـــا، راحمـــة  قويـــة في دينهـــا، صـــادقة مـــع صلى الله عليه وسلمفمـــا زال هنـــاك طائفـــة مـــن أمـــة محمـــد  ،تعـــالى
لصـغيرها وكبيرهــا، عزيــزة الــنفس، تأمــر بالمعــروف وتنهـى عــن المنكــر، عالمــة أن أخلاقهــا هــي منبــع 

  .)٣(وهي المعتصم الذي يجب أن تتمسك به ،قوتها

، ويتأكد هـذا الأمـر بحـق الـدعاة إلى الله تعـالى لأ�ـم فقد أمر الله تعالى بحسن الخلق عموماً 
هم الأساسية هي هداية أولئك المدعوين بأقرب الطرق وأيسـرها، فحسـن يخالطون المدعوين وغايت

وســبب لمحبــة النــاس وقبــولهم لــه ولدعوتــه، فهــو مــن  ،الخلــق مــن مقومــات نجــاح الداعيــة في دعوتــه
الذي يمارسـه صـاحب الخلـق الحسـن أكثـر  ويعتبر بمثابة التمهيد ،الوسائل المعنوية للتمهيد للدعوة

ســن خلقــه يكســب ثقــة النــاس، ويجــذبهم إليــه وإلى الــدعوة بأخلاقــه الحســنة ، فــإن الداعيــة بحمــن غــيره
وحلمه وصبره أكثر مما يجذبهم إليه بكلامه، فحسن خلقـه إنمـا هـو تمهيـد لقبولـه لـدى المـدعوين، ففيـه 

حســن ن في إوتفتــيح العقــول لســماع الحــق والصــد عــن الباطــل، بــل  ،وتليــين الأفئــدة ،ترقيــق القلــوب
والتـأدب وحسـن الخلـق الاحـترام مـع يسـره وبسـاطته فيـه مـن معـاني  والإنصـات لـه ،للمـدعو الاستماع

عنــدما  صلى الله عليه وسلمولقــد ســبق معنــا حــديث المصــطفى  .ويــدعوه لســماع الحــق ،مــع المــدعو مــا يــؤثر في نفســه
إذا وذلــك بســماعه لعتبــة بــن ربيعــة حــتى  ،للســماعه هيــأوكيــف  صلى الله عليه وسلم ،لمفاوضــته ةبــن ربيعــ ةجــاءه عتبــ

فكـان حسـن  .)٤(»أقـد فرغـت � أبا الوليـد؟ قـال: نعـم، قـال: فـاسمع مـني« :لـه قـال ،فـرغ مـن قولـه

 ).٤الآية: ( ،سورة القلم  )١(
 .٥/٢٨ ،٣٧٥٩برقم ،باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم،كتاب أصحاب النبي   ،حيح البخاريص  )٢(
كلية الدعوة وأصول   ،قسم الدعوة والثقافة الإسلامية ،رسالة ماجستير ،نورة عبد اللطيف ،انظر: الرفق وأثره في الدعوة إلى الله  )٣(

 .٣٩ص  ،هـ١٤٢٩ ،جامعة أم القرى ،الدين
؛ ١/٢٩٤، مرجـع سـابق، تحقيق: مصطفى السقا وإبـراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ الشـلبي ،عبد الملك بن هشام ،السيرة النبوية  )٤(

قـال ، ٣/٦١ ،مرجـع سـابق عمـر السـلامي، تحقيـق:السـهيلي،  عبـدالرحمنالروض الأنف في شـرح السـيرة النبويـة لابـن هشـام، و 
 .١٦٠-١٥٩، صمرجع سابق، محمد �صر الدين الألبانيلنبوية، الألباني: حديث حسن؛ انظر: صحيح السيرة ا
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عــنى بمثــل هــذا الأمــر إذ لابــد للداعيــة أن يُ  ،ســبباً لســماع كــلام الله الحــقو  تمهيــداً  صلى الله عليه وسلمخلــق رســول الله 
 بالتمهيد لمدعويه.قيام العند  هنجاحل ليكون عاملاً مساعداً 

 .يد للدعوةوأثره في نجاح التمهالإعداد الجيد : ثالثاً 

للداعيـــة ولموضـــوع الـــدعوة وللمـــدعو،  مـــن مقومـــات نجـــاح التمهيـــد للـــدعوة الإعـــداد الجيـــد
التمهيـــد ف .يـــنعكس أثـــره علـــى المـــدعوين مـــن خـــلال حســـن اســـتجابتهم وقبـــولهم للـــدعوة إعـــداداً 

أن يرتـب الداعيـة بـذلك نقصـد و عمل بشري يرتفع بدرجة إتقانه وحسن الإعـداد لـه،  للمدعوين
والموجه إليـه، ويتحقـق مـن  ،ونوع الإقناع وموضوعه وظروفه ،ها بحسب مقدار الحاجةنفسه ويعد

ومـن ذلـك  .الإقنـاع الـتي سيسـتخدمها فيـهالتمهيد و ومداخل  ،ومناسبة الموضوع ،قدراته في ذلك
تحقيــق درجــات ل لعمــل الــدعويويعــد البــدائل المناســبة قبــل الــدخول في هــذا ا ،أن يرتــب أفكــاره
 . فيه عالية من النجاح

ومـــا  التمهيـــد،لتعـــرف علـــى المســـتهدف بهـــذا للتمهيـــد أن يبـــدأ باأن مـــن الإعـــداد الجيـــد و 
يناسـبه مــن أســلوب نقلــي أو عقلــي، وكيــف يســتفيد مــن مصــادره الــتي يعتقــد صــحتها، بالإضــافة 

  .)١(الـذي ينبغـي أن يتوجـه بـه إلى ذلـك المـدعو والتأثير ،مستوى الإقناعو  ،نوع التمهيدإلى معرفة 
فهــو قبــل كــل  ،بـل إلى أبعــد مــن ذلــك بكثـير ،لا يقتصــر الإعــداد الجيـد علــى فكــرة التمهيــدكمـا 

ولعــل  ،شــيء يبــدأ بالداعيــة نفســه، وكيفيــة تطــوير مهاراتــه في التمهيــد، فــبعض المهــارات مكتســبة
أبـرز مـا يجـب أن يهـتم بـه الداعيـة هـي مهـارات "الـذكاء العـاطفي"، والسـبب الرئيسـي لـذلك هـو 

يمكـــن و  .والتعامـــل معهـــم يجـــب أن يكـــون بـــذكاء وعاطفـــة في نفـــس الوقـــت ،بشـــرأن المـــدعوين 
مجموعــــة مــــن القــــدرات أو المهـــارات الشخصــــية الــــتي تســــاعد (بأنـــه: "الــــذكاء العــــاطفي"  تعريـــف

الشـــخص علــــى معرفــــة مشــــاعره وانفعالاتــــه، وسيطرتــــه عليهــــا جيــــداً، وفهــــم مشاعـــــر وانفعــــالات 
تــه علـى اســتثمار طاقتــه الوجدانيــة في الأداء الجيــد، وعلــى الآخـرين، وحســن التعامــل معهـــم، وقدر 

التعامـل الإيجـابي  قـدرة الإنســان علـى: (كما يمكن تعريفه بأنـه. )٢()إقامـة علاقات طيبة مع المحيطين

 .٢٦٣ص مرجع سابق، ،الحميدانإبراهيم  ،انظر: الإقناع والتأثير دراسة تأصيلية دعوية  )١(
 .٤٤، ص) ه١٤٢٨ ،عمان: دار الفكر �شرون(١ط ،السيد إبراهيم السمدوني ،الذكاء الوجداني  )٢(
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. فتطـوير الداعيـة لمهاراتـه )١()مع ذاته ومع الآخرين، لتحقيق أكبر قدر من السعادة لنفسه ولمـن حولـه
الدعوة، فالمدعوون بشر بطبيعة الحال يحبون من يـتفهم حقيقـة مـا يريـدون ومـا  مطلب ضروري لنجاح

يهمهــم، وقــدرة الداعيــة علــى معرفــة مشــاعر المــدعوين، ومــن ثم تلبيــة هــذه المشــاعر مــن خــلال حســن 
   يعد من مقومات نجاح الداعية في الدعوة.فذلك  ،المدخل والتمهيد لهم لقبول الحق

 .وأثره في نجاح التمهيد للدعوة والتأثير التدرج في الإقناع: رابعاً 

أثـــره في و بحســـب أهميتـــه  التمهيـــد لـــهنقصـــد بـــذلك أن يكـــون الداعيـــة متـــدرجاً فيمـــا يريـــد 
تجــــاه تــــدرج المــــدعو في التــــأثر والاقتنــــاع والتغيــــير  اً يكــــون إيجابيــــينبغــــي أن إحــــداث التغيــــير، كمــــا 
 خلال الجوانب الآتية: ، وذلك يتضح منحققه التمهيد للمدعوومستوى النجاح الذي 

في  فالتــــأثير وبخاصــــة مـــا يمثــــل أهميــــة لـــدى المــــدعو؛ ،البـــدء بالأمــــور المشــــتركة المتفـــق عليهــــا .١
يصدقون كل ما يقـال لهـم،  كما كان قبل، ولم يعد الناس غفلاً   المدعوين اليوم لم يعد سهلاً 

ة مفــاتيح والــذي يمهــد لمدعويــه قبــل دعــوتهم مــن خــلال فهــم طريقــة تفكــير المــدعوين ومعرفــ
فعلـى سـبيل المثـال يظـن   .اهتماماتهم يستطيع أن ينفـذ إلى العقـول والقلـوب أكثـر مـن غـيره

كثير من النصارى أن المسلمين يكرهون المسيح عليه الصلاة السلام وأ�ـم أعـداؤه ومحـاربو 
لبــدء ببيــان موقــف المســلمين مــن المســيح التمهيــد للمــدعوين باملتــه، ولــك أن تتصــور أثــر 

وبيان أنه ليس مسـلماً مـن لم يـؤمن بـه وبمعجـزة مولـده وبعظـيم قـدره  ،لاة والسلامعليه الص
وغـير ذلـك مـن المسـائل المتصـلة بهـذا الموضـوع ممـا  ،ومنزلته عند الله عز وجل وعند المـؤمنين

 .)٢(هو عقيدة لازمة عند المسلم ابتداء

يمكـن أن يكـون عنـد كمـا أن الباطـل ،  بيان أن الحق يمكن أن يكون في كلام أحد الطرفين .٢
خـالف، وهـي مظهـر للم مهيـدأحدهما كذلك، وهذه درجة عالية في الإنصاف والعـدل والت

�ــا مــن وســائل إبــل  ،وبخاصــة في الإقنــاع والتــأثير ،إيجــابي في التنــاول للقضــية المختلــف فيهــا
 ،ن ذلـــك مـــن آداب التعامـــل مـــع المخـــالفأالتمهيـــد للمـــدعو ليقبـــل الحـــوار أو المنـــاظرة، و 

 .٣ص ،م)٢٠٠٥ ،دمشق: دار الفكر( ، د.ط�سر العيتي ،وة الإيمانما فوق الذكاء العاطفي حلا  )١(
؛ والإقنـــاع والتـــأثير دراســـة تأصـــيلية ١٢٨ص  ،مرجـــع ســـابق ،عبـــد الكـــريم بكـــار ،انظـــر: مقـــدمات للنهـــوض بالعمـــل الـــدعوي ) ٢(

 .٢٦٤-٢٦٣ص ،مرجع سابق ،إبراهيم الحميدان ،دعوية

-۱۷۰- 

                                                             



ــــه اســــتخدم أروع  صلى الله عليه وسلمطلع علــــى حــــوارات النــــبي فــــالم مــــع أصــــحابه ومــــع المخــــالفين يجــــد أن
الأســـاليب التمهيديـــة مـــع مدعويـــه، فيســـتمع ويحـــاور ويقنـــع ويوضـــح بأدب، مـــع القـــوة في 

ـــمَاوَاتِ ﴿ ، ودليـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى:)١(الطـــرح والتمســـك بالحـــق ـــنَ السَّ قــُـلْ مَـــن يَــــرْزقُُكُم مِّ
ُ وَ  ـــــــينٍ وَالأَْرْضِ قــُـــــلِ اللهَّ بِ كُـــــــمْ لَعَلَـــــــى هُـــــــدًى أوَْ فيِ ضَـــــــلاَلٍ مُّ  يقـــــــال الطـــــــبر ، )٢(﴾إِ�َّ أوَْ إِ�َّ

وقـــد علـــم أنـــه علـــى هـــدى، وأ�ـــم علـــى ضـــلال مبـــين، ولكنـــه رفـــق بهـــم في (: -رحمـــه الله-
 .)٣()الخطاب، فلم يقل: أ� على هدى، وأنتم على ضلال

ع ذلــك بإيجابيــة وتفــاؤل والتعامــل مــ ،وقبــول التجــاوب وإن قــل التمهيــدالتــدرج في هــدف  .٣
، فكـل داعيـة يحـرص علـى أن يـرى أهدافـه تتحقـق باعتبار ذلك تدرجاً في الدعوة إلى الحق

ويطمـئن بأن جهـوده لم يكـن مآلهـا الإخفـاق والانكسـار،  ،على أرض الواقع كي تقـر عينـه
ما تكون عريضة فنجد فـيهم مـن يريـد حـرق المراحـل واسـتعجال قطـف  فآمال الدعاة غالباً 

فالمطلوب هـو التخطـيط المـتقن للعمـل الـدعوي مـن خـلال حسـن التمهيـد والتهيئـة . ثمارال
للمدعوين، التخطيط الذي لا يرهق كواهل الدعاة، بل يحقق الإنجـازات بنظـرة متوازنـة مـن 
خـــلال حســـن التمهيـــد لمدعويـــه، فمـــتى مـــا أحـــس بضـــرورة التـــدرج مـــع مدعويـــه في دعـــوتهم 

مــن ذلــك، بــل في بعــض المواقــف يكــون  متمكنــاً  قــادراً  عي ذلــك كــان عارفــاً دوالموقــف يســت
خطوة إلى الوراء، لكن عندما يقبل الناس على الدعوة وتتهيأ الظـروف  من الحكمة الرجوعُ 

 . )٤(المناسبة فإن المسابقة إلى الخير هي شعار الصالحين المخلصين

 .٢٦٤، ص مرجع سابق ،إبراهيم الحميدان ،ويةانظر: الإقناع والتأثير دراسة تأصيلية دع ) ١(
 ).٢٤الآية: ( ،سورة سبأ  )٢(
 .٣/١٦٢ ،مرجع سابق ،الطبري بن جريرا ،جامع البيان في تأويل القرآن  )٣(
 .١٣٨ص  ،مرجع سابقل الدعوي، عبد الكريم بكار، انظر: مقدمات للنهوض بالعم ) ٤(
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 الآثار الإيجابية في التمهيد للدعوة. المطلب الثاني:

ونتــائج حســـنة وإيجابيــة علــى الــدعاة، وعلــى المـــدعوين،  ،طيبــة مــدعوين يــترك آثاراً إن التمهيــد لل
أن الـنفس البشـرية تميـل إلى التيسـير عليهـا والرفـق بهـا عنـد في وعلى نتائج الدعوة الإسـلامية، فـلا شـك 

دعوتها، ومن منطلق ذلك نجـد أن مـن أهـم عوامـل نجـاح الـدعوة الإسـلامية وجـذب النـاس إليهـا انتهـاج 
لـدعاة مبـدأ التمهيــد للمـدعوين في تبلــيغهم، وعـدم تحميــل النـاس فـوق طــاقتهم مـع الأخــذ بمبـدأ التــدرج ا

الذي �دى به الإسلام في كثير مـن الأمـور، ولقـد كـان للتمهيـد للمـدعوين عنـد دعـوتهم أكـبر أثـر علـى 
أن أبـرز الآثار  نجاح الدعوة الإسلامية، وبعد التحليـل والاسـتنباط في هـذا البحـث خلصـت الباحثـة إلى

 الإيجابية للتمهيد ما يلي:

 .للحصول على الأثر المطلوب أولاً: توفير الجهد والوقت

مــن مقاصــد الشــريعة المعتــبرة في بنــاء العمــل الــدعوي أن يحــرص الداعيــة علــى وقتــه وجهــده 
ولا علـــى  ،ولا علـــى المـــدعو ،دون أن يعـــود ذلـــك عليـــه مـــن ذلـــك هـــدراً  ومالـــه، فـــلا ينفـــق شـــيئاً 

ون الدعوة بالفائدة، بل عليه أن يضع كـل شـيء في مكانـه الصـحيح المناسـب، وذلـك يعـد مضم
مــن أبـــرز الآثار الإيجابيــة مـــن اســتخدام الداعيـــة لمهــارة التمهيـــد في دعوتــه، فبـــتمكن الداعيــة مـــن 

أن يحقـق نتـائج  -بإذن الله-معرفة مفاتيح قلوب مدعويه من خلال حسـن التمهيـد لهـم يسـتطيع 
عـــة مـــن أهدافـــه الـــتي يســـعى إلى تحقيقهـــا، فهـــو بـــذلك يـــوفر الوقـــت علـــى نفســـه وعلـــى إيجابيــة رائ

 .مدعويه، ولا يهدر جهده بما لا فائدة منه

فــيرى نجــاح  ،مــن الجهـد والوقــت اً فالتمهيـد للمــدعو عنــد دعوتـه يختصــر علــى الداعيـة كثــير  
ــ ،دعوتــه بفضــل الله وتوفيقــه ة مــع مدعويــه، ثم بســبب مــا اســتخدمه مــن وســائل وأســاليب تمهيدي

ــــك سيشــــجعه حتمــــاً و  ــــدعوة نظــــراً  ذل ــــق ال ــــة علــــى  لمــــا لمســــه مــــن آثار علــــى التمســــك بطري إيجابي
أتــى النــبي  قــال: إن فـتى شــاباً  رضـي الله عنــه أبي أمامــة فعــن ،والأمثلــة علــى ذلـك كثــيرة .المـدعوين

 ادنــه،«قـال: ف !فقـال: � رسـول الله ائـذن لي بالـز�، فأقبـل القـوم عليـه فزجـروه وقـالوا: مـه مـه صلى الله عليه وسلم
 قــال: ،جعلــني الله فــداءك ،قــال: لا والله ،»أتحبــه لأمــك؟«قــال:  ،قــال: فجلــس ،»فــد� منــه قريبــاً 

جعلــني الله  ،قــال: لا والله � رســول الله ،»فتحبــه لابنتــك؟أ«قــال:  ،»ولا النــاس يحبونــه لأمهــاتهم«
جعلــني الله  ،لا والله قــال:، »أفتحبــه لأختــك؟«قــال:  ،»ولا النــاس يحبونــه لبنــاتهم«قــال:  ،فــداءك
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جعلـني الله  ،قـال: لا والله ،»أفتحبـه لعمتـك؟«قـال:  ،»ولا النـاس يحبونـه لأخـواتهم«قـال:  ،فداءك
جعلــني الله  ،قــال: لا والله »أفتحبــه لخالتــك؟«قــال:  ،»ولا النــاس يحبونــه لعمــاتهم«قــال:  ،فــداءك
وطهـر  ،اللهم اغفر ذنبه«يه وقال: قال: فوضع يده عل ،»ولا الناس يحبونه لخالاتهم«قال:  ،فداءك

 .)١(قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .»قلبه، وحصن فرجه

الزجـر  صلى الله عليه وسلممـع ذلـك الشـاب كـان في غايـة التـأثير والإقنـاع، فلـم نجـد منـه  صلى الله عليه وسلمإن خطاب النـبي 
وب عــالج الموقــف بهــذا الأســل صلى الله عليه وسلملا أن رســول الله إلهــذا الشــاب مــع بشــاعة وحرمــة مــا اســـتأذن بــه، 

المميـــز مـــع هــــذا الشـــاب لــــيفهم ويتـــأثر ويســــتجيب، فروعـــي فيــــه التهيئـــة والتمهيــــد للمـــدعو في كافــــة 
عنه نتائج واضـحة في تغيـير الشـاب لقناعاتـه وأفكـاره  أثمروالذي  ،الجوانب العقلية والنفسية والعاطفية

مشـــكلة هـــذا  صلى الله عليه وسلمول فعــالج الرســـ .واجتنـــاب مــا �ـــاه عنـــه ،وتصــوراته الخاطئـــة، والتـــزام مــا أمـــره الله بـــه
علــى الحـــوار الهــادئ والقناعــات المشـــتركة الــتي يقبلهــا الجميـــع في هــذا المجتمــع، وكـــان  الشــاب معتمــداً 

فربمـا  ،أن يزجره ليمتنع عـن فعلـه أن يدعو له بداية بأن يذهب الله عنه هذا الداء، أو صلى الله عليه وسلم يمكن للنبي
فسـرعان مـا  ،ولكـن دون اقتنـاع قد يسـتجيب ، أوصلى الله عليه وسلمتكون النتيجة هنا نفور الشاب من كلام النبي 

لهـذا الشـاب حـتى تكـره نفسـه الـز�  صلى الله عليه وسلميعود لما كان عليه، لكن بهذا الأسلوب الرائع مهد رسـول الله 
وكيـف نتعامـل  !؟أن يعلمنا كيف نواجه المشكلات وخاصـة مشـكلات الشـباب صلى الله عليه وسلمولا تقبله، فأراد 

 .)٢( !؟مع هذه الفئة التي تعتبر من أهم فئات المجتمع

في حــل المشــكلات الــتي تصــادف المــدعوين، فيجــب  كبــيراً   أن المصــارحة تقطــع شــوطاً  نجــدف 
علــى الداعيــة أن يعــايش الواقــع، فــلا يعــيش في بــرج عــاجي فيــدعو ويظــن أن مــن يــدعوهم قــد وصــلوا 

وأكـــبر مشـــاكل المـــراهقين هـــي  ،إلى مرتبـــة الملائكـــة، بـــل هـــم بشـــر وخاصـــة إذا كـــانوا في ســـن المراهقـــة
رف الداعيــة هــذه الحقيقــة فهنــاك حقيقــة أخــرى هــي التعامــل مــع المشــكلة بالعقــل لا الشــهوة، فــإذا عــ

فهــــذا  ،طلــــب مــــن الشــــاب أن يــــدنو منــــه صلى الله عليه وسلمبالفــــورة العصــــبية والانفعــــال والزجــــر والتأنيــــب، فــــالنبي 
وأنـــه يريـــد  ،بأنـــه ســـيتحدث معـــه ويـــتفهم مشـــكلته صلى الله عليه وسلممـــن النـــبي  الســـلوك أعطـــى الشـــاب ثقـــة وقـــرباً 

ويقــال: ابــن  ،حــديث أبي أمامــة البــاهلي الصــدي بــن عجــلان بــن عمــرو ،نصــارتتمــة مســند الأ ،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ) ١(
انظـــر: سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة  ؛؛ قـــال الألبـــاني: حـــديث صـــحيح٥٤٥ ،٢٢٢١١بـــرقم صلى الله عليه وسلم،وهـــب البـــاهلي عـــن النـــبي 
 .١/٧١٣ ،مرجع سابق ،محمد �صر الدين الألباني ،وشيء من فقهها وفوائدها

 .٣٥ص ،هـ)١٤٣٥ ،الر�ض: مدار الوطن للنشر(١ق الرسول، عادل الشدي، طن أخلاجوهرة معشرون انظر:  ) ٢(
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فلهـذا نجـد  ،فالشـاب عـادة مـا يقتنـع بالحـوار وبالأدلـة المنطقيـة .يعنفه أو يزجـرهولا يريد أن  ،مصلحته
قــد أســهب في الحـوار معــه لأن طبيعــة الشـاب لا يقتنــع بســرعة ولكـن بعــد حــوار ومناقشــة،  صلى الله عليه وسلمالنـبي 

واقعيـة مـن أهلـه وعشـيرته وأقـرب النـاس إليـه، فكثـير مـن النـاس فطـرتهم  أمثلـة وردوداً  صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي
مـــن لهـــم لابـــد جعلـــني الله فـــداءك، فهـــؤلاء  ،يـــردد: لا والله فلهـــذا نجـــده دائمـــاً  ،كهـــذا الشـــابســـليمة  
ووضــع اليــد علــى الصــدر  .مــن الجفــوة والعنــاد عاملــة حــتى تكســبهم إلى الهدايــة والرشــاد بــدلاً المحســن 

 تمهيــد للمــدعو ليقبــل الــدعوة عــلاج �جــح فيــهالــدعاء و  .دعوالمــفيهــا لمســة حنــان مــن الــداعي علــى 
ويضــع لهــا الكثــير مــن الوســائل  ،يغفــل عنــه بعــض الــدعاة، فتجــده يخطــو لحــل مشــكلة مــن المشــاكل

مـــع ذلـــك إلى نتيجــة إيجابيـــة صلى الله عليه وسلم النـــبي وصـــل يمانيـــة التربويــة الســـهلة الميســـرة. وقــد وينســى الوســـيلة الإ
يترتــب عليهــا و خطــوات قــد يفعلهــا الشــاب مــن معالجــة  وفــرت الوقــت والجهــد علــى الداعيــة ،الشــاب

وعلـى مجتمعـه، ولكـن بالتمهيـد الجيـد للمـدعو  ،نفسـه يـنعكس أثرهـا علـى دينـه، وعلـىاكل كبـيرة مش
فلـم يكـن بعـد ذلـك يلتفـت بأن اسـتجاب الشـاب  ،النتـائج إيجابيـة تلما يدعى إليه كانـ وتهيئته نفسياً 

 .)١(إلى شيء

 .المطلوب الأثر على للحصول ثانياً: إيجاد القبول والاستجابة

ضـــر تكاثفـــت الأفكـــار والمعلومـــات إلى حـــد لم يكـــن يخطـــر حدوثـــه في بال في عصـــر� الحا
أحـــد، ولغـــزارة هـــذه المعرفـــة عجـــز كثـــير مـــن النـــاس الحكـــم علـــى صـــحة الأفكـــار والمعلومـــات الـــتي 
يطلعــون عليهـــا، وحــتى يحصـــلوا علـــى شــيء مـــن اليقـــين فــإن الطريـــق الأقـــرب والأســهل كـــان بنـــاء 

تهم وثقـتهم بالداعيـة صـاحب الفكـرة أو الـرأي، ولا موقفهم مـن صـلاحية مـا يسـمعون علـى معـرف
غض الطرف عن ذاتية المعلومة أو الرسالة الدعويـة ومـدى اسـتحواذها عناصـر  بالتأكيديعني هذا 

القبـــول، ممـــا يتطلـــب مـــن الـــدعاة ضـــرورة العنايـــة بالصـــورة الذهنيـــة لـــدى المـــدعو ســـواء كانـــت في 
لــــه القبـــول مــــن المــــدعوين، أو في وســــائله شخصـــية الداعيــــة وسمعتــــه وتكوينـــه الــــداخلي ليحصــــل 

وأســاليبه الــتي يتعامــل بهــا معهــم، واكتســاب كــل ذلــك لــه أهميــه اســتثنائية تســهل وصــول الرســالة 
مـــن المصـــداقية والقبـــول لـــه ولمـــا يـــدعو إليـــه، أو تشـــوهها وتعـــوق وصـــولها  الدعويـــة وتمنحهـــا مزيـــداً 

قـط همـا الوسـيلة ذات الأهميـة الوحيـدة في وتجعل نتائجها عكسية، فقلم الداعية ولسانه لم يعـودا ف

 .٤٦-٤٥ص ،مرجع سابق ،يوسف خاطر الصوري ،في الدعوة والتربيةصلى الله عليه وسلم  أساليب الرسولانظر:   )١(
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هدايـــة الخلـــق وإرشـــادهم، وإنمـــا انضـــم إلى ذلـــك بشـــكل قـــوي وســـائل عديـــدة يمكـــن مـــن خلالهـــا 
 .  )١(وتهيئتهم لقبول الدعوة ،من خلال التمهيد الجيد لهم الوصول إلى المدعوين

ده إسماعيـــل ونستشـــهد علـــى أثـــر التمهيـــد في القبـــول والاســـتجابة بقصـــة نبينـــا إبـــراهيم وولـــ
عليهمــا الســـلام، وخلاصـــة القصـــة أن إبــراهيم عليـــه الســـلام دعـــا ربـــه بعــد إنجـــاء الله لـــه مـــن كيـــد 

فبشـره الله تعـالى بغـلام  ،يعينه على الـدعوة إلى الله تعـالى صالحاً  الكافرين، فدعا الله أن يرزقه ولداً 
ـــرَْ�هُ بِغـُـلاَمٍ حَلِـــيمٍ   رَبِّ هَـــبْ ليِ مِــنَ الصَّــالحِِينَ ﴿ ، قــال تعــالى:إسماعيـــلحلــيم هــو  ، )٢(﴾فَـبَشَّ

امتحـان إبـراهيم عليـه  تعـالىفلما بلغ إسماعيل السن الـتي يقـدر فيهـا علـى السـعي والعمـل أراد الله 
 ةبــل الأشــد مــن كــل امتحــان تعــرض لــه في مســير  ،وقــد تمثــل الامتحــان الجديــد الشــديدالســلام، 

ن رؤ� إوحيــث عــن طريــق الــرؤ� في المنــام،  يــلبــذبح ولــده إسماعتعــالى بــل الله بأمــره مــن قِ  حياتــه
وأمـــره بـــذلك يتضـــمن أمـــر  ،الأنبيـــاء حـــق فقـــد اعتقـــد بســـببها أنـــه مـــأمور بـــذبح ولـــده هـــذا واقعـــاً 

ـعْيَ قـَالَ َ� بــُنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ ﴿: إسماعيل أيضاً بتقديم نفسه قربة وقربا�ً لله تعالى فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّ
 .)٣(﴾نيِّ أذَْبحَُكَ فاَنظُرْ مَاذَا تَـرَىالْمَنَامِ أَ 

الصــعب عنــدما أســلما  الامتحــانوقــد بلــغ هــذان النبيــان العظيمــان قمــة النجــاح في هــذا  
أقــدم الوالــد علــى تقــديم ولــده الصــغير الوحيــد الــذي مَــنَّ الله بــه عليــه حيــث  ،أمرهمــا لله ســبحانه

فنجد . )٤(يم نفسه النفيسة قربا�ً لله تعالىوأقدم الولد على تقد والحاجة، حال الشيخوخة والكبر
كــان ذلــك مـــن ف ،مــن الله تعــالى لنبيـــه إبــراهيم عليــه الســلام ليختـــبره الــرؤ� كانــت تمهيـــداً أن هنــا 

، وبهــا مهــد إبــراهيم عليــه الســلام أصــعب التكــاليف وأشــدها وقعــاً علــى شــعوره وعاطفتــه الأبويــة
لاسـتفهام ومعرفـة تبعـه بتمهيـد آخـر باأ، ثم � أولاً حيـث أخـبره بالـرؤ  ،لولده إسماعيـل عليـه السـلام

 ؟وهـــل هــو مســـتعد لتقــديم نفســـه وتنفيــذ أمـــر ربــه بطواعيـــة وانقيــاد لإرادة رب العبـــاد ،ابنــهحــال 
علـى الفـور وبــدون ليـأتي الــرد مـن إسماعيـل عليـه السـلام ، )٥(﴾فـَانظُرْ مَـاذَا تَــرَى﴿: فخاطبـه قـائلاً 

 .١٤٦ص  ،مرجع سابق ،عبد الكريم بكار ،انظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ) ١(
 ).١٠١-١٠٠الآيتان: ( ،سورة الصافات  )٢(
 ).١٠٢الآية: ( ،سورة الصافات  )٣(
 .١/٢١٩ ،هـ)١٤١٩ ،(بيروت: مؤسسة الرسالة١ط ،عبد الكريم زيدان ،انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة  )٤(
 ).١٠٢الآية: ( ،سورة الصافات  )٥(
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ُ مِنَ الصَّابِريِنَ  قاَلَ َ� أبََتِ افـْعَلْ ﴿ :تردد ثم أتى الفرج من الله ، )١(﴾مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِن شَاء اللهَّ
بقولـه تعـالى:  واسـتجابا لأمـر عظـيم جـداً  ،الـذين امتـثلا لأمـر ربهمـاالنبيـين العظيمـين لهذين  تعالى

قْتَ الـرُّؤَْ� إِ�َّ كَـذَلِكَ نجَْـزيِ   يمُ وََ�دَيْـنـَاهُ أَنْ َ� إِبْــراَهِ   فَـلَمَّا أَسْـلَمَا وَتَـلَّـهُ للِْجَبـِينِ ﴿ قـَدْ صَـدَّ
وَتَـركَْنـَـــا عَلَيْـــــهِ فيِ    وَفـَـــدَيْـنَاهُ بـِـــذِبْحٍ عَظِــــيمٍ  إِنَّ هَــــذَا لهَـُـــوَ الـْـــبَلاَء الْمُبِـــــينُ   الْمُحْسِــــنِينَ 

ــــــراَهِيمَ   الآْخِــــــريِنَ  مِــــــنْ عِبَـــــــادَِ�  إِنَّـــــــهُ  كَـــــــذَلِكَ نجَْــــــزيِ الْمُحْسِــــــنِينَ   سَــــــلاَمٌ عَلَـــــــى إِبْـ
 .)٢(﴾الْمُؤْمِنِينَ 

ســـبحانه لم يكـــن عـــن ضـــغط   ن إقـــدام كـــل واحـــد مـــن الوالـــد والولـــد علـــى تنفيـــذ أمـــر اللهإ 
وإنمـــا كـــان عـــن تســـليم لأمـــر الله ســـبحانه ورضـــا  ،خـــارجي مثـــل خـــوف العقوبـــة الصـــارمة المترتبـــة

فمـن الحيـوي في أي مـنهج  .الىوالعبادة المخلصـة لله تعـ ،وهذا هو روح العبودية الكاملة ،بقضائه
دعـــوي أن يوجـــه النـــاس إلى اســـتثمار طاقـــاتهم الداخليـــة بطريقـــة طوعيـــة، وإن دفـــع النـــاس للعمـــل 

ويولــد الحقــد  ،بــل يرفــع درجــة التــوتر النفســي ،ذروتــه تحــت ظــروف الضــغط والإكــراه لا يبلــغ أبــداً 
دعو أنــه يعمــل علــى تفجــير والكراهيــة والإحجــام عــن العطــاء، فمــن الآثار الإيجابيــة للتمهيــد للمــ

الطاقات الكامنـة الـتي تـدفع للاسـتجابة والقبـول مهمـا كـان عظـم مـا يـدعى إليـه، ويشـعر بالراحـة 
 .)٣(وترك الصد والنفور ،التي تتيح للنفس القدرة على القبول والتلقي النفسية

 .المعلومة الدعويةالمساعدة على تثبيت ثالثاً: 

خطابه وأساليبه ووسائله الدعويـة الـتي يمهـد بهـا لمدعويـه  الداعية الناجح هو الذي يجمع في
 ،، والفكــر الــذي يــتمكن بــه مــن التــأثير بمدعويــهوالعلــمبــين ثــلاث سمــات مهمــة هــي: العاطفــة، 

فالتمهيد للمدعو من خلال الـتأثير على عواطفه وتوليد شـيء  .وجذبهم للسماع والفهم والتطبيق
فــذلك لــه  ،هم وتعــاطفهم مــع الفكــرة الــتي يعرضــهاتحماســمــن الطاقــة في نفــوس المــدعوين، وإثارة 

آثار إيجابيــة كبــيرة علــى الاســتجابة والقبــول لــدى المــدعو، فمهمــا كانــت درجــة عقلانيــة المــدعوين 
أمـــا العلـــم  .عاليــة إلا أنـــه ســـيظل للخطـــاب الممـــزوج بشـــيء مــن العاطفـــة رونقـــه وتأثـــيره في نفســـه

 ).١٠٢الآية: ( ،سورة الصافات  )١(
 ).١١١-١٠٣الآ�ت: ( ،سورة الصافات  )٢(
 .٢٥٦، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،  ) ٣(
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أمـا  .شـيء يحقـق ذلـك كالمعلومـة الصـحيحة الموثقـة ولا ،فينبغي أن يكون صلب الرسالة الدعويـة
الفكــر في الخطــاب الــدعوي فإنــه أداة يســتخدمها الداعيــة في التمهيــد لمدعويــه مــن خــلال تحليــل 

منهجيـة  ةالظواهر وتعليلها والربط بينها، بـل يحـاول مـن خـلال نماذجـه الفكريـة الخاصـة بنـاء عقليـ
 .)١( قبل، والفكاك من أسر الروتين المملعلى النقد والتجاوز، واستشراف المست قادرة

فمن النتائج الإيجابية لتمهيد الداعية للمدعوين أنه يساعد على ترتيب الأفكـار واسـترجاع 
في التنظـيم  وتطبيق المعلومات الدعوية عند الحاجـة إليهـا، فثقافـة عصـر� خطـت خطـوات فسـاحاً 

صل بين القـول وحجتـه، والـربط بـين الأسـباب التعبير، ومحاولة الف فيوالترتيب المنطقي والاقتصاد 
وقـد أثـر هـذا التركيـب العقلـي علـى كثـير مـن النـاس، وصـار مـن  .والمقـدمات والنتـائج ،والمسببات

عـنى الداعيـة بالتمهيـد الواجب على الدعاة مراعاة هـذا الأمـر إلى أقصـى حـد ممكـن، وذلـك بأن يُ 
ل والأسـاليب الـتي تعينــه وتعـين مدعويــه للمـدعوين عنـد دعــوتهم عـن طريـق اســتخدام كافـة الوســائ

مآلــه النســيان الســريع، كــأن  ســريعاً  وعــدم مرورهــا علــى الأسمــاع فقــط مــروراً  ،علــى ثبــات المعلومــة
مـــع التسلســـل المنطقـــي  متوافقـــاً  منطقيـــاً  القضـــية موضـــوع الحـــديث تقســـيماً  يقســـم الداعيـــة مـــثلاً 

م مـــا يســـمى بالخارطـــة الذهنيـــة الـــتي ذهـــان بـــني البشـــر، ليُِكـــون ذلـــك في أذهـــا�أللمعقـــولات في 
 .تساعد المدعوين في استرجاع وتذكر المعلومة عند الحاجة إليها

إذا كان الموضوع عن الـربا فـيمكن للداعيـة أن يبـدأ بالتمهيـد للمـدعو بالتعريـف، ثم  فمثلاً  
والآخـرة بأسـلوب بأدلة تحريم الربا، ثم بصـوره المعاصـرة، ثم في بيـان الأضـرار المترتبـة عليـه في الـدنيا 

ويسـاعدهم علــى الفهـم والاسـتيعاب، ثم تقـديم خلاصــة  ،تـدريجي جميـل يجـذب بــه أسمـاع مدعويـه
ومـــن اللطيـــف في هـــذه الصـــياغة المرتبـــة حســـن  .مركـــزة للنتيجـــة الـــتي يريـــد الداعيـــة الوصـــول إليهـــا
دعو وعلــى المــ ،ممــا يســهل علــى الداعيــة العــرض ؛الانتقــال وسلاســة الوصــل بــين أجــزاء الموضــوع

 ،ممهداً لكل ذلك بأسـلوب جيـد يثـير الإحسـاس، )٢(للتطبيق والقبول الفهم والاستيعاب، وصولاً 
سـلوب الترهيـب لهـذا التمهيـد بأويجعل الموضوع ذا قيمة من حيث المكانة التي يحتلها، وقد يكون 

: صلى الله عليه وسلمن سمـــرة بـــن جنـــدب رضـــي الله عنـــه، قـــال: قـــال النـــبي الموضـــوع مـــن أنســـب الأســـاليب، فعـــ
الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على �ر من دم فيـه  رأيت«

 .١٤٨-١٤٧، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،   )١(
 .١٥٢-١٥١، ص المرجع السابقانظر:   )٢(
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وعلــى وســط النهــر رجــل بــين يديــه حجــارة، فأقبــل الرجــل الــذي في النهــر، فــإذا أراد  ،رجــل قــائم
الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جـاء ليخـرج رمـى في فيـه 

. فإخبــار )١(»جــع كمــا كــان، فقلــت مــا هــذا؟ فقــال: الــذي رأيتــه في النهــر آكــل الــربابحجــر، فير 
منـه  رائعاً  اً وبشاعة ذلك كانت تمهيد ،لصحابته بهذه الرؤ� التي رآها في آكل الربا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

في  في النفــوس وعالقـــاً  يبــين لهــم فيهــا حرمـــة الــربا وشــدة عقوبتـــه، فكــان ذلــك العـــرض مــؤثراً  صلى الله عليه وسلم
 .كثر مما لو أخبرهم مباشرة بتحريم الرباالأذهان أ

مثـــل القـــائم علـــى حـــدود الله والواقـــع فيهـــا، كمثـــل قـــوم « :صلى الله عليه وسلمقولـــه  ونظـــير ذلـــك أيضـــاً  
اســتهموا علــى ســفينة، فأصـــاب بعضــهم أعلاهــا وبعضــهم أســـفلها، فكــان الــذين في أســـفلها إذا 

ولم نـؤذ مـن فوقنـا، فـإن  خرقاً  استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أ� خرقنا في نصيبنا
كمـا أن هنــاك  .)٢(»، وإن أخـذوا علـى أيـديهم نجـوا، ونجـوا جميعـاً يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـاً 

أكثـر  وثبـاتاً  ،طيبـة في نفـوس المـدعوين وتـترك آثاراً  ،وسائل وأساليب فعالة في التمهيـد للمـدعوين
ا، كما سـبق وذكـر� في الفصـل الثـاني كالرسـم بدو� في الأذهان مما لو ألقي الدرس الدعوي سرداً 

 واستخدام الإشارة، وحركة الجسد وتأثيراتها في ثبات المعلومة لدى الداعية ونحو ذلك.
 

 .للدعوة التمهيد في الإبداعي الفكر توظيفالمطلب الثالث: 

ع إســلامنا حثنـــا علــى الإبـــداع بمــا ينفـــ، فأي إبــداع لـــيسلكــن  ،الإســلام ديــن الإبـــداع بــلا شـــك
بأحكـام الشـرع، وألا  الناس، ووضع لنا ضوابط لابد أن نلتزم بها، أولهـا أن يكـون هـذا الإبـداع منضـبطاً 

والتــاريخ شــاهد  .علــى الثقافــات الأخــرى لاســيما في ظــل هــذا الانفتــاح الهائــلو يســتثير الغرائــز الكامنــة 
ميــاء والطبيعــة والطــب علــى مــا أنجــزه المســلمون مــن إبــداعات في مجــال العلــم، فكــان مــنهم علمــاء الكي

وفي . كون الله  فيعصرها ذروة للفكر الراقي والتأمل  فيوغيرهم كثيرون، والفلسفة الإسلامية التي كانت 
إلى أكثــر مــن الــذي يرجــع لعــدد الدراســات والأبحــاث في مجــال الإبــداع  الكبــيرالتزايــد هــذا العصــر بــرز 

تعالى:﴿الـذين �كلــون الـربا لا يقومــون إلا كمـا يقــوم وقولــه  ،باب آكــل الـربا وشــاهده وكاتبـهصـحيح البخـاري، كتــاب البيـوع،  ) ١(
وأحــل الله البيــع وحـرم الــربا فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه  الـذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس ذلــك بأ�ــم قـالوا إنمــا البيــع مثــل الــربا

 .٣/٥٩، ٢٠٨٥، برقمفانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
 .٣/١٣٩، ٢٤٩٣برقم ، هل يقرع في القسمة والاستهام فيه باب، شركةصحيح البخاري، كتاب ال ) ٢(
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 المختصــينمــن  كبــيراً   يتطلــب عــدداً  الــذي اصــرعلما المجتمــعفهــو يرجــع بالدرجــة الأولى إلى تعقــد  ،ســبب
الكثـير  في الكثـير مـن الكتـاب والعلمـاءلقـد أشـار ف ،الإبـداع روح شكلات التي تتطلـبالمالجديرين بحل 

بتأكيــده علـــى  وكـــان ذلــك ،الإبداعيــةواهــب تمتلـــك الم لمــوارد بشــرية إلى الحاجــة الكبـــيرة مــن الدراســات 
 على القدرة فيهم تكمن الذين أولئك إبراز وعلى ضرورة  ،الجديدة القيمة الاقتصادية الضخمة للأفكار

مهمــة دراســة  إليهــا وفي الوقــت نفســه فــإن علــم الــنفس والعلــوم الإنســانية الــتي ترجــع .والاخــتراعالإبــداع 
بـل علـى مسـتوى  ،فحسـب المنهجـي النظـري المسـتوىعلـى  لا لإبداع قـد أصـبحت تهـتم بهـذه الظـاهرةا

وممــا لا شــك فيــه أن الــدعوة إلى الله هــي أسمــى المهــام الإلهيــة الــتي كلفنــا بهــا؛  .)١(أيضــاً  عملــي تطبيقــي
، ولنـــا في أنبيـــاء الله علـــيهم الصـــلاة والســـلام الأســـوة الحســـنة، بالفكـــر الإبـــداعيفكـــان لا بـــد أن تتميـــز 

 .في مجال التمهيد للدعوة بشيء من الإيجاز في هذا المطلب بإذن الله الفكر الإبداعيوسوف نتناول 

 ؟ومن هو المبدع ؟الفكر الإبداعيأولاً: ما هو 

يمكننا القول بأن الفكر الإبداعي هو: (النشاط الفردي أو الجماعي الـذي يقـود إلى إنتـاج 
المبــدع فــرد لا يختلــف كثــيراً ف .)٢(يتصــف بالأصــالة، والقيمــة، والجــدة، والفائــدة مــن أجــل المجتمــع)

نــه يمتلــك بعــض الخصــائص والقــدرات الدالــة علــى عــن الآخــرين مــن حيــث الطبيعــة النوعيــة، لك
ويســـــتطيع كـــــل فـــــرد أن يكــــون مبـــــدعاً لـــــو اكتســـــب المعـــــارف والمهـــــارات  .الابتكــــار والتحـــــديث

والاتجاهــات الــتي يمكــن أن تقــوده إلى ذلــك، وعمــل علــى تنميتهــا في نفســه بإرادة قويــة، فالإبــداع 
  .)٣(قدرة ذهنية تدفع الفرد إلى السعي والبحث عن الجديد

البعيــد عــن الكثــيرين مــن الــدعاة،  ءلــيس بالشــي الفكــر الإبــداعيمــن هــذا المنطلــق أصــبح 
ولكن وجب علينا معرفة أن من أطلق علـيهم مبـدعين مـن العلمـاء والمفكـرين كـان بسـبب ارتبـاط 

الـــتي أبـــدعوا فيهـــا بالأثـــر الكبـــير في حيـــاة النـــاس، والداعيـــة مـــرتبط عملـــه  ممجـــالاتهم وموضـــوعاته
وتخـدم الداعيـة لكـي يبـدع، ويعـود ذلـك  ،أثير في حياة الناس، فالمجالات الدعوية كثيرةبالت هوواجب

 ،م)١٩٨٩ ،د.ط (الكويـت: عـالم المعرفـة ،غسـان عبـدالحي أبـو فخـر :ترجمـة ،ألكسـندرو روشـكا ،انظر: الإبداع العام والخاص  )١(
 .١٢ص

 .٦ص ،سابقالرجع الم  )٢(
 .٥٣ص ،م)١٩٩٧ ،(القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية ٢ط ،محمد عبدالغني حسن ،لابتكاريانظر: مهارات التفكير ا  )٣(
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إلى اجتهـــاد الداعيـــة وتفانيـــه في هـــذا المجـــال، ولمـــا كـــان التمهيـــد يعتمـــد علـــى جـــذب الكثـــير مـــن 
  .فيه إبداعي أن يكون ذا فكرالمدعوين إلى الدعوة كان من أهم المجالات التي يمكن للداعية 

 مميزات المبدعين في التمهيد للدعوة.ثانياً: 

 يتميز المبدعون في التمهيد للدعوة بالميزات التالية:

 القدرة على توليد أعداد كبيرة من الأفكار الجديدة في مجال وزمن محدد. .١

ثل قدرة الداعية على تدفق وانسياب الأفكـار إلى المـدعوين بسلاسـة وسـهولة مـن خـلال تم
م صفات المبدعين، وكلما زادت هذه القدرة زادت معهـا القـدرة التمهيد الجيد لهم أول وأه

عــن  مــن المــدعوين، وتجعــل الــبعض مــنهم مميــزاً  الإبداعيــة، وهــذه الميــزة تقــرب الداعيــة كثــيراً 
 الآخر.

 المرونة في التفكير. .٢

أو مـن مجـال إلى  ،يكون لدى الدعاة قدرة واضحة على الانتقال من فكـرة إلى أخـرى 
، فتغيــير الحالــة الذهنيــة أو العقليــة ليســت عمليــة ســهلة يســتطيع كــل آخــر بلياقــة عاليــة

فـرد أن يقــوم بهـا بــنفس درجـة الكفــاءة أو الجــودة، ولكنهـا مهــارة مطلوبـة كــي تتناســب 
مع طبيعة تصاعد الموقف أو المشكلة التي نفكر بشـأ�ا ونعرضـها علـى المـدعوين، كمـا 

امـدة الـتي نحـبس أنفسـنا فيهـا؛ فيكـون نقصد بالمرونة هنا الهـروب مـن دائـرة الأفكـار الج
فكــر جامــد علــى مــا  اولا يكــون ذ ،في تفكــيره في التمهيــد للــدعوة بــذلك الداعيــة مــر�ً 

 اعتاد عليه.

 القدرة على الرؤية العميقة والثاقبة للأشياء. .٣

ن حــــولهم، و فالـــدعاة المبـــدعون يـــرون أشـــياء كثـــيرة في الموقـــف الواحـــد لا يراهـــا الآخـــر  
ة يـــويـــروا القـــوى الحقيق ،أن يـــروا العوامـــل المشـــجعة والعوامـــل المثبطـــةحيـــث يســـتطيعون 

المحركـــة للأمـــور، ويـــدركوا أيضـــاً الآراء والاتجاهـــات الـــتي يحـــاول الآخـــرون إخفاءهـــا، ولا 
وقــام بالنظــر إلى أي  ،يكــون هــذا في الداعيــة المبــدع إلا إذا نظــر للأمــور مــن عــدة زوا�
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فع والعوامــل المــؤثرة في كــل موقــف، ومعرفــة ع معرفــة الــدوايموقــف عــن بعــد لكــي يســتط
السبب والمسبب من أجل أن يصيب الوتر الحساس لكل موقف، فيكون أقـرب لعقـل 

 .)١(المدعو من غيره فوأحاسيس وعواط

   الأصالة الفكرية. .٤

حيـث  ،أفكارهم، ولكنهم يستفيدون منها نيسرقو ولا  ،فالمبدعون لا يقلدون الآخرين
خصــية علــى إنتــاج الحلــول الجديــدة المناســبة، وتتجلــى أصــالة تكــون لــديهم قــدراتهم الش

فكرة الداعية المبدع في إنتـاج أفكـار ذات تأثـير أقـوى علـى المـدى البعيـد والقريـب عنـد 
ويخـــدم الداعيـــة ســـعة الاطـــلاع علـــى تجـــارب الآخـــرين  .)٢(مقارنتهـــا بالأفكـــار الأخـــرى

كن مشـوقة فتمـر علـى الأسمـاع وتحليله الجيد لها، فكم من قصة رواها بعض الدعاة لم ت
ولكـــن عنـــدما يقصـــها داعيـــة آخـــر بأســـلوب مبـــدع مختلـــف فإ�ـــا تكـــون  !ســـريعاً  مـــروراً 

مشــوقة جــداً، بــل نــذهب إلى أكثــر مــن ذلــك عنــدما نطلــب إعادتهــا مــرة أخــرى وهــي 
ولكن عرف كيف يوظفها في شـد الانتبـاه  ،نه سرقهاإ :نفس القصة؛ فلا يمكننا القول

ن، وتهيئــتهم والتمهيــد لهــم ليســمعوا ويســتفيدوا ممــا فيهــا مــن المــواعظ والتشــويق للمــدعوي
والـــدروس والعـــبر، وممـــا ينبغـــي الإشـــارة إليـــه أن علـــى الداعيـــة أن لا يحـــد خيالـــه فقـــط 
بالاســتفادة مــن تجــارب المبــدعين والــدعاة وخــبراتهم، ولكــن باســتطاعته أن يحصــل علــى 

في الحصــول  اً ون عامـل النظافـة سـببفي الحيـاة، فقــد يكـ ءالفكـرة الإبداعيـة مـن أي شـي
على فكرة رائعـة، أو قـد يكـون طفـل وراء بعـض الأفكـار الجيـدة، فـرغم أهميـة الخـبرة في 

لإبـداع الداعيـة، فالإنسـان يميـل بوجـه عــام إلى  ةحيـاة الإنسـان إلا أ�ـا قـد تكـون عائقـ
ديـد كـل مـن أن يعـاود التفكـير مـن ج الاعتماد على خبرتـه في قضـاء أمـور حياتـه بـدلاً 

مــرة، وكــذلك فــإن كثافــة المعلومــات الــتي نســتقبلها قــد تعيــق أدمغتنــا عــن الخــروج عـــن 
 .)٣(دائرتها

 .٥٤ص مرجع سابق، ،محمد عبدالغني حسن ،انظر: مهارات التفكير الابتكاري  )١(
 .٥٥ص ،المرجع السابقانظر:   )٢(
 .٥٥ص ،هـ)١٤١٩النشر والتوزيع، (بيروت: دار ابن حزم للطباعة و ١ط ،علي الحمادي ،شرارة الإبداعانظر:   )٣(
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 .القدرة على استنتاج العلاقة بين الأشياء .٥

فــالكثير مــن النــاس ينظــر إلى الأشــياء بطريقــة ســطحية، ولا يحــاول أن يحــول الظـــاهرة  
رات أو التكــرارات في العوامــل الــتي أمامــه إلى عمليــات إحصــائية بســيطة تحــدد عــدد المــ

والـتي لا  ،المسببة، حيث يساعده ذلك في معرفة العلاقات بين الأشياء ومدى ترابطها
عادة تنظيم أو بإأما الداعية ذو الفكر المبدع فيقوم  .تبدو واضحة للعين غير الفاحصة

ة إلى وجعلها تعمل بطريقة مختلفـة، وهكـذا يصـل الداعيـ ،ترتيب العلاقات بين الأشياء
أفضــل الأفكــار للتمهيــد للمــدعو في ظــل التغيــير والتبــديل في طبيعــة وشــكل العلاقــات 

إلى بين العوامل المسـببة للظـاهرة أو المشـكلة، بـل قـد يصـل بعـض المبـدعين مـن الـدعاة 
إيجــاد نــوع مــن العلاقــات بــين عوامــل منفصــلة لم تكــن بينهــا علاقــة مــن قبــل، ليســهل 

دعويــة، وتوظيفهــا بالطريقــة الــتي تخــدم الــدعوة بأســلوب عليــه القيــاس في الموضــوعات ال
وهــذا النــوع مــن الإبــداع هــو الأكثــر إثارة وجاذبيــة وفائــدة للمــدعوين، بحيــث  .مشــوق

يساعدهم ويعلمهم القياس في بعض الموضوعات الدعوية والمشـكلات الـتي تعـرض لهـم 
 .)١(ويحتاجون معها إلى الحل ،في الحياة

 .لفكر الإبداعي في التمهيد للدعوةأوقات استخدام اثالثاً: 

 أو ،إذا كانــت الطــرق والوســائل الدعويــة القديمــة لا تــؤدي إلى نســب نجــاح مرضــية للداعيــة
إلى تناقص مستمر نظراً لتغير الظروف المحيطة بنا، وعدم تطوير� لأنفسنا وطـرق وأسـاليب  تؤدي

، فبكـــل تأكيـــد ســـوف تكـــون دعوتنـــا، كمـــا أنـــه يغلـــب علـــى المـــدعوين اليـــوم انشـــغالهم أو مللهـــم
فالتمهيــد للمــدعوين بالابتكــار والتجديــد  .الطــرق والوســائل الجديــدة هــي المخــرج بالنســبة لــذلك

يساعد على حل المشـكلات، وإدارة وتوجيـه عمليـات التغيـير سـواء كـان ذلـك في حيـاة الداعيـة، 
فعنــدما تشـتد المواقــف  .أو حيـاة المـدعوين، أو داخــل المنظمـة أو المؤسســة الدعويـة الـتي تعمــل بهـا

في بعض الأحيان على الدعاة يكون الابتكار ضرورة لتحقيق نتائج جيـدة ومرغوبـة، وبالنظـر إلى 
تطلــب مــن الــدعاة الإبــداع الــتي تالشــريحة المســتهدفة مــن الــدعوة نجــد أن أغلبهــا مــن فئــة الشــباب 

ســـلم في وقتنـــا ن شـــبابنا المإمـــن خـــلال حســـن التمهيـــد لهـــم لجـــذبهم إلى الصـــواب والحـــق، حيـــث 

 .٥٦-٥٥ص ،مرجع سابق ،محمد عبدالغني حسن ،مهارات التفكير الابتكاريانظر:   )١(
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المعاصــر تكتنفــه الكثــير مــن مغــر�ت العصــر، فأصــبحنا في قريــة صــغيرة لا يمكــن فيهــا أن نتجاهــل  
عاصــرة، المســاليب الأوســائل و الالاســتفادة مــن كــل  علــى الــدعاة كــل مــا حولنــا، بــل أصــبح واجبــاً 

ا لتهيئــة وتســخيرها لخدمــة الإســلام والمســلمين مــن خــلال انتقــاء المناســب منهــا، والاســتفادة منهــ
ولكـن الـدعاة هـم  ،فالابتكار والتجديد لا يسـعى إلى الـدعاة .المدعوين التهيئة المثلى لقبول الحق

ننــــا ســــوف نجــــد في بعــــض البيئــــات أن هنــــاك مقاومــــة منهــــا للأفكــــار إالــــذين يســــعون إليــــه، بــــل 
 ،كمــةالابتكاريــة والإبداعيــة في التمهيــد للمــدعوين، ممــا يتطلــب مــن الداعيــة الســعي والصــبر والح

   .)١(وبذل الكثير من السعي للوصول إلى الأهداف الدعوية التي يسعى إلى تحقيقها

 .٦٤صمرجع سابق،  ،محمد عبدالغني حسن ،انظر: مهارات التفكير الابتكاري  )١(
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 المبحث الثاني
 الآثار السلبية المترتبة على إهمال التمهيد للدعوة

 

 .التمهيد للدعوة ضعف أسبابالمطلب الأول: 

 .التمهيد للدعوة ضعفثار السلبية المترتبة على الآالمطلب الثاني: 

 .معوقات الإبداع عند التمهيد للدعوةلب الثالث: المط
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 .الآثار السلبية المترتبة على إهمال التمهيد للدعوةالمبحث الثاني: 

في جـذب  والتمهيـد لهـم سـعياً  ،مضت سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام علـى الرفـق بالمـدعوين
 تعــالى بالقــول اللــين مــع فرعــون علــى وقــد أمــر الله .في الاســتجابة طمعــاً ، و القلــوب نحــو الكلمــة الطيبــة

اذْهَبَــا إِلىَ فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ ﴿ شــدة طغيانــه، فــأمر موســى وهــارون عليهمــا الســلام بالرفــق بفرعــون حــين قــال:
رُ أوَْ يخَْشَــى طَغَــى ــا لَّعَلَّــهُ يَـتَــذكََّ ــوْلاً لَّيِّنً ــهُ قَـ ، فــإن النــاس عنــدهم مــن الهمــوم والمشــاغل مــا )١(﴾فَـقُــولاَ لَ
وينفـــرهم  ،فالمـــدعوون تجـــذبهم الكلمـــة الطيبـــة .يهم، وهـــم بحاجـــة إلى مـــن يواســـيهم لا مـــن يعـــنفهميكفـــ

التــوبيخ واللــوم والعتــاب حــتى لــو كــان مــن باب النصــيحة والإشــفاق علــيهم، فيترتــب علــى ذلــك الصــد 
ضـه ، وذلـك لنفـور الـنفس مـن أسـلوب الداعيـة أو طريقـة عر دعى إليه حتى لـو كـان صـواباً والنفور عما يُ 

نـرى بعـض الـدعاة يقـوم بالــدعوة  علـى نتـائج الـدعوة، فأحيـا�ً  فيـنعكس ذلـك سـلبياً  ،لموضـوعه الـدعوي
 على أسمـاع المـدعوين، إلقاء المحتوى الدعويمقتصرة على همية التمهيد معتقداً أن مهمته لأبدون إدراك 

متناسـين أن العمـل فسـهم، الحاجـة بأن دوأن على المدعو ترجمة ذلك وفهمه وربطه بالواقع واستذكاره عن
أن الإخــــلال في أحــــدهما يــــنعكس ســــلباً علــــى الــــدعوي لابــــد فيــــه مــــن العنايــــة بكافــــة أركــــان الــــدعوة، و 

  .ة للدعوةيالأهداف الرئيس

مـــن خـــلال  نتحـــدث عـــن الآثار الســـلبية المترتبـــة علـــى إهمـــال التمهيـــد للـــدعوة بحـــثوفي هـــذا الم
 المطالب التالية:

 .التمهيد للدعوةضعف  أسبابالمطلب الأول: 

 .التمهيد للدعوة ضعفثار السلبية المترتبة على الآالمطلب الثاني: 

 .معوقات الإبداع عند التمهيد للدعوةالمطلب الثالث: 

 ).٤٤-٤٣( تان:الآي ،سورة طه ) ١(
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   .التمهيد للدعوة ضعف أسبابالمطلب الأول: 

كزيـة ولكنهـا مـن القضـا� المر  ،إن قضية الدعوة إلى الله ليست شأ�ً خاصاً لفئة محدودة مـن النـاس
لهذه الأمة؛ فنحن أمة رسالتها الأساسية في هذه الحياة الدعوة إلى الله تعالى، والعمل على هداية الخلـق 

ــرَ أمَُّــةٍ ﴿قــال تعــالى:  ،ن ذلــك مــن أســباب الخيريــة لهــذه الأمــةإونشــر الحــق والعــدل والخــير، و  كُنــتُمْ خَيـْ
هَــ فكــل مســلم يســتطيع أن  .)١(﴾وْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُـؤْمِنـُـونَ بِاللهِّ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَـنـْ

ولكـــن يتطلـــب ذلـــك تيـــاراً متواصـــلاً مـــن  ،يكـــون "داعيـــة" في ظـــرف مـــا وعلـــى مســـتوى مـــن المســـتو�ت
الحملات التعليمية والتثقيفية والإعلامية بكل الوسائل المتاحة من أجـل توسـيع قاعـدة المفـاهيم والمبـادئ 

 .لدعوية المشتركة، بغية أداء الأمانة وتبليغ الرسالة على أوسع مدى ممكنوالآداب ا

وبمـــا أننـــا نعـــيش في زمـــان صـــار فيـــه كـــل شـــيء معقـــداً فإننـــا أصـــبحنا بحاجـــة ماســـة إلى الارتقـــاء  
بالخطاب الدعوي بما يكافئ لغة العصر التي تجمع بين الفلسفة والإحصاء والمعطيات التقنية والحضـارية 

. ويســبق كــل ذلــك التمهيــد الــذي يعــد قاسمــاً مشــتركاً عنــد )٢(، والــتي تتســم بالشــمول والكليــةوالتجريبيــة
النظـــر لكـــل وســـائل وأســـاليب الـــدعوة، والضـــعف في ذلـــك أفقـــد الـــدعوة الكثـــير مـــن الجاذبيـــة والتـــأثير. 

بــل يجــب أن يكــون نقطــة  ،والجــدير بالــذكر أن وجــود نقــاط ضــعف لــدى الداعيــة لــيس بالأمــر المعيــب
يكون قد أوجد نصف الحل، ولم يبق  هة لتطوير الداعية لنفسه، فبمجرد تحديد الداعية لنقاط ضعفبداي

 أســـبابعليـــه إلا العمـــل الحثيـــث علـــى تغيـــير ذلـــك إلى نقطـــة قـــوة بإذن الله. وفيمـــا يلـــي نتحـــدث عـــن 
 ضعف التمهيد للدعوة التي كان من أبرزها:

 أولاً: عدم امتلاك الفكر:

عمــال الإنســان لإمكا�تــه العقليــة في المحصــول الثقــافي المتــوفر لديــه؛ يعُــرف الفكــر بأنــه: (إ
. مـن خـلال )٣(أو كشف العلاقات والنسب بـين الأشـياء) ،أو حل مشكلات ،بغية إيجاد بدائل

التعريـف نــدرك أن الفكـر لــيس شــيئاً مطابقـاً للأحكــام والمبــادئ، ولا مطابقـاً للثقافــة أو العقــل أو 

 ).١١٠الآية: ( ،سورة آل عمران  )١(
 .٨-٧، ص مرجع سابقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار، انظر: مق ) ٢(
 .٢٧هـ)، ص١٤١٤(الر�ض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي،  ٤الفكرية المعاصرة، طه جابر العلواني، ط الأزمة ) ٣(
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م نشط لكل ذلك بغية الوصول إلى المزيد مـن الصـور الذهنيـة عمـا يحـيط العلم، وإنما هو استخدا
ولعـل  .بنـا مـن أشـياء وأحـداث ومعطيـات حاضـرة وماضـية، وتوسـيع مجـال الرؤيـة لآفـاق المسـتقبل

فالتمهيد للدعوة هو ما يعكس الفكر الجيد للداعية، فقد يكـون  ،هذا ما ينقص التمهيد للدعوة
وقـد يكــون العكـس، وذلــك لأن الميـدان الأساســي للعلـم هــو الإلمــام  ،اً المـرء عالمــاً ولا يكـون مفكــر 

وهنــاك إلى جانــب هــذا سمــة أخــرى أساســية  .بالجزئيــات؛ أمــا ميــدان الفكــر فهــو إبصــار الكليــات
وهــــي أن الأفكــــار الــــتي نســــتخدمها في حركتنــــا الاجتماعيــــة تكــــون في العــــادة ملائمــــة  ،للأفكــــار

مـــة الأفكـــار إحـــداث تغيـــير �جـــح في تلـــك الظـــروف نحـــو ومه .للظـــروف والأحـــوال المحيطـــة بهـــا
نتائجهـا مـع  عوية وجعلها اقتصادية بحيث تتكافـأالأفضل والأسمى، فمهمة الفكر رسم الحركة الد

الجهــد والوقــت المبــذول فيهــا، كمــا أنــه يســتبعد الوســائل والأســاليب الــتي ثبــت قصــورها ويكثــف 
البـدائل والخيـارات في فرصـة مـن فـرص الـدعوة؛ الخبرات والتجارب المكتسبة، ويساعد علـى طـرح 

 .)١(وهذا كله لا �تي إلا عن طريق الفكر

مهيــد فيـــه نــوع مـــن المراوحــة بـــين فالت ،فــالمطلوب مــن الداعيـــة اســتهداف مصـــلحة الــدعوة 
والتكتيك لتوفير الجهد والوقت باختيار الوسيلة والأسلوب المناسب والجذاب والمثير  ستراتيجيةالإ

وقـــت، وبنـــاء الخارطـــة الذهنيـــة المناســـبة مـــن أجـــل جـــودة اســـترجاع وتطبيـــق المضـــمون في نفـــس ال
فالتمهيد الجيد هو أول مخرجات الفكر الجيد، وغياب الفكر للداعية يعد أبرز أسـباب  .الدعوي

 غياب القدرة على التمهيد للمدعوين أو ضعفها.

 ية:ثانياً: غياب الرؤية والاستعجال في تحقيق الأهداف لدى الداع

إن جهود الدعاة ينبغي أن تتمحور حول أهداف رئيسية معينة تجعل الأمة نصب عينيهـا، 
وهـي تســتأنف مســيرتها الحضــارية مــن خــلال رؤيـة مســتقبلية صــحيحة، ولا تقــل الموازنــة بــين هــذه 

. وهــذه الأهــداف يمكــن إجمالهــا في الاهتمــام عنــد التحقيــق فيحقــه الأهــداف وإعطــاء كــل منهــا 
 هـي: -رحمـه الله-تحقيـق العبوديـة لله تعـالى، والعبـادة كمـا عرفهـا ابـن تيميـة أولهـا:  ،ثلاثة أهداف

، ثم الخلافة عـن )٢()من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ،اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه(

 .١٥-١٣، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،  ) ١(
 .٤٤هـ)، ص ١٤٢٦كتب الإسلامي، (بيروت: الم ٧، طمحمد زهيربن تيمية، تحقيق:  أحمدية، العبود ) ٢(
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ا علـى والتخلق بأخلاق الله تعالى التي أمر به ،الله تعالى في الأرض، وهي تعني إقامة الحق والعدل
. وممــا لاشــك فيــه أن كــل داعيــة يحــرص علــى أن يــرى )١(قــدر الطاقــة والوســع، ثم عمــارة الأرض

أهدافـــــه تتحقـــــق علـــــى أرض الواقـــــع، لكـــــي يطمـــــئن علـــــى أن جهـــــوده لم يكـــــن مآلهـــــا الإخفـــــاق 
والانكسار وعدم النجاح، ولكن قد يبتلى بعـض الـدعاة بآفـة الاسـتعجال السـلبي الـذي يـنعكس 

الـدعوة، فـإن اسـتعجال الداعيـة في تحقيـق أهدافـه الدعويـة دونمـا اسـتعداد يـؤدي علـى نتـائج  سـلباً 
 وَمَــا أَعْجَلَــكَ عَــن قَـوْمِــكَ َ� مُوسَــى﴿إلى الفشــل، وفي هــذا يقــول الحــق تبــارك وتعــالى:  غالبــاً 

ــكَ رَبِّ لتِـَرْضَــى ــتُ إِليَْ ــَريِ وَعَجِلْ ــالَ هُــمْ أوُلاَء عَلَــى أثَ ــدْ ف ـَ قَ ــإِ�َّ قَ ــالَ فَ تـَنَّــا قَـوْمَــكَ مِــن بَـعْــدِكَ قَ
ــــامِريُِّ  ففــــي هــــذه الآيــــة بيــــان ســــوء مغبــــة العجلــــة حــــتى وإن دفــــع إليهــــا أنبــــل  .)٢(﴾وَأَضَــــلَّهُمُ السَّ

الداعيــة  ج، فيجــب أن لا يخـر )٣(االاسـتفهام ســؤال عـن سـبب العجلــة يتضـمن إنكارهـف الغـا�ت،
، ممـــا يتطلــب مـــن الــدعاة العنايـــة وأن لا يســتعجل قطـــف الثمــار ،عــن الرؤيـــة المســتقبلية المرســـومة

بالتمهيد للمدعوين فهي نقطة البداية، فيجب أن تكون راسخة وقوية لأن انـدفاع بعـض الـدعاة 
لا تلائــم  ةســير خلــف رؤيــي الانــدفاع العفــوي الــذي يســير فيــه بــلا خطــة ولا رؤيــة ولا هــدف، أو

ضـــعف الداعيـــة في  بأســـبافـــإن ذلـــك يعـــد مـــن  ،واضـــحة لاالواقـــع، أو أن أهدافـــه غـــير مركـــزة و 
التمهيـد لدعوتــه، ويترتـب علــى ذلـك نتــائج سـلبية علــى الـدعوة والداعيــة والمـدعو وعلــى مضــمون 
الدعوة على حد سواء، ممـا يوجـب علـى الـدعاة أن يبـذلوا كـل مـا في وسـعهم وطـاقتهم لاسـتنباط 

 .)٤(لإسلاميةما يملأ حياة الناس بالعمل الجاد، ويعينهم على القبول الحقيقي الصادق للدعوة ا

 ثالثاً: ضعف علم الداعية وثقافته:

إن علــم الداعيــة وثقافتــه همــا العــدة الــتي بهــا يعلــم الداعيــة النــاس أحكــام الشــرع، ويبصــرهم 
فضـلها فهـي لا تحصـل أو  وأجلهـاشرف مقامـات العبـد أالله  إلىذا كانت الدعوة ، وإبحقائق الواقع

ليـه إحد يصل  إلىكمال الدعوة من البلوغ في العلم   بل لا بد في ،ليهإبالعلم الذي يدعو به و  إلا
لــدى الداعيــة يــؤدي إلى نتــائج ســلبية علــى الــدعوة الإســلامية لا والثقافــة ، فغيــاب العلــم الســعي

 .١١٠-١٠٩، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،   )١(
 ).٨٥-٨٣: (تالآ� ،طهسورة   )٢(
 .٨/٥٥٢ ،مرجع سابق، لوسيالدين الآ شهاب، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيانظر:   )٣(
 .٢٥١م)، ص١٩٩١العوائق، محمد أحمد الراشد، د.ط (بيروت: مؤسسة الرسالة، انظر:  ) ٤(
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فـبلا علـم وثقافـة لا يمكـن أن يحسـن  ،وذلك كله ينعكس على حسـن التمهيـد، )١( تحمد عقباها
ولا يجيـــد تهيئـــتهم لقبـــول  ،إلى قلـــوب مدعويـــه فـــلا يســـتطيع الوصـــول ،الداعيـــة التمهيـــد لمدعويـــه

ويشـوه حـتى المفـاهيم الصـحيحة الـتي في أذهـا�م بسـوء  ،الدعوة، بل ربما يضرهم أكثر ممـا يـنفعهم
 .عرضه لمادته الدعوية وتخبطه العشوائي فيها

لا يكفـي لاسـتمرار قوافـل الهدايـة إلى غا�تهـا  لـدى بعـض الـدعاةالمعرفة الدعوية فمستوى  
شودة؛ والدليل على ذلك النكسات والنكبات التي تصاب بها الجماعات والهيئات الإسـلامية المن

في كثـــير مـــن بـــلاد الإســـلام والعـــالم الخـــارجي، ومـــع أن جـــزءاً مـــن ذلـــك شـــيء لابـــد منـــه إلا أن 
المعرفـة الجيــدة والخـبرة المتراكمـة أن تـوفر علينــا الكثـير مـن الوقـت والجهــد العلـم الصـحيح و بإمكـان 

ال والـدم والعنـاء، وأن تحقـق الكثـير مـن النجاحـات والانتصـارات البـاهرة بعـد توفيـق الله تعـالى والمـ
 .)٢(للدعوة وللإسلام والمسلمين وعونه

وإن خــوض الداعيــة في غمــار الــدعوة وميادينهــا فيمــا لا علــم لــه بــه يترتــب عليــه عواقــب  
ونظــرة النــاس إليــه،  ،خطــيرةو ة لأن طبيعــة عمــل الــداعي مهمــ ؛وخيمــة وســلبية علــى نتــائج الــدعوة

العلــم علــى العمــل، والواقــع أن تقــديم  واعتــدادهم بــه، وأخــذهم عنــه يوجــب علــى الداعيــة تقــديم
العلم على أي عمل ضروري للعامل حتى يعلم ما يريد؛ ليقصـده ويعمـل للوصـول إليـه، وإذا كـان 

مـــا يقـــوم بـــه مـــن الـــدين ، فإنـــه أشـــد ضـــرورة للـــداعي إلى الله؛ لأن ســـبق العلـــم لأي عمـــل ضـــرور�ً 
منسوب إلى رب العالمين، فيجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلم بما يدعو إليه، وبشرعية مـا 

بمــا يريـده، ووقــع في الخــبط  يقولـه ويفعلــه ويتركــه، فـإذا فقــد العلــم المطلـوب والــلازم لــه كـان جــاهلاً 
 .)٣(أكثر من إصلاحهبغير علم، فيكون ضرره وإفساده  صلى الله عليه وسلم والخلط والقول على الله ورسوله

أوجبــت مــن الأخبــار والمقــولات  هــائلاً  ن انفجــار المعلومــات وثــورة الاتصــالات أتاحــا كمــاً إ
قــوم بتنظــيم هـــذه المعلومــات ودمجهــا ضــمن طرحنـــا طلـــع عليهــا لنعلينــا كــدعاة إلى الله تعــالى أن ن

: دار بــيروت( ، د.طبــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة ،محمــد بــن أبي بكــر، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادةانظــر:   )١(
 .١/١٥٤، د.ت)، ص كتب العلميةال

 .١٨، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،   )٢(
 .١/٣٢٦هـ)، ١٤٢١: مؤسسة الرسالة: بيروت( ٩أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، طانظر:   )٣(

-۱۸۹- 

                                                             



، وتوظيفهـا )١(ةفوتوظيفها لتعزيز الرؤيـة الإسـلامية بطريقـة متسـقة وغـير متعسـ ،الفكري والدعوي
في التمهيــد للــدعوة لتكــون المــدخل المناســب وبمثابــة اســتثمار أمثــل لكــل مــا هــو حولنــا وتســخيره 
لخدمة الدعوة. لكن حذار مـن أن نخـدع بالثقافـة الموسـوعية القائمـة علـى تكـديس معلومـات مـن 

الثقافـة تخصصات شتى دون البحث عن أوجه الربط والتكامل بينها؛ وإن مما يساعد على تكون 
التمازجيــة بعــد ســعة الاطــلاع الهــادف أن نتســاءل باســتمرار عــن نقــاط الارتبــاط واللقــاء بــين مــا 

، ومـا أثـر كثـرة الحفـظ في  ؟ومـا أثـر القهـر في التربيـة؟ ما أثـر الاقتصـاد في الأخـلاق :نقرأ، من نحو
ئلة كثـيرة لا �ايـة أسـ ؟وما أثر الثقافة الشفوية في صـياغة أفكـار النـاس وعقليـاتهم ؟كفاءة التفكير

، حـــتى نمتلـــك الثقافـــة التمازجيـــة الـــتي )٢(لهـــا يجـــب أن نطرحهـــا علـــى أنفســـنا في كـــل وقـــت وحـــين
تســاعد� في التمهيــد للــدعوة بالشــكل الــذي يحقــق الأهــداف بكــل ذكــاء واحترافيــة وبجــودة عاليــة 

أثرون بأفعــال والنـاس يتــ ،فثقافـة الداعيــة تــنعكس علـى أفعالــه .ووفـق حاجــات المـدعوين وثقافــاتهم
، لأن القدوة العملية أبلغ في التأثير، فإذا كانت ثقافة الداعية غير هالداعية أكثر من تأثرهم بأقوال

جيــدة أو غـــير كافيـــة انعكـــس ذلـــك علـــى تصـــرفاته وأفعالــه وعلـــى اســـتجابة النـــاس لـــه ولمـــا يـــدعو 
 .)٣(إليه

 رابعاً: عدم امتلاك الخبرة المطلوبة في التمهيد للمدعوين:

الطـرق وأيسـرها دون  قـربداعية الحصيف هو الذي يعـرف كيـف يوصـل دعوتـه للنـاس بأال
وفي عــدم امــتلاك الداعيــة للخــبرة المطلوبــة في التمهيــد والتهيئــة لمدعويــه  حــرج، مشــقة أو عنــت أو

عنـد دعـوتهم مــا يصـعب عليـه مهمــة الـدعوة إلى الله تعـالى، أو ربمــا يترتـب علـى دعوتــه نتـائج غــير 
بيل ذلــك تـبرز أهميــة معرفـة الداعيــة لوسـائل التمهيــد للـدعوة وأســاليبه؛ ولكـن بعــد ، وفي سـةمرضـي

ولا تعــني المعرفــة النجــاح في التطبيــق؛ ولتحقيــق التطبيــق الجيــد ينبغــي  ،المعرفــة تأتي مرحلــة التطبيــق
  للداعية أن يتبع الخطوات التالية:

 .١٨٦، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،   )١(
 .١٠٩-١٠٨، ص سابقالرجع المانظر:   )٢(
 .١٣٨، ص المرجع السابقانظر:   )٣(
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معرفــة مــا انــتظم ومــا ومــا ســار عليــه الســلف الصــالح، و  صلى الله عليه وسلمتأمــل كتــاب الله وســنة رســوله  .١
استجد من وسائل وأساليب مؤثرة يمكـن اسـتخدامها في التمهيـد للعمليـة الدعويـة في كافـة 

ن ذلــك مهــم جــداً في إحيــث  ،جوانبهــا، وهــو مــا يســمى بعالمنــا المعاصــر "ســعة الاطــلاع"
ولا يقصــد بــذلك الاطــلاع الســطحي  .مــن ثقــة الداعيــة في نفســه زيــدثقافــة الداعيــة الــتي ت

 ؟وبأي وســـيلة ؟ولكـــن النظـــرة التحليليــة لكـــل موقـــف دعـــوي كيــف تم التمهيـــد لـــه ،العــابر
لمــاذا تم  :والســؤال المهــم ؟المترتبــة علــى اســتخدامه جومــا هــي النتــائ ؟كيــف كــان الأســلوبو 

 ومحاولـــة الـــربط ،الأســـلوب دون الأســـاليب الأخـــرىاتبـــاع هـــذا و  ؟اســـتخدام هـــذه الوســـيلة
رفــة الداعيــة بتفســير القــرآن الكــريم مــن حيــث أســباب . كمــا يــبرز لنــا هنــا وجــوب معبينهمــا

وذلـــك لكو�ـــا كنـــزاً يمكـــن أن يســـتخدمه الداعيـــة في التمهيـــد  ،النـــزول، والقصـــص القرآنيـــة
فهـي كنـز يزخـر بكـل  ،يف إلى ذلـك معرفـة السـيرة النبويـة والأحاديـث النبويـةضللدعوة، ون

الراشـــدين، تمســـكوا بهــــا فعلــــيكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء المهــــديين «: صلى الله عليه وسلممثـــال جيـــد، قـــال 
مـن أجـود المصـادر للتمهيـد  دتعـ صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله وسنة رسوله )١(»وعضوا عليها بالنواجذ

أمــــا ســـيرة الســـلف الصــــالح  .وتخـــدم التمهيـــد في كثــــير مـــن المواقـــف والموضـــوعات ،للـــدعوة
 ومواقفهم ففيها قصص وأمثلة في غاية الجمال تخدم التمهيد أيضاً.

دعاة في اســــتعمال التمهيــــد للــــدعوة خــــلال العصــــور الإســــلامية الاســــتفادة مــــن تجــــارب الــــ .٢
المتلاحقـــة، وممــــا لاشــــك فيـــه أن هــــذا الأمــــر يتطلـــب مــــن الداعيــــة النظـــر في ســــير العلمــــاء 

وتأمـــل تاريـــخ الـــدعوة، واســـتخلاص التمهيـــد المســـتعمل مـــن قـــبلهم، وممـــا ينبغـــي  ،والـــدعاة
ــــه أن علــــى الداعيــــة أن لا يقتصــــر فقــــط علــــى الت ــــد الإشــــارة إلي جــــارب الســــابقة في التمهي

و�تي هنـــا دور مهـــارة النقـــد بطـــرح  ،للـــدعوة، وإنمـــا يحـــاول الاطـــلاع علـــى جميـــع التجـــارب
وهـل كانـت تجربتـه في التمهيـد جيـدة  ؟هل نجح الداعيـة في التمهيـد لمـا يريـد أم لا :الأسئلة

 مــاو  ؟اقـفلمــاذا لم يـنجح التمهيـد في بعــض المو  :ومـن هنـا يســتطيع الداعيـة أن يحـدد ؟أم لا
وهـذا بطبيعـة الحـال يعطـي الداعيـة  ؟مدى فعاليـة بعـض الوسـائل والأسـاليب علـى الأخـرى

قــال الألبـــاني: حـــديث صــحيح؛ انظـــر: سلســـلة ، ٤/٢٠٠، ٤٦٠٧ســنن أبي داود، كتـــاب الســـنة، باب في لــزوم الســـنة، بـــرقم   )١(
 .٦/٥٢٦الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد �صر الدين الألباني، مرجع سابق، 
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إمكانية استخدام هذا التمهيد ولكن في ظروف مغايرة ومع مـدعوين آخـرين، ليـنجح هـذا 
 في مكانه الصحيح. لاستعم التمهيد إذا

يـة ملمـن تراكمـاتهم الع، والاسـتفادة تبـادل الخـبراتومحاولـة  بعضـهم بـبعضالـدعاة  خـتلاطا .٣
الســابقة مــن خــلال القصــص الدعويــة الــتي خاضــوها، والمواقــف الــتي لا تنســى لهــم، فكــل 

وبعــد انتهــاء هــذه التجــارب تأتي علــى شــكل قصــص يســتخرج منهــا  ،إنســان لديــه تجــارب
 دروساً مستفادة، يحولها الداعية إلى مخزون معرفي يستطيع استرجاعه عندما يحتاجه.

وأدوات تقنيـة، وكـذلك مواقـف  وآلاتمعطيات العصر الحاضـر مـن وسـائل الاستفادة من  .٤
ويجـب هنـا أن ينتبـه الداعيـة  .معاصرة، وانتقاء المفيد مـن ذلـك للتمهيـد بالضـوابط الشـرعية

ن المدعو سريع التشتت ذهنياً في هـذا العصـر إحيث  ،إلى سلبيات بعض معطيات العصر
ر مــن اســتخدام بعــض المفــردات أو ذعيــة الحــلكثــرة مــا يــرى ويســمع، ممــا يتطلــب علــى الدا

وهـذا الأمـر   .الأدوات عند التمهيد للدعوة، والتي قد تشتت المدعو وتخرج به عـن المقصـود
مكن فــيكلــه �تي في مرحلــة التخطــيط للتمهيــد للــدعوة. أمــا الوســائل والأســاليب المعاصــرة 

بالــزملاء  خــتلاطوالا ،للداعيــة معرفتهــا مــن خــلال الأبحــاث المهتمــة بــذلك وســعة الاطــلاع
والأقارب لمعرفة الاهتمامات، وكـذلك مـن خـلال الـدعاة الممارسـين للـدعوة وغـير ذلـك ممـا 
هــو موجــود ومتــاح للــدعاة الاســتفادة منــه، وتكييفــه لصــالح التمهيــد للــدعوة وتطويعــه بعــد 

 ؟!هل يناسب الزمان والمكان وحالة المدعوين ؛يمهو تق

ة بالإقنـاع والتـأثير، وبفنــون الخطابـة والإلقـاء للاســتفادة التحـاق الداعيـة بالـبرامج المتخصصــ .٥
 ،نـه في عصـر� الحـالي يتـاح مثـل هـذه الـبرامج لتطـوير الـذاتإمن المختصـين بـذلك، حيـث 

 وفي ذلك فرصة للداعية بأن يطبق بعض المهارات التي يتدرب عليها.

 الحـــــالي مثـــــل التحـــــاق الداعيـــــة بالـــــبرامج المســـــاندة لـــــبعض المهـــــارات الأساســـــية في عصـــــر� .٦
أكـبر في اسـتخدام أسـاليب للتمهيـد  اً الحاسب الآلي وبعض اللغات التي تتيح للداعية فرص

ولعلنا نذكر مثلاً على حسن استخدام ذلك، فعندما يقـوم الداعيـة  .وإمكانية التنويع بينها
ذلـك  دثويقـوم بالتمهيـد باللغـة الإنجليزيـة قـد يحـ ،بالسلام على المدعوين في درس دعـوي

أن هــذا الداعيــة في المــدعوين، ومــنهم مــن يبــدأ بالهمــس  بعــضغــير مرغــوب لــدى  اً نطباعــا
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في أنفســهم، ولكــن  اً سـلبي شــعوراً ممـا يســبب  ،يسـتعرض لغتــه أمــامهم لـيريهم مــدى ضــعفهم
بعــد هــذه المقدمــة الصــغيرة باللغــة الإنجليزيــة يقــوم الداعيــة بالتحــول إلى اللغــة العربيــة ليقــول 

في القاعــــة لا  وجــــودونأن هنــــاك إخــــوة لهــــم في الإســــلام م :-ماههبعــــد أن شــــد انتبــــ-لهــــم
واطلاعهـــم أن  ،سمهـــم"ا، وأراد الترحيـــب بهـــم أولاً "باسمـــه و ةيتكلمـــون اللغـــة العربيـــة بطلاقـــ

الدرس سـوف يكـون باللغـة العربيـة حـول موضـوع معـين، وأنـه مرحـب بهـم في �ايـة الـدرس 
 لداعيـــة بشـــد الانتبـــاه لجميـــع المـــدعوينإذا كـــان لـــديهم أي أســـئلة، فبـــذلك التمهيـــد قـــام ا

إلى مشـــاعر للمـــدعوين المشـــاعر الســـلبية  هلـــيتحو ببـــل ذهـــب إلى أبعـــد مـــن ذلـــك  ،لمتابعتـــه
احــترامهم وتقــديرهم علــى هــذا الموقــف النبيــل بالترحيــب بإخــوتهم مــن بهــا يكســب  ،إيجابيــة

 الدول الأخرى. 

م بتطبيقــه، سـواء تحــت إشــراف قيـام الداعيــة بتــدريب نفسـه علــى اســتعمال التمهيـد، والقيــا .٧
معلمــــين أو مــــدربين، أو تحــــت نظــــر إخــــوا�م ومــــن ينصــــحو�م ويقومــــو�م ويرشــــدو�م إلى 

 الدعوي. لمواضح الصح والخطأ من الدعاة ذوي الخبرة في المجا

م و قـيجب أن يحرص الداعية على جمـع التغذيـة العكسـية، وقيـاس التـأثير وردة الفعـل لكـي يُ  .٨
 .)١(؟فه، ولماذا، وما هي الآلية لتطوير ذلكهل حقق التمهيد أهدا

وخلاصة القول أنه يجب علـى الداعيـة إلى الله أن يتعـرف علـى وسـائل وأسـاليب التمهيـد للـدعوة 
التي يريد اسـتعمالها في دعوتـه، وأن يتـدرب علـى تطبيقهـا، مـع الابتعـاد عـن التكلـف، وأن يكـون واقعيـاً 

ون ملتزمـاً في كـل شـؤونه وأمـوره بالمـنهج القـويم في الـدعوة إلى في دعوته وعمله ومخاطبتـه للنـاس، وأن يكـ
واكتســاب  ،ولكــن يجــب التركيــز علــى البــدا�ت الصــحيحة ،الله تعــالى، وســوف تأتي الخــبرة مــع الوقــت

 المهارات المطلوبة أولاً.

 

 
 

 .٧٠٤-٧٠٢ص  ،مرجع سابق ،عبدالرحيم محمد المغذوي ،س العلمية لمنهج الدعوة الإسلاميةالأسانظر:   )١(
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 .الآثار السلبية المترتبة على ضعف التمهيد للدعوةالمطلب الثاني: 

ين علــى الصـعيد النفســي عـن طريــق الموعظـة والأمــر والنهـي محــدوداً، حيــث يظـل التــأثير في الآخـر 
تقــف ظــروف المتلقــي وظــروف الــواعظ دائمــاً عائقــاً دون التواصــل الكامــل، وهنــا تــبرز أهميــة التمهيــد في 
مراعـــاة ذلـــك والتخفيـــف مـــن أثـــره للخـــروج بأفضـــل النتـــائج، كمـــا يـــنعكس ضـــعف التمهيـــد ســـلباً علـــى 

 نتناول ذلك من ثلاثة محاور على النحو التالي: الدعوة، ويمكننا أن 

 أولاً: الآثار السلبية على المدعو بسبب ضعف التمهيد للدعوة.

علــى الصــعيد العملــي شــيئاً مــا لم  لا يعــنيفــإن ذلــك  للداعيــة فرت شــروط النجــاحامهمــا تــو 
ور قـوي يشكلون حقل الدعوة؛ ومن ثم فإن الداعية الحق يلازمه شع نتحدث استجابة لدى الذي

بتهم، والسـعي للوصـول إليهـا والحـرص علـى معرفـة عوامـل وأسـباب اسـتجا، لمـدعوينبالحاجة إلى ا
. وبما أن التمهيد للدعوة أول ما يقابل به الداعيـة مدعويـه فإنـه قـد يترتـب علـى عـدم )١(وتطبيقها

قياس ذلك في  النجاح فيه عدم النجاح في كل الجهود التي تليه، وقد يكون الأثر مباشراً، ويمكننا
فقد تكون نسبة المغادرة كبيرة جداً بعد سماع التمهيد؛ مما يـدل علـى عـدم  ،المحاضرات الاختيارية

 تحقيق التمهيد للدعوة مقاصده.

يتنـــاولون موضـــوعات في غايـــة الأهميـــة عنـــد عرضـــهم لخطبـــتي بعـــض الخطبـــاء أن نجـــد كمـــا 
ومعرفـة كيفيـة جـذبهم  ،م للمـدعوينضـعف تمهيـدهم وتهيئـته بعضهمأنه يلاحظ على ألا الجمعة، 

 يســودهالا تركــز علــى موضــوع محــدد،  ،متشــعبة متفرعــةســطحية  خطبتــهفتجــد  لســماع الخطبــة،
صـلاة  كـون حضـورتغلا ً سـمالعرض والبيـان، الافتتاح و تخلو من الجاذبية والسلاسة في و ، الارتجال

زمهم بسـماع مـالا يجـدون مما قد يوحي لبعض المصلين أن الخطيب يستغل ذلك ويلـ الجمعة فرضاً 
ممـا دفـع بعـض الشـباب إلى التـأخر عـن  ،الملل المدعوين رغبة في سماعه، حيث يتسرب إلى نفوس

فحينمــا لا يراعــي الداعيــة  حضـور خطبــتي الجمعــة، بـل قــد يلجــأ الـبعض الآخــر إلى تغيــير الجـامع،
 فيـؤدي بهـم إلى النفــور ،فـإن عـدم تلـك المراعــاة يترتـب عليهـا نتـائج سـلبية جـودة التمهيـد لمدعويـه

 لما يعرض عليـه مـن المدعو وكراهة الحق والإعراض عنه في بعض الأحيان، ورفض وعدم السماع،

 .١٢٧، ص مرجع سابقانظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكريم بكار،   )١(
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ن الاهتمام بالتمهيد للمدعوين من أهـم أسـباب نجـاح العمليـة الدعويـة، وعـدم مراعـاة إبل  ،الخير
مليـــة الدعويـــة، م مـــن أهـــم أســـباب فشـــل العتهوعـــدم التمهيـــد لهـــم عنـــد دعـــو  ،أحـــوال المخـــاطبين

لهــا وقــد كــان مــن قبــل  بــل قــد ينقلــب علــى الــدعوة ويكــون عــدواً  ،فيترتــب عليهــا خســران المــدعو
قــد يتجــاوز ذلــك إلى إيــذاء الداعيــة، و ؤمــل أن يكــون مــن رجالهــا الحــاملين لهــا والمــدافعين عنهــا، يُ 

أســلوب والتجــاوزات علــى الإســلام والمســلمين لســوء فهمــه للــدين، وســوء مــا وصــله عنــه، وســوء 
لغيــاب وعــي الداعيــة  ؛في إثارتــه واســتفزازه المبلــغ لهــذه الــدعوة، لكــون طريقــة عرضــها عليــه ســبباً 

، فالتـأثير اليـوم في للمدعوين ومعرفـه حسـن المـدخل لأنفسـهم قبـل دعـوتهمبأهمية وضرورة التمهيد 
 .)١( هالمدعوين لم يعد سهلاً، والذي يعرف اهتماماتهم يستطيع أن ينفذ إليهم أكثر من غير 

 ثانياً: الآثار السلبية على المضمون الدعوي بسبب ضعف التمهيد للدعوة.

إن الـــدعاة إلى الله تعـــالى إذا قصـــروا في مراعـــاة المـــدعوين بعـــدم التمهيـــد الجيـــد لهـــم لقبــــول 
وأما السلبيات التي  .أن هذا يعود بسلبيات وآثار سيئة على العملية الدعويةفي الدعوة فلا شك 

ة وتصيب المضمون الدعوي بسبب ضعف التمهيد فإنه يترتب عليهـا انقسـام النـاس تلحق الدعو 
 :تجاه المضمون الدعوي إلى ثلاثة أقسام

الأول منهــا قــد يكــون بالإعــراض مــن المــدعو عــن المضــمون الــدعوي بشــكل تام، فتصــير  
ويســلكون  الــدعوة هينــة لا قيمــة لهــا عنــد النــاس فيقللــون مــن شــأ�ا ويحــاولون هــدمها وتقويضــها، 

هــا بأن هــذه ز كــل ســبيل مــن أجــل القضــاء عليهــا وصــرف النــاس عنهــا، والطعــن فيهــا ولمزهــا وغم
 ،الـدعوة باطلـة لا خــير فيهـا لأ�ــا لم تحقـق مــرادهم، ولم يسـتطع الداعيــة جـذبهم للحــق الـذي فيهــا

 ها، فلم يعرف كيف يهيئهم التهيئة المثلى لقبول الدعوة. ؤ والخير الذي يمل

لمضمون الـدعوي للمجاملـة والحيـاء دون أن ا نن الذين يسمعو و ثاني فهم المدعو أما النوع ال
 أو عقـولاً  تجـد لهـا قلـوباً  فـلا ،لها في القلـب والعقـل، فتمـر مـرور الكـرام تجد الرسالة الدعوية مكا�ً 

  .مفتوحة حتى لو كان فيها من الفوائد والدروس والعبر الشيء الكثير

 .٨١٧-٨١٦انظر: أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد عبد الرحمن العمر، مرجع سابق، ص   )١(
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ولكــن لا  ،ويحــاول الفهــم والــربط ،مع للمضــمون الــدعويأمــا النــوع الثالــث فهــم مــن يســت
يوفـق بحفـظ المعلومـة في المكـان الصـحيح لسـوء توصـيل الداعيـة للمعلومـة، وبـذلك تكـون الرســالة 
الدعوية خرجت عن مقصدها إلى مسار غير صحيح، بل تذهب إلى أكثر من ذلـك بالتشـويش 

الحـــالات تكـــون آثار ضـــعف  علـــى رســـالة دعويـــة ســـابقة صـــحيحة رســـخت في الـــذهن، وفي كـــل
 سـلبية، وسـبباً  اً التمهيد والتهيئـة للمـدعو عنـد دعوتـه ومـا يجنيـه ذلـك علـى المضـمون الـدعوي آثار 

لتـــأخير التمكـــين للـــدعوة، وتطيـــل الطريـــق مـــن أجـــل نصـــر الـــدعوة، وتكثـــر التضـــحيات، ويتـــأخر 
وهـذا  ،لاف والتمكـينللاسـتخ النصر والفـوز، فقـد جعـل الله تعـالى الإيمـان والعمـل الصـالح شـرطاً 

ـــالحِاَتِ ﴿قـــال تعـــالى:  ،الوعـــد قـــائم حـــتى قيـــام الســـاعة ـــوا مِـــنكُمْ وَعَمِلُـــوا الصَّ ُ الَّـــذِينَ آمَنُ وَعَـــدَ اللهَّ
ــبْلِهِمْ وَليَُمَكِّــنَنَّ لهَـُـمْ دِيــنـَهُمُ الَّــذِي ارْتَ  مْ ضَــى لهَـُـليََسْــتَخْلِفَنـَّهُم فيِ الأَْرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّــذِينَ مِــن قَـ
ئًا وَمَــن كَفَــرَ بَـعْـدَ ذَلــِكَ فأَُ  ــن بَـعْــدِ خَـوْفِهِمْ أمَْنًــا يَـعْبــُدُونَنيِ لاَ يُشْــركُِونَ بيِ شَـيـْ وْلئَِــكَ هُــمُ وَليَـُبـَدِّلنَـَّهُم مِّ

علم الداعيــة الحكــيم أن مراعــاة المــدعو والتمهيــد لــه وتهيئتــه لقبــول الحــق يــدخل يولــ )١(﴾الْفَاسِــقُونَ 
 في التمكــــين لح الــــذي وعــــد الله عليــــه أن يكــــون هــــو والإيمــــان ســــبباً تحــــت مســــمى العمــــل الصــــا

 .)٢( الاستخلاف في الأرضو 

 ثالثاً: الآثار السلبية على الداعية بسبب ضعف التمهيد للدعوة.

ســـتقر في أذهــــان ايكتســـب الداعيـــة سمعتـــه الدعويـــة مـــن خــــلال مســـيرته في الـــدعوة، فمـــا 
يعـد ذا أهميـة بالغـة في تفـاعلهم مـع مـا  هداعيـة بعينـالمدعوين وما انطبع في نفوسهم من صـور عـن 

مــا تكــون سمعــة الداعيــة الحســنة بمثابــة التمهيــد لــه  فغالبــاً  .يقولــه الداعيــة، ويــؤثر في اســتجابتهم لــه
في بعـــض الحـــالات، فمـــا يكـــاد أن يقـــوم الداعيـــة للـــدعوة حـــتى يجـــد أمامـــه القلـــوب قبـــل العقـــول 

ا تكــون مــن تاريــخ طويــل وسمعــة حســنة بناهــا العمــل مــن فــراغ، وإنمــ مفتوحــة، وكــل ذلــك لم �تِ 
 .والجهد المتواصل

لداعيـــة في بدايــــة حياتـــه وأســـلوبه الشـــيق جعــــل ذلـــك ينطبـــع في قلــــوب لفالتمهيـــد الجيـــد  
ن ذلـك يـؤثر سـلباً إالمدعوين، وهنا يجب التنبيه على سلبيات إهمال التمهيد الجيد للدعوة حيـث 

 ).٥٥الآية: ( ،النور سورة  )١(
 .٨٢٤-٨٢٢انظر: أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد عبد الرحمن العمر، مرجع سابق، ص   )٢(
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، بـل يـذهب إلى أكثـر مـن ذلـك بمـا عـرف عـن بعـض الـدعاة على سمعة الداعيـة في بدايـة مشـواره
بالأســلوب الممــل الــذي يــدعو المــدعوين إلى عــدم العنــاء وسمــاع الداعيــة، بــل النفــور مــن الســماع 

ومتنوعـة، فأولهـا وأكثرهـا  ةسـيئ أن يبـدأ الداعيـة دعوتـه، ممـا يلحـق بالداعيـة آثاراً قبل للدعوة حتى 
ه بالفشـل والإخفـاق في عملـه الـدعوي الأمـر الـذي قـد يصـيبه على عطاء الداعية هو شـعور  تأثيراً 

بشيء من الإحبـاط واليـأس، وهـذه غايـة الشـيطان الـتي يسـعى إلى تحقيقهـا لكـي يفـوز في معركتـه 
 مع الإنسان.

ومـــن الآثار الســـلبية الـــتي تلحـــق بالداعيـــة في عملـــه الـــدعوي نتيجـــة عـــدم تمهيـــده لمدعويـــه  
فـلا يهتمـون لحديثـه فيكـون  ،نيأنـه لا يكـون لـه تأثـير علـى المـدعو ومراعاته لأحوالهم قبـل دعـوتهم 

، ويترتــب علــى ذلــك أثــر ســلبي آخــر علــى الــداعي وهــو إضــاعة وقتــه وجهــده حديثــه هبــاء منثــوراً 
، ممـــا )١(ومالـــه، وتفويـــت فرصـــة التـــأثير بالمـــدعو وجـــذب سمعـــه وبصـــره وقلبـــه تجـــاه مـــا يـــدعى إليـــه

 فيهــا، مــتحملاً  في دعوتــه رفيقــاً  وأن يكــون حليمــاً  ه،لمدعويــيتطلــب مــن الداعيــة العنايــة بالتمهيــد 
 عن العنف والشـدة علـيهم، فـذلك مـن أخـلاق الـدعاة الـتي تـترك آثاراً  على مدعويه، بعيداً  صبوراً 

لأ�ـــم لا  ؛فكـــم مـــن دعـــاة لـــديهم الكثـــير مـــن العلـــم لكـــن لا يســـمع لهـــم .طيبـــة النتـــائج بإذن الله
دعوين عنـد دعــوتهم، فيميلـون إلى الصــراخ والعنـف والشــدة، لا يمتلكـون القـدرة علــى التمهيـد للمــ

يعرفـــون كيـــف يســـتميلون القلـــوب والأذهـــان لســـماع الحـــق بغلظـــتهم وبأســـلوبهم العنيـــف المـــؤذي 
 .الضار، فنجد النفور والصد من المدعو تجاه ما يدعى إليه

 حــتى تــؤثر في وقــد وجهنــا الله تعــالى إلى أحســن الطــرق وأفضــلها في الــدعوة إلى الله تعــالى 
قلـب المـدعو، وحـتى �نـس لــدعوتك ويلـين لهـا ويتـأثر بهـا، ويثــني عليـك بهـا، ويشـكرك عليهـا، ممــا 
 يزيــد مــن عطــاء الداعيــة وثقتــه بنفســه وإبداعــه في التمهيــد لدعوتــه، قــال تعــالى في كتابــه الكــريم:

وَجَــادِلهْمُ بِالَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ  ادعُْ إِلىِ سَــبِيلِ رَبــِّكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِ ﴿
 .)٣( )٢(﴾بمِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

  .٨٠٤-٨٠٣انظر: أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد عبد الرحمن العمر، مرجع سابق، ص   )١(
 ).١٢٥سورة النحل، الآية: (  )٢(
، رئاســة إدارة البحـوث العلميــة والإفتــاء(الــر�ض:  ٤، طعبــد العزيـز بــن عبــد الله بـن بازالله وأخـلاق الــدعاة،  انظـر: الــدعوة إلى  )٣(

 ٤٦-٤٥صهـ)، ١٤٢٣
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 .معوقات الإبداع عند التمهيد للدعوةالمطلب الثالث: 

 .عند التمهيد للدعوة عتياد والثبات على طريقة واحدةأولاً: الا
 من الدعاة أن يتخلوا عن عاداتهم السابقة ووسائلهم وأسـاليبهم الدعويـة يصعب على كثير

ويتشبثون بهـا لأ�ـم قـد اعتـادوا عليهـا، وتمثـل ممارسـتها بالنسـبة لهـم شـيئاً بسـيطاً وسـهلاً،  ،القديمة
معدومــة ممـا يــوجههم تكـون أو قـد تكــاد  ،ونسـبة الخطــأ الـذي قــد يـوقعهم في موقــف محـرج ضــئيلة

بــل يغلــب عليهــا الــروتين الممــل  ،، ولكنهــا تخلــو في المقابــل مــن الجاذبيــة للمــدعو)١(لــرفض الجديــد
مـا هـو العـلاج لـذلك؟ يمكننـا القـول بأنـه يجـب علـى الداعيـة أن  :للمدعو ممـا يـدعو إلى التسـاؤل

مـه أحــد، وبعــد ذلــك يتخــذ القـرار مــن قــرارة نفســه علــى قو م نفســه قبــل أن يُ و قــويُ  ،يحـدد المشــكلة
دوافع شخصــية للتغــير، بتجربــة أســاليب جديــدة والبــدء في بــولا يكــون ذلــك إلا  ،وجــوب التغيــير

ممارستها، كما يجب على الداعية سعة الاطلاع وتوسيع إدراكه موسعاً بذلك مخزونه مـن الإبـداع 
مــن الأفكــار الثابتــة أو الارتبــاط بأفكــار الآخــرين في حركــة إبداعيــة  في التمهيــد للــدعوة، متحــرراً 

، وإن أول مهمـــة تقــوم بهـــا لتصـــبح صلى الله عليه وسلملا تتعــارض مـــع كتـــاب الله ولا ســنة رســـوله طليقــة أصـــيلة 
على جذب مدعويك والسيطرة على مشاعرهم وعقولهم وأسمـاعهم مـن خـلال حسـن  داعية قادراً 

التمهيــد لهـــم أن تعطـــي لنفســـك الإذن والســـماح بأن تعمـــل الأشـــياء بطريقـــة إبداعيـــة مـــن خـــلال 
أن تحيــل المعوقــات الشخصــية لــديك إلى الطريقــة  وثانيــاً  .لأفضــلتوليــد أفكــار متفرقــة ثم اختيــار ا

 .  )٢(الإبداعية مع تجنب التفكير الشكلي المألوف والمكرر الذي يشعر المدعو بالملل

 .عند التمهيد للدعوة ثانياً: الخوف
إن مــن أكثــر الأســباب الــتي تعيــق الداعيــة عــن القــدرة علــى الإبــداع في التمهيــد للمــدعوين 

وخوفه من الفشل، فيمثل الخوف من الجديـد أهـم معوقـات الإبـداع  ،قة الداعية بنفسههو عدم ث
ــــة القديمــــة وبعــــض  ــــدعاة إلى التشــــبث بالأســــاليب التقليدي ــــد للــــدعوة بحيــــث يقــــود ال عنــــد التمهي

. فيخـاف الداعيـة مـن المخــاطرة )٣(السـلوكيات المكـررة بدرجـة قويـة، فهـو بمثابـة الـدافع السـلبي لهـم
المجهول، ويسبب المجهول قدراً كبيراً من الخوف يمنع الـدعاة مـن التفكـير بشـكل  ىلنطوي عتالتي 

 .٧٤ص مرجع سابق، ،محمد عبدالغني حسن ،انظر: مهارات التفكير الابتكاري  )١(
 .٤٨ص ،)ه١٤٢٣ ،مجلة البيان: ر�ضل(ا١ط ،عبد الإله الحيزان ،لمحات عامة في التفكير الإبداعيانظر:   )٢(
 .٧٥ص مرجع سابق، ،محمد عبدالغني حسن ،مهارات التفكير الابتكاريانظر:   )٣(
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هـو و  ،مختلف، ويزيد مـن تأثـير عامـل الخـوف كمعـوق للإبـداع في التمهيـد للمـدعوين عنـد الـدعاة
عنـــدما لا تســـمح البيئـــة الاجتماعيـــة أو التنظيميـــة بالتجربـــة والخطـــأ، والعـــلاج لهـــذا الخـــوف هــــو 

ة لعامــل الخــوف مــن التجديــد في وســائل وأســاليب ومهــارات التمهيــد للمــدعوين مواجهــة الداعيــ
 ةمنطلقــاً مــن قتــل الشــعور بالخــوف داخــل الداعيــة نفســه، وكــذلك إعــادة صــياغة البيئــة التنظيميــ

المحيطة بشكل يسمح له بتقليل مخاوفه من ممارسة الجديد والحديث، ويمثـل جهـل الـدعاة بالنتـائج 
قليــــدي والنتـــائج المشــــجعة لاســـتجابة المــــدعوين مـــن خــــلال حســـن التهيئــــة المـــدمرة للأســـلوب الت

 والتمهيد للمدعوين عند دعوتهم أهم أسباب الخوف من الإبداع في التمهيد للمدعوين. 

 .على أفكار التمهيد للدعوة ثالثاً: الأحكام المسبقة
رة الجديــدة في المبتكــ ةيجتمــع الخــوف والجهــل ليكــو� مصــدراً للأحكــام المســبقة علــى الطريقــ

أغلــب الأحيــان عنــد بعــض الــدعاة، وتكشــف الأحكــام المســبقة عــن نفســها في مجموعــة عبــارات 
"هذا هو ما تعلمنـاه وعرفنـاه"، "، أو مشهورة، وتتردد كثيراً مثل "ليس في الإمكان أفضل مما كان

ار سـيادة والذين يعملون بكل طاقـاتهم علـى اسـتمر  ،وهناك بعض المؤيدين والمشجعين لهذا الحكم
هــذه الأحكــام الــتي يربطو�ــا إلى حــد كبــير بمصــالحهم الذاتيــة الماديــة أو الاجتماعيــة، حيــث يمثــل 
التغيــير أو التطــوير إضــراراً لمصــالحهم، كمــا أن مــن أكــبر المعوقــات للإبــداع عنــد التمهيــد للــدعوة 

كن أن يمهد بهـا يم جديدة هو شعور الداعية بأنه غير مبدع، أو أن تعلمه لوسائل وأساليب أيضاً 
فـإذا أقنـع الداعيـة  .وأنـه خـاص بالموهـوبين فقـط ،لمدعويه ويجذبهم إلى ما يدعوهم إليه أمر صـعب

نفسه بأنه مجرد بشر غير متميز فقد حكـم علـى نفسـه بجملـة الاعتقـادات الخاطئـة، ولكـن بمجـرد 
للتعبــير  مــا يكــون لديــه شخصــية خاصــة ومتفــردة سيســعى إلى طلــب المهــارات والقــدرات اللازمــة

ن الـــبعض ممـــن يصــدرون الأحكـــام بالفشـــل علـــى إ، بــل )١(عــن ذاتـــه واعتقاداتـــه الــتي يـــدعو إليهـــا
فيبدأ بإصدار الأحكام  ،نجد أنه لا يرغب أن يبدع أحد غيره ويخطف الأضواء منه العمل مسبقاً 

لإمكــان والعـلاج في هــذه الحالـة للداعيــة أن يضـع ذلــك دافعـاً لــه للإثبـات أن با .المسـبقة الســلبية
أفضل مما كان، وأنـه يوجـد شـيء جديـد لم نتعلمـه في التمهيـد للـدعوة، بـل في كـل جوانـب الحيـاة 

 بشكل عام.

محمـــد  ،مهـــارات التفكـــير الابتكـــاري؛ و ٤٠ص مرجـــع ســـابق، ،عبـــد الإلـــه الحيـــزان ،لمحـــات عامـــة في التفكـــير الإبـــداعيانظـــر:   )١(
 .٧٦-٧٥ص  مرجع سابق، ،عبدالغني حسن
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 .لتمهيد للدعوةعند افي الفكر الإبداعي  رابعاً: الجمود والكسل والتعصب
تعـــد المرونـــة العقليـــة مـــن أهـــم سمـــات الـــدعاة المبـــدعين، ونقيضـــها الجمـــود والتعصـــب الـــذي 

، أو الإصـــرار علــــى اســــتخدام أو فعــــلاً  تشـــدد الإنســــان في موقفـــه، ســــواء كــــان قـــولاً يقصـــد بــــه: 
 أســلوب أو وســيلة دعويــة وعــدم الحيــدة عنهــا أو قبــول غيرهــا، خاصــة حينمــا يكــون موقفــه عــار�ً 

. فـالجمود والكسـل والتعصـب عنـد بعـض الـدعاة يوقـف )١(عن الدليل والبرهان الذي يمنع التغيـير
فـإذا كـان الخـوف  .سائل وأساليب يمكن بها التمهيد للمدعوين لقبول الدعوةالإبداع في اختيار و 

بـــداخلنا كبـــيراً لدرجـــة أنـــه يقيـــد الخطـــوات والحركـــة للأمـــام فإننـــا نـــتردد كثـــيراً في أن نخطـــو الخطـــوة 
ــــدائم والمســــتمر  ــــاع بالرغبــــة الشــــديدة في التطــــوير ال الأولى، فيتطلــــب ذلــــك أن يكــــون هنــــاك اقتن

يـــق أو اتجـــاه آخـــر يســـتحق الاكتشـــاف، حيـــث يعـــنى ذلـــك بعمليـــات النمـــو بإمكانيـــة وجـــود طر 
والإبــداع وجــذب المــدعو نحــو مــا يــدعى إليــه، فــالخطوة الأولى هــي الأصــعب دائمــاً فيجــب علــى 

سـتعود بالنفــع علـى الـدعوة الإســلامية  ا�ـأالداعيـة أن يمتلـك العزيمـة لكــي يخطوهـا مـتى مــا أحـس 
 .)٢(ونتائجها

 .الإبداعية للتمهيد م القدرة على إظهار الفكرةخامساً: القصور وعد
 نلا يستطيعو كثير من الدعاة تمر في عقولهم بعض الأفكار الجديدة للتمهيد الجيد، ولكن 

تحديـــدها وصـــياغتها وإظهارهـــا، أو أنـــه عنـــدما تكـــون الفكـــرة واضـــحة ومحـــددة في ذهـــن الداعيـــة 
مــن النقــد، فأحيــا�ً ينتظــر حــتى تأتي إليــه للتمهيــد الجيــد فإنــه عــادة لا يســعى إلى إطلاقهــا خوفــاً 

الظــــروف المناســــبة وتكــــون مؤيــــدة لهــــا ويطلقهــــا، ولــــذلك فــــإن مــــن الأهميــــة تحطــــيم كــــل المظــــاهر 
الإيجابيــة الــتي تعـــود علــى الــدعوة الإســـلامية  موالاتجاهــات الــتي تمنــع الـــدعاة مــن إطــلاق أفكـــاره

د الحاجـــة إليهـــا ولكـــن بعـــض القيـــود بالخـــير وللمـــدعوين بالصـــلاح، لأننـــا كثـــيراً مـــا نكـــون في أشـــ
البسـيطة والمصــطنعة تمنــع مــن ذلــك، كمــا يجــب علــى القيــادات العليــا في المنظمــات الدعويــة ذات 
العلاقة أن تبحث عن أولئك الذين لـديهم القـدرة علـى توليـد أفكـار جديـدة وتهيـئ لهـم الظـروف 

 .)٣(والبيئة المناسبة

 .٤١٦هـ)، ص ١٤٢٣ر: منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم، خليل الحدري، د.ط (مكة المكرمة: عالم الفوائد، انظ  )١(
 .٧٦ص ، مرجع سابق،محمد عبدالغني حسن ،مهارات التفكير الابتكاريانظر:   )٢(
 .٧٦ص المرجع السابق،انظر:   )٣(
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 ه يجـبنصـل إلى أنـ ،آثار التمهيد في قبـول الـدعوة بعد هذه الوقفة معفي خلاصة هذا الفصل و و 
على الداعيـة أن يسـخر علمـه وفكـره وعقلـه في سـبيل الـدعوة إلى الله تعـالى، مـن خـلال حسـن التمهيـد 

، وإن من أهـم النتـائج الإيجابيـة الـتي يسـعى النتيجة أو الأثر فيكون إيجابياً  لينعكس ذلك على ؛لمدعويه
الآثار السـلبية المترتبـة أهـم أن مـن  اتجابة المـدعو وإقبالـه علـى الـدعوة، كمـل إليها هي اسو الداعية للوص

 هلـفالداعيـة إلى الله تعـالى التمهيد للدعوة هو عدم استجابة المدعو ونفوره عمـا يـدعى إليـه.  إهمالعلى 
دور كبــير في آثار اســتجابة المــدعوين للــدعوة، مــن خــلال عنايتــه بكــل ركــن مــن أركــان الــدعوة ليــنعكس 

  .لك على النتيجة أو الأثر فيكون إيجابياً ذ
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 الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا 

 محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

 وبعد: 

 اعمة واكتمال المنة، وعلى ما أعان ويسر في إعداد هذفأحمد الله عز وجل وأثني عليه على تمام الن
فله تمام  ،التمهيد وأثره في قبول الدعوة)، وتأصيل ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية(بعنوان: بحث ال

فما كان  ،ولكني بذلت فيه جهدي وفكري ،الشكر وأكمله، وأسأله أن ينفع به، ولا أدعي فيه الكمال
 أسأل الله تعالىو  فأعتذر عنه،تقصير  ضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من نقص أوفيه من صواب فذلك ف

 العفو والغفران، وفي ختامه ألخص أهم نتائجه وتوصياته في الآتي: 

 : نتائج الدراسة.أولاً 

(التمهيد وأثره في قبول  :بفضل من الله ونعمته ثم من خلال البحث العلمي في موضوع
وهي بإيجاز   ،لعلي أذكر أبرزها ،لنتائجة من الوصول إلى عدد من االدعوة)، تمكنت الباحث

 كالآتي:

ن التمهيــد مهمــا تعــددت مرادفاتــه يبقــى المقصــود بــه تهيئــة المــدعوين فكــر�ً ونفســياً لتقبــل إ .١
بهـــدف  ؛الاهتمــام بالمـــدعوينو  ،أمــر مـــا، وهــو يجمـــع بــين التمهيـــد للمـــادة العلميــة الدعويـــة

 تحقيق الأهداف الدعوية. 

قــاس التمهيــد بالأثــر الــذي يتركــه، ويقصــد بــه التغــيرات المتوقــع حــدوثها في ســلوك المتلقــي ي .٢
 وهو ما يعرف بقبول الدعوة. ،ومدى استجابته

يعتـبر التمهيـد بمثابــة المفتـاح للـدعوة مــن �حيـة الأهميــة، فهـو الخطـوة الأولى الــتي يجـب علــى  .٣
أمر� الله تعالى باستخدامها عند القيـام  الداعية الاعتناء بها انطلاقاً من منظور الحكمة التي

 بهذه المهمة العظيمة.
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المهــارات الأساســية لعــرض الــدروس والموضــوعات،  ىحــدإيصــنف علمــاء التربيــة التمهيــد ك .٤
وتعــد مثــل أي مهــارة أخــرى مــن �حيــة الحاجــة إلى التــدريب الصــحيح والممارســة مــن أجــل 

 الحصول على درجة عالية من الإتقان. 

يـــد بشـــكل واضـــح ومباشـــر في تحقيـــق الأهـــداف الدعويـــة، فالنجـــاح في التمهيـــد يـــؤثر التمه .٥
ينعكس مباشـرة علـى المحصـلة النهائيـة لنجـاح الـدعوة بشـكلها العـام، ويعـزز فـرص التفاعـل 

 الفرص لسماع المدعوين للدعوة. فتحوالاستجابة بشكل مباشر، وي

طلباتهـــا أوجـــب بـــذل المزيـــد مـــن التطـــور في العصـــر الحـــالي وســـرعة رتم الحيـــاة اليوميـــة ومت إن .٦
العناية بالمـدعوين الشـيء الـذي حـتم الاهتمـام بالتمهيـد والتهيئـة النفسـية لهـم قبـل دعـوتهم، 

 وبث الإيجابية والتشويق لفتح قلوبهم قبل عقولهم للدعوة.

ويحقــق أعلـى نســبة مــن الأثــر  ،التمهيـد الجيــد النــابع مـن الحكمــة يختصــر الجهـد والوقــت إن .٧
 المدعوين. الإيجابي لدى

 التقويمي).و الانتقالي، و أنواع: (التوجيهي،  ةقسم علماء التربية التمهيد إلى ثلاث .٨

وذلك لتعدد وسـائله وأسـاليبيه ونماذجـه،  ،يعد التمهيد التوجيهي هو أقرب الأنواع للداعية .٩
لتحقيـق الأهــداف قصـيرة الأمــد، ويسـتخدم في الأســاس  فهـو الأســرع والأسـهل اســتخداماً 

 نتباه.لتوجيه الا

يعد التمهيـد الانتقـالي الأنسـب عنـد وجـود سلسـلة دعويـة يهـدف منهـا الداعيـة إلى تحقيـق  .١٠
أهــــداف دعويــــة متوســــطة أو طويلــــة الأجــــل، أو عنــــدما لا يســــتطيع الداعيــــة الوصــــول إلى 

يــة الدعويــة تمهيــداً ملأهدافــه مــن خــلال جلســة دعويــة واحــدة، فتعــد المراحــل الأوليــة في الع
 ا من المراحل.وأساساً لما بعده

 

 

-۲۰٤- 



يعـــد النـــوع الثالــــث مـــن التمهيـــد وهــــو التمهيـــد التقـــويمي عمليــــة قياســـية تشخصـــية وقائيــــة  .١١
علاجيــة، يلجـــأ إليـــه الداعيـــة بهـــدف الكشـــف عــن مـــواطن الضـــعف أو القـــوة عنـــد المـــدعو 
ــــدعوة، ويســــتخدم عــــادة في  ــــه إلى أهــــداف متقدمــــة في ال ــــل الانطــــلاق ب تمهيــــداً لتقويمــــه قب

لقيــاس والحكــم قبــل الــدعوة، فهــو أدعــى للاســتجابة عنــد يقــين المــدعو الــدروس الدعويــة ل
 بوجود المشكلة.

يخضـــع التمهيـــد لضــــوابط وحـــدود بهـــدف المحافظــــة عليـــه ضـــمن المســــار الصـــحيح للــــدعوة  .١٢
وتنقيتـــه مـــن الأمـــور المشـــوهة لـــه، ونفـــي مـــا دخلـــه مـــن انحـــراف مـــع ضـــمان وجـــود التطـــوير 

 والإبداع وفق ضوابط شرعية رصينة.

فهــي الكيفيــة  ،ن يهــتم الداعيــة بإتقــان الوســائل والأســاليب الدعويــة للتمهيــد الجيــديجــب أ .١٣
 ،الـتي يصـل بهـا الداعيـة إلى أهــداف التمهيـد، بـل يـذهب الإتقــان إلى أبعـد مـن هـذا بكثــير

فيجــب علــى الداعيــة معرفــة الوقــت والمكــان والظــروف المناســبة لانتقــاء الوســيلة والأســلوب 
 متعددة. االيب للتمهيد كثيرة ومتنوعة واستخداماتهالمناسب، فالوسائل والأس

هنـاك مقومـات لنجــاح الداعيـة في تمهيـده للــدعوة يجـب عليـه الاهتمــام بهـا ووضـعها نصــب  .١٤
 عينيه، إذ تعد مصدراً لنجاحه في تمهيده للدعوة.

مــن حيــث القيمــة، فهــي  اً كنــز   دخلصــت الباحثــة إلى أن الآثار الإيجابيــة للتمهيــد الجيــد تعــ .١٥
والوقــت الــذي لا يقــدر بــثمن خصوصــاً في عــالم يوصــف بالســرعة، كمــا هــي القبــول الجهــد 

والاستجابة التي تعد خلاصة العمل الدعوي، وهـي التطبيـق عنـد الحاجـة، وهـي الغايـة مـن  
 كل هذا التخطيط والجهد.

فهــو بيئــة خصــبة للإبــداع والتميــز،  ،يســاعد التمهيــد في بنــاء ثقافــة الإبــداع لــدى الداعيــة .١٦
ل مغــر�ت العصــر ظــوالتميــز في الــدعوة في  كــريفالإبــداع الم بــلا شــك هــو ديــن والإســلا

ــــل هــــذا  ــــه بأمــــس الحاجــــة إلى مث ــــداعيالــــذي أصــــبحنا في المنضــــبط بالضــــوابط  الفكــــر الإب
 الشرعية.

 

-۲۰٥- 



 يجــــب علــــى الداعيــــة إلى الله تعــــالى ملاحظــــة أســــباب ضــــعف التمهيــــد ورصــــدها، والعمــــل .١٧
 ذن الله.جاهداً على تفاديها لتصبح مصدر قوة بإ

ضـــعف التمهيـــد للـــدعوة يســـبب بعـــض الآثار الســـلبية الـــتي تطـــال أقطـــاب الـــدعوة، فأثرهـــا  .١٨
والنظــر  ،يلمســه الداعيــة، والمــدعو، والمضــمون الــدعوي، فيجــب الحــذر الشــديد مــن ذلــك

 للمعوقات التي تقف في طريق الإبداع والتميز في التمهيد للدعوة. دائماً 
 

 : التوصيات.ثانياً 

الباحثــة إلى عــدد  توصــلتاس بالجــودة والإتقــان هــم أهــل الحــق والإيمــان، ولقــد إن أولى النــ
وتحقيــق أهــدافهم الدعويــة بكــل  ،التوصــيات الــتي قــد تســاعد الــدعاة لترشــيد الجهــد الــدعويمــن 

 أذكر أبرزها بإيجاز كالآتي:احترافية، 

خاصـــة الكليـــات الشـــرعية المتخصصـــة، و  ات فيالباحثـــو والبـــاحثين  انفســـه ةوصـــي الباحثـــت .١
بالتوسع في دراسـة مهـارات التعلـيم الـتي يمكـن الاسـتفادة والاحتساب  لدعوةالمعهد العالي ل

مهـــارة التعزيـــز وأثرهـــا في قبـــول الـــدعوة، وتتبـــع التطبيقـــات وخاصـــة منهـــا في مجـــال الـــدعوة، 
وتقديمها بصورة تيسـر للـدعاة اسـتخدامها والاسـتفادة منهـا  ،العملية لها في الكتاب والسنة

بالنظـــر إلى الموضـــوعات والمســـائل الدعويـــة، أو اســـتقراء عـــام للنصـــوص وفقههـــا، أو ســـواء 
 ونحو ذلك. ،بالنظر إليها بحسب نوع المدعو

، ويكـون ذلـك العـالي مـادة دراسـيةفي مناهج التعليم  مهارة التمهيدتوصي الباحثة بإدخال  .٢
ــ ،بصــورة تدريجيــة تتفــق مــع مســتوى كــل مرحلــة تعليميــة ق تلــك المهــارة يقــوم الطالــب بتطبي

 عند قيامه بإلقاء أي تكليف خلال هذه المراحل التعليمية.

الــــدعاة بترقــــب الفرصــــة المناســــبة لنشــــر الــــدعوة بالنظــــر في الأحــــداث الــــتي تشــــغل أوصــــي  .٣
تلـــــك الأحـــــداث للتمهيـــــد والـــــدخول إلى عواطـــــف وعقـــــول المـــــدعوين  ثمارالمجتمـــــع، واســـــت

 .لدعوتهم إلى الطريق الصحيح

-۲۰٦- 



 ،في الميـــــادين الدعويـــــة بمهــــارات التمهيـــــد للـــــدعوةات تقويميـــــة تعـــــنى أوصــــي بإعـــــداد دراســـــ .٤
 .والوقوف على أبرز الأفكار الإبداعية في هذا المجال

، التمهيـد مهـارةقامة دورات تدريبية تعـنى بنشـر بإأوصي القائمين على المؤسسات الدعوية  .٥
 .وأثر ذلك على قبول الدعوة ،وسائله وأساليبه واستخداماتهوتبين 

 

ماً أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه �فعاً لعباده، وأن يتجاوز عما فيه من ختا
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى  ،الخطأ والزلل، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 آلة وصحبه أجمعين.

-۲۰۷- 



 

 

 

 

 

 

 الفهارس

-۲۰۸- 



 الفهارس المتنوعة
 

 فهرس الآ�ت القرآنية
 

 الصفحة رقم الآية  طرف الآيةاسم السورة/  ت
   سورة الفاتحة 

 ١٥١ ،١٢٦ ،٥٠ ٢ ﴾الحْمَْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعالَمِينَ ﴿ .١
 ٥١ ٣-٢ ﴾...رَبِّ الْعَالَمِينَ  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ .٢
 ٥١ ٤ ﴾الدِّينِ  مَلِكِ يَـوْمِ ﴿ .٣
كَ نَـعْبُدُ ﴿ .٤  ٥١ ٥ ﴾إِ�َّ
كَ نَسْتَعِينُ ﴿ .٥ ستَقِيمَ   وإِ�َّ

ُ
راَطَ الم  ٥١ ٦-٥ ﴾اهدَِ� الصِّ

 ٥١ ٧ صِراَطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ...﴾﴿ .٦
   سورة البقرة 

 ٣ ٣٢ ﴾كَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إنَِّكَ أنَتَ الْعَليِمُ الحْكَِيمُ سُبْحَانَ ﴿ .٧
 ٦١ ١٠٦ ﴾…مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا﴿ .٨
 ٦١ ١٠٨ ﴾أمَْ ترُيِدُونَ أَن تَسْألَُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قـَبْلُ ﴿ .٩
 ٦١ ١٠٩ ﴾الْكِتَابِ لَوْ يَـردُُّونَكُم... وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أهَْلِ ﴿ .١٠
 ٦٢ ١١٢-١١١ ﴾وَقَالُوا لَن يدَْخُلَ الْـجَنَّةَ إلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى...﴿ .١١
 ٦٢ ١١٥ ﴾وَللهَِِّ الْـمَشْرقُِ وَالْـمَغْرِبُ فَأيَـْنَمَا تُـوَلُّوا فـَثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ...﴿ .١٢
...وَلَن تَـرْضَى عَ ﴿ .١٣  ٦٢ ١٢٠ ﴾نكَ الْيـَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتىَّ
 ٦٣ ١٢٥-١٢٤ ﴾وَإذِ ابـْتـَلَى إبـْراَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمََّهُنَّ...﴿ .١٤
 ٦٣ ١٣٥ ﴾وَقَالُوا كُونوُا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا...﴿ .١٥
 ٦٣ ١٤٤-١٤٣ ﴾نوُاْ شُهَدَاء...وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُو ﴿ .١٦
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قـَبْلِكُمْ ﴿ .١٧  ٦٥ ١٨٣ ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
 ٦٥ ١٨٤ ﴾...طَعَامُ مِسْكِينٍ...﴿ .١٨
 ٦٥ ١٨٥ ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزلَِ فِيهِ...﴿ .١٩

-۲۰۹- 
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 الصفحة رقم الآية  طرف الآيةاسم السورة/  ت
 ٦٥، ٦٤ ٢٣٨ ﴾حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى...﴿ .٢٠
 ١١١ ٢٦٢-٢٦١ ﴾مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ الّلهِ...﴿ .٢١

   سورة آل عمران 
 ١٦٦ ٣١ ﴾قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ الّلهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ الّلهُ...﴿ .٢٢
 ٢٥ ٣٧ ﴾فـَتـَقَبـَّلَهَا ربَُّـهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبـَتـَهَا نَـبَاتًا حَسَنًا﴿ .٢٣
 ٥ ١٠٢ ﴾َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ الّلهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ...﴿ .٢٤
نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ...﴿ .٢٥  ٧١، ٢٩ ١٠٤ ﴾وَلْتَكُن مِّ
رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ...كُنتُ ﴿ .٢٦  ١٨٦، ١٥٨ ١١٠ ﴾مْ خَيـْ

   سورة النساء 
 ٥٦، ٥ ١ ﴾َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ...﴿ .٢٧
مُْ فيِ أنَفُسِهِمْ ق ـَ﴿ .٢٨  ٢٩ ٦٣ ﴾وْلاً بلَِيغًاوَقُل لهَّ

   سورة المائدة 
 ٤٣ ٣ ﴾الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴿ .٢٩
هَاجًا﴿لِ  .٣٠  ١٣٨ ٤٨ ﴾كُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

   سورة الأنعام 
 ٧٥ ١٠٨ ﴾وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ الّلهِ فـَيَسُبُّواْ الّلهَ...﴿ .٣١
 ١٥٩ ١١٥ ﴾وَتمََّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ...﴿ .٣٢

   سورة الأعراف 
ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ...﴿ .٣٣  ١٣٣ ٥٤ ﴾إِنَّ ربََّكُمُ اللهَّ
تُمْ أنَْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ...﴿ .٣٤  ١٢٩ ٦٩ ﴾أَوَعَجِبـْ
 ١٣٠ ٧٤ ﴾وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَـعْدِ عَادٍ...﴿ .٣٥
 ١٥٠ ١٧٦ ﴾فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ ﴿ .٣٦

   سورة الأنفال 
 ١٠٢ ٢-١ ﴾يسْألَُونَكَ عَنِ الأْنَفَالِ...﴿ .٣٧
 ١٥١ ٢٤ ﴾استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴿ .٣٨

-۲۱۰- 

http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=3
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=3
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=4
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=4
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=5
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=5
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=6
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=6
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=7
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=7
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=8
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=8


 الصفحة رقم الآية  طرف الآيةاسم السورة/  ت
   سورة التوبة 

نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ...﴿ .٣٩  ٩٠ ٦ ﴾وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
 ٢٥ ١٠٤ ﴾ألمََْ يَـعْلَمُواْ أنََّ الّلهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ...﴿ .٤٠
 ٥٤، ٥٣ ١١٨ ﴾ذِينَ خُلِّفُواْ حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ...وَعَلَى الثَّلاثَةَِ الَّ ﴿ .٤١
 ٥٣ ١١٩ ﴾َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ الّلهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿ .٤٢

   سورة هود 
 ٤٩ ١ ﴾مَتْ آَ�تهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الر كِتَابٌ أحُْكِ ﴿ .٤٣
 ٧٧ ٢ ﴾وكَُلاًّ نَّـقُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبَاء الرُّسُلِ...﴿ .٤٤

   سورة يوسف 
 ١٣٠ ٣ ﴾نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ...﴿ .٤٥
 ٥٩ ٤ ﴾إذْ قَالَ يوُسُفُ لأبَيِهِ...﴿ .٤٦
 ٥٩ ٦-٥ ﴾كَذَلِكَ يجَْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُـعَلـِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ...﴿ .٤٧
 ١٣١ ٢٣ ﴾وَراَوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا عَن نَّـفْسِهِ...﴿ .٤٨
 ٨٥، ٥٥، ٤٥ ١٠٨ ﴾عَلَى بَصِيرةٍَ... قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللهِّ ﴿ .٤٩
رةٌَ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ ﴿ .٥٠  ١٥٠ ١١١ ﴾...لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

   سورة إبراهيم 
 ٩١ ٤ ﴾..وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ.﴿ .٥١
 ١١١ ٢٧-٢٤ ﴾ألمََْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ الّلهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ...﴿ .٥٢

   سورة النحل 
واْ نعِْمَةَ الّلهِ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الّلهَ لَغَ ﴿ .٥٣  ١٥٠ ١٨ ﴾فُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن تَـعُدُّ
ئًا﴿ .٥٤  ١٣٩ ٧٨ ﴾...وَالّلهُ أَخْرَجَكُم مِّن بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَيـْ
اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴿ .٥٥  ٢٩ ٨٢ ﴾فَإِن تَـوَلَّوْاْ فَإِنمَّ
 ١٩٧، ٤٥، ٤١ ١٢٥ ﴾سَنَةِ...ادعُْ إِلىِ سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْ ﴿ .٥٦

   سورة الإسراء 
 ١٣٩ ٧٠ ﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ...﴿ .٥٧
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 الصفحة رقم الآية  طرف الآيةاسم السورة/  ت
نَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن﴿ .٥٨  ٤٩ ٨٩ ﴾كُلِّ مَثَلٍ...  وَلَقَدْ صَرَّفـْ
   سورة مريم 

 ١٤٢ ٤٢-٤١ ﴿وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إبِـْراَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا...﴾ .٦٠
 ١٤٢ ٤٥ ﴾...َ� أبََتِ إِنيِّ أَخَافُ أنَ يمَسََّكَ عَذَابٌ ﴿ .٦١

   سورة طه 
 ١٨٥ ٤٣ ﴾اذْهَبَا إِلىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى﴿ .٦٢
رُ أَوْ يخَْشَى﴿ .٦٣  ١٨٥، ١٥٥ ٤٤ ﴾فـَقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّ
 ١٨٨ ٨٥-٨٣ ﴾مُوسَى...وَمَا أعَْجَلَكَ عَن قـَوْمِكَ َ� ﴿ .٦٤
 ١٥١ ١٢٠ ﴾قَالَ َ� آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرةَِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْلَى﴿ .٦٥

   سورة الأنبياء 
 ١٤٣ ١٠٢ ﴾...لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴿ .٦٦

   سورة الحج 
تُمْ فيِ ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ...﴿ .٦٧  ١٣٣ ٥ ﴾َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنـْ
 ١٣٩ ٤٦ ﴾...أفَـَلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهاَ﴿ .٦٨

   سورة المؤمنون 
لَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ .٦٩  ١١٥ ١ ﴾قَدْ أفَـْ

   سورة النور 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ﴿ .٧٠  ١٩٦ ٥٥ ﴾...وَعَدَ اللهَّ

   سورة الفرقان 
 ٦٤ ٣٢ ﴾وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزّلَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً...﴿ .٧١
 ١١٧ ٦٠ ﴾قَالُوا وَمَا الرَّحمَْنُ ﴿ .٧٢

   سورة الشعراء 
 ٩١ ١٩٥-١٩٢ ﴾وَإنَِّهُ لتَنَزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ...﴿ .٧٣
 ١٥٦ ٢١٤ ﴾وأنذر عشيرتك الأقربين﴿ .٧٤

    

-۲۱۲- 

http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=19
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=19
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=20
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=20
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=21
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=21
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=22
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=22
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=23
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=23
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=24
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=24
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=25
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=25
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=26
http://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=26
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   سورة النمل 

رَ بعَِيدٍ...﴿ .٧٥  ١١٧ ٢٢ ﴾فَمَكَثَ غَيـْ
   سورة العنكبوت 

 ٣٠ ٦٥ ﴾فَإِذَا ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَواُ اللهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...﴿ .٧٦
   سورة الروم 

 ١٨ ٤٤ ﴾مَنْ كَفَرَ فـَعَلَيْهِ كُفْرهُُ وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً...﴿ .٧٧
 ٢٣ ٥٠ ﴾فَانظرُْ إِلىَ آثَارِ رَحمَْتِ اللهَِّ كَيْفَ يحُْيِي الأَْرْضَ ﴿ .٧٨
   سورة لقمان 

رَ لَكُم مَّا فيِ السَّمَاوَاتِ...ألمََْ تَـرَوْا أنََّ اللهََّ ﴿ .٧٩  ١٢٩ ٢٠ ﴾سَخَّ
   سورة الأحزاب 

  ١١٤، ٥٤ ١ ﴾َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللهََّ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ...﴿ .٨٠
 ١٠٦ ٢١ ﴾...فيِ رَسُولِ اللهَِّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴿ .٨١
 ٥ ٧١-٧٠ ﴾َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً...﴿ .٨٢
   سورة سبأ 

نَ السَّ ﴿ .٨٣  ١٧١ ٢٤ ﴾...مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ اللهَُّ قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مِّ
   سورة الصافات 

 ١٧٥ ١٠١-١٠٠ ﴾رَبِّ هَبْ ليِ مِنَ الصَّالحِِينَ...﴿ .٨٤
   ١٧٦، ١٧٥ ١٠٢ ﴾فَانظرُْ مَاذَا تَـرَى﴿ .٨٥
ا أَسْلَمَا وَتَـلَّ ﴿ .٨٦  ١٧٦ ١١١-١٠٣ ﴾...هُ للِْجَبِينِ فـَلَمَّ

   سورة غافر 
 ٢٣ ١٧ ﴾وَآثَاراً فيِ الأَْرْضِ ﴿ .٨٧
   سورة فصلت 

 ١٣٣ ١١-٩ ﴾بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ... قُلْ أئَنَِّكُمْ لتََكْفُرُونَ ﴿ .٨٨
   سورة الدخان 

 ٥٠ ١ ﴾حم﴿ .٨٩
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   سورة الفتح 

نْ أثَرَِ السُّجُودِ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِ ﴿ .٩٠  ٢٤، ٢٣ ٢٩ ﴾م مِّ
   سورة ق 

 ٥٠ ١ ﴾ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿ .٩١
   سورة الذار�ت 

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ ﴿ .٩٢  ١٤٨، ٤٠ ٥٦ ﴾وَالإِْ
   سورة القمر 

تـَربََتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ .٩٣  ١١٥ ١ ﴾اقـْ
   سورة الرحمن 

 ١١٦ ٤-١ ﴾الرَّحمَْنُ...﴿ .٩٤
   سورة الواقعة 

  ١٢٤، ١٢٣ ١ ﴾إِذَا وَقـَعَتِ الْواَقِعَةُ ﴿ .٩٥
عَتِهَا كَاذِبةٌَ  ﴿ .٩٦  ١٢٤ ٢ ﴾ليَْسَ لِوَقـْ

   سورة الحديد 
 ١٤٨ ٢٣-٢٢ ﴾مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِكُمْ...﴿ .٩٧
نَا عَلَى آثَارهِِم بِرُسُلِنَا﴿ .٩٨  ٢٣ ٢٧ ﴾ثمَُّ قـَفَّيـْ

   سورة الحشر 
 ٥٦ ١٨ ﴾... ولتنظر نفساتقوا الله﴿ .٩٩
   سورة الصف 

قاً لـِّمَا بَـينَْ يدََيَّ...﴿ .١٠٠  ٦٠ ٦ ﴾إنيِّ رَسُولُ اللهَِّ إليَْكُم مُّصَدِّ
 ١٥١ ١١-١٠ ﴾َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارةَ...﴿ .١٠١
   سورة الجمعة 

يِّينَ رَسُولاً...﴿ .١٠٢  ١٣٠ ٢ ﴾هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
   سورة الملك 

 ٥٠، ٤٩ ١ ﴾بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  تَـبَارَكَ الَّذِي﴿ .١٠٣
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 الصفحة رقم الآية  طرف الآيةاسم السورة/  ت
   سورة القلم 

 ١٦٨ ٤ ﴾وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ .١٠٤
   لحاقةسورة ا 

 ١١٥ ١ ﴾الحْاَقَّةُ ﴿ .١٠٥
 ١١٦ ٢ ﴾مَا الحْاَقَّةُ ﴿ .١٠٦
 ١١٦ ٣ ﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا الحْاَقَّةُ ﴿ .١٠٧
   سورة المزمل 

 ١١٤ ١ ﴾َ� أيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿ .١٠٨
   سورة المدثر 

ثرُِّ ﴿ .١٠٩  ١١٤ ١ ﴾َ� أيَُّـهَا الْمُدَّ
 ١٨ ١٤ ﴾وَمَهَّدتُّ لَهُ تمَْهِيدًا﴿ .١١٠
   سورة النازعات 

 ١١٨ ١ ﴾وَالنَّازعَِاتِ غَرْقًا﴿ .١١١
   سورة عبس 

 ٦٧، ٦٦ ١ ﴾عَبَسَ وَتَـوَلىَّ ﴿  .١١٢
   سورة التكوير 

 ١٢٣ ١ ﴾إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَِتْ ﴿ .١١٣
   سورة الانشقاق 

 ١٢٣ ١ ﴾إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ﴿ .١١٤
   سورة الطارق 

 ١١٨ ١ ﴾وَالسَّمَاء وَالطَّارقِِ ﴿ .١١٥
   سورة الشمس 

 ١٥٨ ٧ ﴾وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴿ .١١٦
   سورة الليل 

 ١٠٠ ٥ ﴾فَأَمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّـقَى﴿ .١١٧
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 الصفحة رقم الآية  طرف الآيةاسم السورة/  ت
   رة الضحىسو  

 ١١٩ ٣-١ ﴾وَالضُّحَى...﴿ .١١٨
   سورة الشرح 

 ١٠٨ ١ ﴾ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ .١١٩
   سورة العلق 

 ١٢٥، ١٢٤ ٣-١ ﴾سْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ...اقـْرأَْ باِ ﴿ .١٢٠
   سورة القارعة 

 ١١٦ ١ ﴾الْقَارعَِةُ ﴿ .١٢١
   سورة قريش 

يلاَفِ قُـريَْشٍ ﴿ .١٢٢  ١٢٧ ٣-١ ﴾...لإِِ
   سورة الإخلاص 

ُ أَحَدٌ ﴿ .١٢٣    ١٢٥، ١٢٤ ١ ﴾قُلْ هُوَ اللهَّ
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 فهرس الأحاديث النبوية  
 

 الصفحة طرف الحديث  ت
 ١٧٢، ١٦٠ .............................................................»أتحبه لأمك؟...«  .١
 ١٠٨ .........................................................»أتدرون ما المفلس...«  .٢
 ١٠٩ ....................................................»أتدرون ماذا قال ربكم...«  .٣
 ١٠٣، ٥٥ ......................................»أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار...«  .٤
 ١٤٤ .........................................................»أتعجبون من هذا...«  .٥
 ١٢٠ .............................................................»اتقوا اللعانين...«  .٦
 ١٢٥، ٩٩ ................................................................»اتقوا النار...«  .٧
 ٦٩ ...............................................................»أحججت...«  .٨
 ١٥٢ ......................................»احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن...«  .٩

 ٦٥ ...............................................»أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال...«  .١٠
 ١٢١ ........................»إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار...«  .١١
 ١١٢ ...............................................»إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا...«  .١٢
 ٥٧ ........................................»إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول...«  .١٣
 ١٦٠ ..............................................»أرأيتم لو أن �را بباب أحدكم...«  .١٤
 ١٣٢ ................................................»هاشترى رجل من رجل عقارا ل«  .١٥
 ١٦٨، ٩٠ ....................................................»أقد فرغت � أبا الوليد...«  .١٦
 ٦٤ ......................................................»ألا إن الله ينهاكم أن...«  .١٧
 ١٢٨ ...................................................»ألا أنبئكم بأكبر الكبائر...«  .١٨
 ١٤١ ..................................................»ألا وإن في الجسد مضغة...«  .١٩
 ١٢٣ .....................................................»الإيمان بضع وسبعون...«  .٢٠
 ١٢٢ ...........................................................»الدين النصيحة...«  .٢١
 ١٥١ ....................»ألم يقل الله: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾..«  .٢٢
 ١٢٢ ..................................................»آمركم بأربع، وأ�اكم عن...«  .٢٣
 ١٢٧ ..............................................»إن الروح إذا قبُض تبعه البصر...«  .٢٤
 ١٦٦ ...........................................»إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل...«  .٢٥
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 الصفحة طرف الحديث  ت
 ١٢٢ ...............................................»إن فيك خصلتين يحبهما الله...«  .٢٦
 ١٢٤ ..............................................»إن قامت على أحدكم القيامة...«  .٢٧
 ١٦٨ ........................................................»إن من أحبكم إلي...«  .٢٨
 ٩٢ .........................................................»إن من البيان لسحراً «  .٢٩
 ١٥٩ .....................................................»أ� عند ظن عبدي بي...«  .٣٠
 ٩٦ ............................................................».أ� وكافل اليتيم.«  .٣١
﴾أُ «  .٣٢  ٦٧ ..............................»ابن أم مكتوم الأعمى... في نزل ﴿عَبَسَ وَتَـوَلىَّ
 ١٢١ ................................................»..أو مظلوماً  انصر أخاك ظالماً «  .٣٣
 ٦٧، ٦ ................................................»إنك ستأتي قوماً أهل كتاب...«  .٣٤
 ٩١ .......................................................»إنكم تختصمون إلي...«  .٣٥
 ١٦٦ ......................................................»إنما الأعمال بالنيات...«  .٣٦
 ٩١ ..............................................................»إنما أ� بشر...«  .٣٧
 ٨١ ...................................»إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل...«  .٣٨
 ١٢٤ ...................................»من الوحي... صلى الله عليه وسلمأول ما بدئ به رسول الله «  .٣٩
 ١٥٢ ............................................................»أي شهر هذا...«  .٤٠
 ١٠٢ ...............................................»يكم يحب أن هذا له بدرهم...أ«  .٤١
 ١١٣ ........................................»أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج...«  .٤٢
 ٢٩ ...................................»على السمع والطاعة... صلى الله عليه وسلمبايعنا رسول الله «  .٤٣
 ٥٦ ....................................................»تصدق رجل من ديناره...«  .٤٤
 ١١٢ ............................................»ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة...«  .٤٥
 ٨٢ ....................................................»حدثوا الناس بما يعرفون...«  .٤٦
 ٩٦ .................................»في الأرض أربعة خطوط... صلى الله عليه وسلمخطَّ رسول الله «  .٤٧
 ١٣٤ ..............................................»خمس صلوات في اليوم والليلة...«  .٤٨
 ٦٠ ............................................».وبشرى عيسى. ،إبراهيم دعوة أبي«  .٤٩
 ٨٠ ..............................................»وهريقوا على بوله سجلا...دعوه «  .٥٠
 ١٧٧ ...................................................»رأيت الليلة رجلين أتياني...«  .٥١
 ١٤٥ ..........................................................»رحم الله المحلقين...«  .٥٢
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 الصفحة طرف الحديث  ت
 ١٤٧ .........................................»أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه...رغم «  .٥٣
 ١٣٩ .......................................................»رفع القلم عن ثلاثة...«  .٥٤
 ١٤٨ .........................................................»لأمر المؤمن... عجباً «  .٥٥
 ٦٤ ....................................................»ضت الصلاة ركعتين...فر «  .٥٦
 ١٩١ ...............................»فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين...«  .٥٧
 ١٠٢ .........................»فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل...«  .٥٨
 ١٣٢ ..................................»فيمن قبلكم يحفر له في الأرض... كان الرجل«  .٥٩
 ٥٧ .....................................»كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً...«  .٦٠
 ١١٠ .................................»إذا خطب احمرت عيناه... صلى الله عليه وسلمكان رسول الله «  .٦١
 ١٤٦ ...............................................»المجاهرين...كل أمتي معافى إلا «  .٦٢
 ١٥٣ ................................................»كلمتان حبيبتان إلى الرحمن...«  .٦٣
 ٦٥ ......................................................».كنا نتكلم في الصلاة.«  .٦٤
 ١٣٥ ..................................................»شوا...لا تحاسدوا، ولا تناج«  .٦٥
 ١٠٦ ...............................................»لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا...«  .٦٦
 ١١٣ ............................................................»لا تستطيعونه...«  .٦٧
 ٩٣ ...............................................................»لا تواصلوا...«  .٦٨
 ١٤٦ ............................................»لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي...«  .٦٩
 ١٥٩ ...................................................»لا يموتن أحدكم إلا وهو...«  .٧٠
 ١١٧ ..................................».ح الله على يديه.لأعطين الراية غداً رجلاً يفت«  .٧١
 ٩٣ ................................................».م.عَ طْ لست كأحد منكم إني أُ «  .٧٢
 ١٥٨ .................................................» ...لقد خشيت على نفسي«  .٧٣
 ١٠٣، ٥٥ ............................................................».لله أرحم بعباده.«  .٧٤
 ١٢٥ .............................................................»ما أ� بقارئ...«  .٧٥
 ٩٨ .......................................................»ما بال هذه النمرقة...«  .٧٦
 ١٥٣ ...................................................»ما تعدون الرقوب فيكم...«  .٧٧
 ٩٤ ..........................................................»ما رأيك في هذا...«  .٧٨
 ١٠٠ .........................................................».ما منكم من أحد.«  .٧٩
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 الصفحة طرف الحديث  ت
 ٦٩ .................................................»ما هذا � صاحب الطعام...«  .٨٠
 ١١٢ ................................................»مثل الجليس الصالح والسوء...«  .٨١
 ١٧٨ ......................................»مثل القائم على حدود الله والواقع فيها...«  .٨٢
 ١١٢ ...............................................»مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن...«  .٨٣
 ٥٦ ...................................»من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها...«  .٨٤
 ٩٥ ........................................................».من محمد رسول الله.«  .٨٥
 ٩٥ .............................................................»هذا الإنسان...«  .٨٦
 ١٠١ ...........................................................»هو مسجدكم هذا«  .٨٧
 ١٣٥ ........................................................»واستوصوا بالنساء...«  .٨٨
 ١٤٤ .....................................»والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد...«  .٨٩
 ١٥٤ ...................................................»والذي نفس محمد بيده...«  .٩٠
 ١٢٠ ..................................»والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن...«  .٩١
 ١١٠ .................................................»وجدتم ما وعد ربكم حقا...«  .٩٢
 ٦٠ ..............................................»ورأت أمي أنه يخرج منها نور...«  .٩٣
 ٦٨ ..................................»وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل...«  .٩٤
 ١٦١ ...................................................»وفي بضع أحدكم صدقة...«  .٩٥
 ١٠٠ ......................................»� أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله...«  .٩٦
 ٩٩ ...............................................»� أيها الناس، أفشوا السلام...«  .٩٧
 ١٥٦ .................................................»� بني عبد منافاه إني نذير...«  .٩٨
 ١٥٩ ....................................................»� سلمان، رأيت ذلك...«  .٩٩

 ١٥٦ ..................................................»قل: لا إله إلا الله...، � عم«  .١٠٠
 ١٤٩ ...............................................»� غلام إني أعلمك كلمات...«  .١٠١
 ١١٤ ..........................................................»� معاذ بن جبل...«  .١٠٢
 ١٢٨ ..............................................»يعمد أحدكم إلى جمرة من �ر...«  .١٠٣
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم.أولاً: 
 .ب العلميةتثانياً: الك

لعــــام والخــــاص، ألكســــندرو روشــــكا، ترجمــــة: غســــان عبــــدالحي أبــــو فخــــر، د.ط (الكويــــت: عــــالم المعرفــــة، الإبــــداع ا .١
 م).١٩٨٩

ـــــة لتـــــدريس اللغـــــة العربيـــــة في المـــــرحلتين الإعداديـــــة والثانويـــــة، حســـــني عبـــــد البـــــاري عصـــــر، د.ط  .٢ الاتجاهـــــات الحديث
 م).١٩٩٩(الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب، 

ــة المصــرية الإتقــان في علــوم القــر  .٣ ــراهيم، د.ط (القــاهرة: الهيئ آن، جــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إب
 هـ).١٣٩٤العامة للكتاب، 

 إحياء علوم الدين، محمد الغزالي، د.ط (بيروت: دار المعرفة، د.ت). .٤
 م).٢٠٠٧امعية، (الإسكندرية: الدار الج ١إدارة الأعمال نظر�ت ونماذج وتطبيقات، ثابت عبدالرحمن إدريس، ط .٥
 إدارة العمل الدعوي، شحاته صقر، د.ط (الإسكندرية: دار الخلفاء الراشدين، د.ت). .٦
 هـ).١٤٢٧(الر�ض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  ١الإدارة النظر�ت والوظائف، خالد سعد الجضعي، ط .٧
ــراهيم صــومان وآخــرون، ط -أنواعــه -أدب الأطفــال فلســفته .٨ زهــران للنشــر والتوزيــع،  (عمــان: دار١تدريســه، أحمــد إب

 هـ).١٤٣٠
ــــق: عبــــد الله يحــــيى، ط .٩ ــــن علــــي الشــــوكاني، تحقي ــــن حــــزم، ١أدب الطلــــب ومنتهــــى الأدب، محمــــد ب (بــــيروت: دار اب

 هـ).١٤١٩
 هـ).١٤١٤(الر�ض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي،  ٤الأزمة الفكرية المعاصرة، طه جابر العلواني، ط .١٠
 هـ).١٤٠٥(مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ١ط الأساس في التفسير، سعيد حوى، .١١
 هـ).١٤٢٠(عمان: دار عمان للنشر والتوزيع،١أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية، ز�د العاني، ط .١٢
، يوسف خاطر الصوري، د.ط (الكويت: صندوق التكافـل لرعايـة أسـر الشـهداء في الدعوة والتربيةصلى الله عليه وسلم  أساليب الرسول .١٣

 ى، د.ت).والأسر 
 (الـــــــر�ض: دار الحضــــــــارة للنشــــــــر ٢، عبــــــــد الـــــــرحيم المغــــــــذوي، طالعلميــــــــة لمـــــــنهج الــــــــدعوة الإســـــــلامية الأســـــــس .١٤

 هـ).١٤٣١والتوزيع،
 الأسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود حجازي، د.ط (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت). .١٥
(دمشـق: دار الفكــر،  ٢٥درســة والمجتمـع، عبـد الــرحمن الـنحلاوي، طأصـول التربيـة الإســلامية وأسـاليبها في البيـت والم .١٦

 هـ).١٤٢٨
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 هـ).١٤٢١: مؤسسة الرسالة: بيروت( ٩أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، ط .١٧
ـــق: ســـليم بـــن عيـــد الهـــلالي،  .١٨ الاعتصـــام، إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغر�طـــي الشـــهير بالشـــاطبي، تحقي

 ه).١٤١٢(السعودية: دار ابن عفان، ١ط
 ه).١٤٠٧(دبي: دار القلم، ١إعجاز البيان في القرآن (الاستفهام)، محمد شكري الفيومي، ط .١٩
(بـيروت: دار  ١ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: محمـد عبـد السـلام، ط ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بـن أبي بكـر .٢٠

 هـ).١٤١١الكتب العلمية، 
(النجـف: مطبعـة النعمـان،  ١لـدين المـدني، تحقيـق: شـاكر هـادي شـكر، طأنـوار الربيـع في أنـواع البـديع، علـي صـدر ا .٢١

 هـ).١٣٨٨
 م).٢..٣أهـمية التخطيط للتدريس، كمال عبد الحميد زيتون، د.ط (د.م، د.ن، .٢٢
 هـ).١٩٩٨(بيروت: دار إحياء العلوم،  ٤الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني الخطيب، ط .٢٣
 هـ).١٤١٨(الر�ض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  ٢ن عبد الرحمن الربيعة، طالبحث العلمي، عبد العزيز ب .٢٤
البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسـي، تحقيـق: صـدقي محمـد  .٢٥

 هـ).١٤٢٠جميل، د.ط (بيروت: دار الفكر، 
ــراهيم، طالبرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الــدين محمــد الزركشــي، تحق .٢٦ (بــيروت: دار المعرفــة،  ١يــق: محمــد أبــو الفضــل إب

 هـ).١٣٧٦
 م).٢٠٠٣بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبداللطيف، د.ط (القاهرة: دار غريب،  .٢٧
 م).١٩٨٧البيان النبوي، محمد رجب البيومي، د.ط (المنصورة: دار الوفاء،  .٢٨
 هـ).١٤٢٣ومكتبة الهلال،  البيان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحظ، د.ط (بيروت: دار .٢٩
(مكة المكرمة: مكتبـة نـزار مصـطفى ١تاريخ الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، ط .٣٠

 هـ).١٤٢٥الباز، 
ابن قيم الجوزيـة، تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي، د.ط (بـيروت: دار المعرفـة،  ،التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر .٣١

 د.ت).
 هـ).١٩٨٤، الدار التونسية للنشر ، د.ط (تونس:بن عاشورا ،محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير .٣٢
(الإســكندرية: مطبعــة دار نشــر  ١النوويــة، إسماعيــل بــن محمــد الأنصــاري، ط التحفــة الربانيــة في شــرح الأربعــين حــديثاً  .٣٣

 ).١٣٨٠الثقافة، 
 هـ).١٤٠٨مقداد �لجن، د.ط (الر�ض: مطابع الفرزدق التجارية،التربية الإسلامية ودورها في مكافحة الجريمة،  .٣٤
 هـ).١٤١٩(الر�ض: دار العاصمة،  ١تصحيح الدعاء، بكر أبو زيد، ط .٣٥
 هـ).١٤٠٣(بيروت: دار الكتب العلمية،  ١التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ط .٣٦
 م).٢٠١٢الأنجلو المصرية، (مصر: مكتبة ١ط ،الشرقاويالتعلم نظر�ت وتطبيقات، أنور محمد  .٣٧
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 (القاهرة: دار الحديث، د.ت). ١تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ط .٣٨
(بــيروت: دار ١تفســير القــرآن العظــيم، إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي، تحقيــق: محمــد حســين شمــس الــدين، ط .٣٩

 هـ).١٤١٩الكتب العلمية، 
 تحقيق: عبد الرحمن عميرة، د.ط (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت).ية، بن تيمأحمد التفسير الكبير،  .٤٠
 م).١٩٨٦(بيروت: عالم الكتب،  ٢التكرار بين المثير والتأثير، عز الدين السيد، ط .٤١
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، يوســف بــن عبــد الله النمــري القــرطبي، تحقيــق: مصــطفى العلــوي ومحمــد  .٤٢

 هـ).١٣٨٧(المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  البكري، د.ط
تيســـير الكـــريم الــــرحمن في تفســـير كــــلام المنـــان، عبــــد الـــرحمن بـــن �صــــر الســـعدي، تحقيــــق: عبـــد الــــرحمن بـــن معــــلا،  .٤٣

 هـ). ١٤٢١(القاهرة: مركز فجر للطباعة والنشر والتوزيع، ١ط
: مؤسســة الرســالة، يروت(بــ١ط ي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر،جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبر  .٤٤

 هـ).١٤٢٠
(القـاهرة:  ٢الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بـن أبي بكـر القـرطبي، تحقيـق: أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط .٤٥

 هـ).١٣٨٤الكتب المصرية،  ارد
ــان والبــديع، أحمــد بــن إبــراهيم بــن مصــ .٤٦ ــة العصــرية، جــواهر البلاغــة في المعــاني والبي طفى الهــاشمي، د.ط (بــيروت: المكتب

 د.ت).
 هـ).١٤٠١(بيروت: المكتب الإسلامي،  ٤الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه، محمد الصباغ، ط .٤٧
ـــن علـــي القحطـــاني، ط .٤٨ ـــدعوة إلى الله تعـــالى، ســـعيد ب ـــاف  ١الحكمـــة في ال ـــر�ض: وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوق (ال

  ه).١٤٢٣والدعوة والإرشاد، 
 هـ).١٤٠٩(القاهرة: مكتبة وهبة،  ٤الخصائص العامة للإسلام، يوسف القرضاوي، ط .٤٩
(بــــيروت: المكتــــب  ٤يعلمهــــا أصــــحابه، محمــــد �صــــر الــــدين الألبــــاني، طصلى الله عليه وسلم خطبــــة الحاجــــة الــــتي كــــان رســــول الله  .٥٠

 هـ).١٤٠٠الإسلامي،
 ). ه١٤٢٧(عمان: دار الفكـر،  ١الدافعية والذكاء العاطفي، حسين أبو ر�ش وآخرون، ط .٥١
أســاليبها) في القــرآن الكــريم، أحمــد أحمــد غلــوش، د.ط (القــاهرة: مؤسســة  –وســائلها  -الــدعوة الإســلامية (أصــولها .٥٢

 الرسالة، د.ت).
(الر�ض: رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء،  ٤الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط .٥٣

 هـ).١٤٢٣
 م).٢٠٠٤(عمان: دار الشروق، ١ي الذكاء الانفعالي، محمود الخوالدة، طالذكاء العاطف .٥٤
 م).٢٠٠٠الذكاء العاطفي، دانييل جولمان، د.ط (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون،  .٥٥
 ). ه١٤٢٨(عمان: دار الفكر �شرون،  ١الذكاء الوجداني، السيد إبراهيم السمدوني، ط .٥٦
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 هـ).١٤١٨(بيروت: دار الكتاب العربي، ١، تحقيق: خالد عبد اللطيف، طالجوزيبن ذم الهوى، عبد الرحمن  .٥٧
 هـ).١٤٢٨رسالة في الدعوة إلى الله، محمد بن صالح العثيمين، د.ط (الر�ض: دار الوطن للنشر،  .٥٨
 هـ).١٤١٦(دمشق: دار القلم،  ٦، عبد الرحمن حسن الميداني، طصلى الله عليه وسلمروائع من أقوال الرسول  .٥٩
(بـــيروت: دار الكتــب العلميـــة،  ١لوســي، طرآن العظـــيم والســبع المثـــاني، شــهاب الـــدين الآروح المعــاني في تفســـير القــ .٦٠

 هـ).١٤١٥
دار (بـيروت:  ١ط عمـر السـلامي، تحقيـق:السـهيلي،  عبـدالرحمنالروض الأنـف في شـرح السـيرة النبويـة لابـن هشـام،  .٦١

 هـ).١٤٢١، إحياء التراث العربي
 هـ).١٤١٢(مكة المكرمة: دار الثقة للنشر والتوزيع، ١ين، طزاد الداعية إلى الله، محمد بن صالح العثيم .٦٢
 هـ).١٤١٥(بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٧ابن قيم الجوزية، ط  ،زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر .٦٣
 سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، د.ط (د.م: دار الحديث، د.ت). .٦٤
(الـر�ض: مكتبـة المعـارف ١ا وفوائدها، محمـد �صـر الـدين الألبـاني، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهه .٦٥

 هـ).١٤١٥للنشر والتوزيع، 
(بــيروت: المكتبــة ط ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، د. .٦٦

 العصرية، د.ت).
(مصـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البــابي ٢طسـنن الترمـذي، محمـد بـن عيسـى الترمـذي، تحقيـق: إبـراهيم عطـوة،  .٦٧

  .هـ)١٣٩٥الحلبي، 
(حلـب: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، ١سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، ط .٦٨

 .)هـ١٤٠٦
(مصــر:  ٢السـيرة النبويـة، عبـد الملـك بــن هشـام، تحقيـق: مصـطفى السـقا وإبــراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ الشـلبي، ط .٦٩

 هـ).١٣٧٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
 هـ).١٤١٩(بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  ١شرارة الإبداع، علي الحمادي، ط .٧٠
 هـ).١٤٠٩(طهران: انتشارات استقلال،  ٢شرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق: السيد صادق الشيرازي، ط .٧١
 هـ).١٤٢٦لحين، محمد بن صالح العثيمين، د.ط (الر�ض: دار الوطن للنشر، شرح ر�ض الصا .٧٢
 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، أحمد بن علي القلقشندي، د.ط (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت). .٧٣
 هـ).١٤٢٣(الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ١صحيح أبي داود، محمد �صر الدين الألباني، ط .٧٤
ــــق: محمــــد زهــــير �صــــر، طصــــحيح البخــــار  .٧٥ ــــل البخــــاري، تحقي ــــن إسماعي ــــيروت: دار طــــوق النجــــاة، ١ي، محمــــد ب (ب

 هـ).١٤٢٢
 ، د.ت).المكتبة الإسلامية(الأردن:  ١، طمحمد �صر الدين الألبانيصحيح السيرة النبوية،  .٧٦
 هـ).١٤٢٠(الر�ض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١صحيح سنن الترمذي، محمد �صر الدين الألباني، ط .٧٧
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ــــتعلم الأســــس النظريــــة والتشخيصــــية والعلاجيــــة، فتحــــي مصــــطفى الــــز�ت، د.ط (القــــاهرة: دار النشــــر  .٧٨ صــــعوبات ال
 م).١٩٩٨للجامعات، 

ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: علـي الصـالحي، د.ط (عنيـزة: مؤسسـة النـور  ،الضوء المنـير علـى التفسـير، محمـد بـن أبي بكـر .٧٩
 للطباعة والتجليد، د.ت).

 هـ).١٤١٤(دمشق: دار القلم، ٤عرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن الميداني، طضوابط الم .٨٠
(بـيروت: دار الكتــب العميــة، ١الطبقـات الكــبرى، محمـد بــن ســعد البصـري البغــدادي، تحقيــق: محمـد عبــد القــادر، ط .٨١

 هـ).١٤١٠
 هـ).١٤٢٦ي، (بيروت: المكتب الإسلام ٧، طمحمد زهيربن تيمية، تحقيق: أحمد العبودية،  .٨٢
 هـ).١٤٣٥(الر�ض: مدار الوطن للنشر،  ١جوهرة من أخلاق الرسول، عادل الشدي، ط عشرون .٨٣
 هـ).١٤٢٥(بيروت: دار القلم،  ٣عصر� والعيش في زمانه الصعب، عبد الكريم بكار، ط .٨٤
 هـ).١٤٠٥، (المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان ١عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، محمد أحمد ملكاوي، ط .٨٥
 هـ).١٤٣٠(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ١علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ط .٨٦
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني، د.ط (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت). .٨٧
 م).١٩٩١العوائق، محمد أحمد الراشد، د.ط (بيروت: مؤسسة الرسالة،  .٨٨
ــــن أمــــير العظــــيم آبادي، ط .٨٩ ــــود شــــرح ســــنن أبي داود، محمــــد أشــــرف ب ــــب العلميــــة،  ٢عــــون المعب ــــيروت: دار الكت (ب

 هـ).١٤١٥
 هـ).١٣٧٩(بيروت: دار المعرفة، ١بن حجر العسقلاني، ط، افتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي .٩٠
(مصــر: مطبعــة الســـعادة، ١ابـــن قــيم الجوزيــة، ط ،بكــرالفوائــد المشــوق إلى علــوم القــرآن وعلـــم البيــان، محمــد بــن أبي  .٩١

 هـ).١٣٢٧
 هـ).١٤٢٦(القاهرة: مكتبة وهبة،  ٢في فقه الأولو�ت دراسة في ضوء القرآن والسنة، يوسف القرضاوي، ط .٩٢
القــاموس المحــيط، مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبادي، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة  .٩٣

 هـ).١٤٢٦(بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ٨الرسالة، ط
 هـ).١٩٨٢القرآن وعلم النفس، محمد عثمان نجاتي، د.ط (القاهرة: دار الشروق،  .٩٤
قواعـد الأحكــام في مصــالح الأ�م، عــز الـدين عبــد العزيــز بــن عبــد السـلام، د.ط (القــاهرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة،  .٩٥

 هـ).١٤١٤
(الــر�ض: دار إشــبيليا للنشــر والتوزيــع،  ١في الشــريعة الإســلامية، مصــطفى بــن كرامــة الله مخــدوم، طقواعــد الوســائل  .٩٦

 هـ).١٤٢٠
 هـ).١٤٠٧(بيروت: دار الكتاب العربي،  ٣الزمخشري، طر قائق غوامض التنزيل، محمود بن عمالكشاف عن ح .٩٧
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من سلســلة الأدلــة الإرشــادية، د.ط كيفيــة إعــداد وصــياغة رســالة دعــوة، مركــز خــدمات المنظمــات غــير الحكوميــة ضــ .٩٨
 م).٢٠٠٥(مصر: مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، 

 هـ).١٤١٤(بيروت: دار صادر،  ٣، طابن منظورمحمد بن مكرم، لسان العرب،  .٩٩
 ه).١٤٢٣(الر�ض: مجلة البيان،  ١لمحات عامة في التفكير الإبداعي، عبد الإله الحيزان، ط .١٠٠
 م).٢٠٠٥ة الإيمان، �سر العيتي، د.ط (دمشق: دار الفكر، ما فوق الذكاء العاطفي حلاو  .١٠١
(مكـة: مكتبـة الطالـب ١مبادئ القياس والتقويم في البيئة الإسلامية، فهد عبد الله وعبد الله السيد ومحمد إسماعيل، ط .١٠٢

 هـ).١٩٨٨الجامعي، 
د.ط (القـاهرة: مكتبـة القدسـي،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي الهيثمي، تحقيق: حسـام الـدين القدسـي، .١٠٣

 ه).١٤١٤
(المدينــة النبويــة: مجمــع الملــك فهــد  ٣، طبــن قاســم بــن تيميــة، تحقيــق: عبــد الــرحمن بــن محمــد أحمــدمجمــوع الفتــاوى،  .١٠٤

 ه).١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، 
 محاضرات في مهارة التدريس، داود درويش حلس ومحمد أبو شقير، د.ط (د.م، د.ن، د.ت). .١٠٥
 هـ).١٤٢٢(بيروت: مؤسسة الرسالة،  ٣علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، ط المدخل إلى .١٠٦
(الــر�ض: دار عــالم الكتــب، ٣المــرأة المســلمة المعاصــرة إعــدادها ومســؤوليتها في الــدعوة، أحمــد بــن محمــد أبا بطــين، ط .١٠٧

 ه).١٤١٣
 هـ).١٤١٩ط: دار الهلال، (أسيو  مراعاة أحوال المدعوين في ضوء الكتاب والسنة، حسين محمد محمود، د.ط .١٠٨
ـــدالقادر، .١٠٩ (بـــيروت: دار الكتـــب ١ط المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، الحـــاكم محمـــد النيســـابوري، تحقيـــق: مصـــطفى عب

 هـ).١٤١١العلمية، 
 هـ).١٤١٩(بيروت: مؤسسة الرسالة، ١المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، عبد الكريم زيدان، ط .١١٠
ــ .١١١  ١ن محمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط و عــادل مرشــد وآخــرون، طمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد ب

 هـ).١٤٢١(د.م: مؤسسة الرسالة، 
 ه).١٣٩١، (القاهرة: دار �ضة مصر للطبع والنشر، ١مع القرآن الكريم، أحمد محمد الحوفي، ط .١١٢
 هـ).١٤٠٨(بيروت: دار الكتب العلمية،  ١معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، ط .١١٣
 هـ).١٤٢٩(بيروت: عالم الكتب، ١معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، ط .١١٤
 هـ).١٤٢٥(مصر: مكتبة الشروق الدولية، ٤المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط .١١٥
مـد هــارون، د.ط (د.م: دار معجـم مقـاييس اللغـة، أحمـد بـن فـارس بـن زكــر� القـزويني الـرازي، تحقيـق: عبـد السـلام مح .١١٦

 هـ).١٣٩٩الفكر، 
(دمشـق:  ٦مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب، عبـد الله بـن يوسـف بـن هشـام، تحقيـق: مـازن المبـارك ومحمـد علـي، ط .١١٧

 م).١٩٨٥دار الفكر، 
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 هـ).١٤٢٠(بيروت: دار إحياء التراث العربي،٣مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، ط .١١٨
بـن أيــوب ابـن قــيم الجوزيـة، د.ط (بــيروت: دار  ،ر ولايـة العلــم والإرادة، محمـد بــن أبي بكـرمفتـاح دار السـعادة ومنشــو  .١١٩

 الكتب العلمية، د.ت).
(دمشـق: ١المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني، تحقيـق: صـفوان الـداودي، ط .١٢٠

 هـ).١٤١٢دار القلم، 
 كريم بكار، د.ط (دمشق: دار القلم، د.ت).مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد ال .١٢١
 هـ).١٤٠٧(المنصورة: دار الوفاء،  ١مناهج الدعوة وأساليبها، علي جريشة، ط .١٢٢
(القـــاهرة: مطبعـــة عيســـى البـــابي الحلـــبي وشـــركاه،  ٣مناهـــل العرفـــان في علـــوم القـــرآن، محمـــد عبـــد العظـــيم الزرقـــاني، ط .١٢٣

 د.ت).
(بـيروت: دار إحيـاء الـتراث العـربي، ٢لدين يحيى بـن شـرف النـووي، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي ا .١٢٤

 هـ).١٣٩٢
 هـ).١٤١٧(الر�ض: دار أشبيليا، ١منهج ابن تيمية في الدعوة، عبد الله الحوشاني، ط .١٢٥
ـــــب،  .١٢٦ ـــــة الأصـــــالة للكت ـــــاب والســـــنة، عـــــد�ن آل عرعـــــور، د.ط (د.م: مكتب ـــــدعوة المعاصـــــرة في ضـــــوء الكت مـــــنهج ال

 ه).١٤٣٢
 هـ).١٤٢٣كير العلمي في القرآن الكريم، خليل الحدري، د.ط (مكة المكرمة: عالم الفوائد، منهجية التف .١٢٧
 م).٢٠٠٦(القاهرة: عالم الكتب،  ٣مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس، حسن حسين زيتون، ط .١٢٨
 هـ).١٤٠٥بية، (القاهرة: دار النهضة العر  ١مهارات التدريس، جابر عبد الحميد وسليمان الشيخ وفوزي زاهر، ط .١٢٩
 م).١٩٩٧(القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية،  ٢مهارات التفكير الابتكاري، محمد عبدالغني حسن، ط .١٣٠
 ١ط ،الموافقـــات، إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغر�طـــي الشـــهير بالشـــاطبي، تحقيـــق: مشـــهور آل ســـلمان .١٣١

 هـ).١٤١٧(السعودية: دار ابن عفان، 
ــارك بــن محمــد الجــزريالنهايــة في غريــب الحــد .١٣٢ ابــن الأثــير، د.ط (بــيروت:  ،يث والأثــر، مجــد الــدين أبــو الســعادات المب

 هـ).١٤٩٩المكتبة العلمية، 
 هـ).١٤١٨(دمشق: دار الكلم الطيب، ٢الواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب ومحيى الدين ديب، ط .١٣٣

 .: الرسائل الجامعية والبحوث العلميةلثاً ثا
لكتــاب والســنة، محمــد عبــد الــرحمن العمــر، رســالة دكتــوراه، قســم الــدعوة والاحتســاب، كليــة أحــوال المــدعو في ضــوء ا .١

 هـ. ١٤٢٧الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
أساليب التربية الإسلامية في توجيه السلوك ومدى إلمام المعلمين بها وتطبيقها، زعـير السـبيعي، رسـالة ماجسـتير، قسـم  .٢

 هـ.١٤٣٠الاجتماعية، كلية الدراسات العليا، جامعة �يف العربية للعلوم الأمنية، الر�ض،  العلوم
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التجديد في الخطاب الدعوي المعاصر، أحلام محمد الدويخ، رسالة ماجسـتير، قسـم الـدعوة والثقافـة الإسـلامية، كليـة  .٣
 هـ. ١٤٣٢الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، 

، إبـــراهيم عبــــد الله المطلـــق، رســــالة ماجســـتير، قســــم الـــدعوة والاحتســــاب، كليـــة الــــدعوة صلى الله عليه وسلمالتـــدرج في دعـــوة النــــبي  .٤
 هـ.١٤١٤والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ـــة  .٥ ـــره في قواعـــد الفقـــه وأصـــوله، رائـــد نصـــري جميـــل، رســـالة ماجســـتير، قســـم الفقـــه وأصـــوله، كلي التعليـــل بالحكمـــة وأث
 م.٢٠٠١الأردنية، الدراسات العليا، الجامعة 

الخطــاب الــدعوي والإعــلام المعاصــر، عمــاد علــي عبــد الســميع، بحــث مقــدم إلى نــدوة الحكمــة في تجديــد الخطـــاب  .٦
 الدعوي، تنظيم كرسي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

سنة، سليمان العيد، بحث منشور، قسم الثقافـة الإسـلامية،  الدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله في ضوء القرآن الكريم وال .٧
 هـ.١٤٢٤كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

ـــوراه، قســـم الـــدعوة  .٨ ـــدعوة إلى الله بالمـــنهج العـــاطفي في القـــرآن الكـــريم والســـنة المطهـــرة، حامـــد العـــامري، رســـالة دكت ال
 هـ.١٤٢٢الإسلامية،  والاحتساب، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود

دوافــع الاســتجابة للــدعوة في الكتــاب والســنة، ســعد الجريــد، رســالة دكتــوراه، قســم الــدعوة والاحتســاب، كليــة الــدعوة  .٩
 هـ.١٤١٩والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 رسم الأهداف، عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي، بحث غير مطبوع. .١٠
ثــره في الــدعوة إلى الله، نــورة عبــد اللطيــف، رســالة ماجســتير، قســم الــدعوة والثقافــة الإســلامية، كليــة الــدعوة الرفــق وأ .١١

 هـ.١٤٢٩وأصول الدين، جامعة أم القرى، 
ـــة الـــدعوة  .١٢ ـــدعوة والاحتســـاب، كلي ـــي بـــن محمـــد الشـــنقيطي، رســـالة ماجســـتير، قســـم ال ـــة، عل ـــو�ت الدعوي فقـــه الأول

 هـ.١٤٢٨د بن سعود الإسلامية، والإعلام، جامعة الإمام محم
ــة الآداب، جامعــة الخرطــوم،  .١٣ فــواتح الســور وخواتيمهــا، آلاء الحــبر يوســف، رســالة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة، كلي

 هـ.١٤٢٧
لغة الجسم في السنة النبوية دراسـة موضـوعية، محمـد الخطيـب، رسـالة ماجسـتير، قسـم الحـديث النبـوي الشـريف، كليـة  .١٤

 م.٢٠٠٦الجامعة الأردنية،  الدراسات العليا،
 .: المجلاترابعاً 

 .هـ)١٤٢٦، ٤٩الإقناع والتأثير دراسة تأصيلية دعوية، إبراهيم الحميدان، (مجلة جامعة الإمام، العدد .١
 م).٢٠١٠، ٢-١، العدد ٢٦التكرار في الحديث النبوي الشريف، أميمة بدر الدين، (مجلة جامعة دمشق، المجلد  .٢
 .م)٢٠١٥، ٢٣، (مجلة الأثر، العدد ولبوخ بوجملين ليم اللغة العربية، هنية عريفالمداخل الحديثة في تع .٣
 هـ).١٤٣٢، ٢٨٥منهج القرآن العظيم التوطئة في الأمور العظام، توفيق علي زبادي، (مجلة البيان، العدد  .٤
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 ٨ ...............................سات السابقة................................راخامساً: الد
 ١٠ ..................................سادساً: منهج الدراسة.................................
 ١١ .................................سابعاً: تقسيمات الدراسة...............................

 ١٣ ...........................................................................شكر وتقدير
 ١٥ .......................................وأهميته..... مفهوم التمهيد. الفصل التمهيدي

 ١٧ ...................................................المبحث الأول: مفهوم التمهيد........
 ١٨ ..........................وعلاقته بالمصطلحات الأخرى المطلب الأول: مفهوم التمهيد -
 ٢٣ .................................................المطلب الثاني: مفهوم الأثر........ -
 ٢٥ ..............................................المطلب الثالث: مفهوم القبول........ -
 ٢٦ ...............................................المطلب الرابع: مفهوم الدعوة........ -

 ٢٩ ....................................................المبحث الثاني: أهمية التمهيد........
 ٣٠ .................................المطلب الأول: أهمية التمهيد بالنسبة للداعي........ -
 ٣٧ .....................................المطلب الثاني: أهمية التمهيد بالنسبة للمدعو.... -
 ٤٠ ..........................المطلب الثالث: أهمية التمهيد بالنسبة لموضوع الدعوة........ -
 ٤٥ .....أنواع التمهيد للدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية وضوابطه.....الأول. الفصل 

 ٤٧ ...............القرآن الكريم والسنة النبوية........ المبحث الأول: أنواع التمهيد للدعوة في
 ٤٨ ..................................المطلب الأول: التمهيد التوجيهي في الدعوة........ -
 ٥٨ ...................................المطلب الثاني: التمهيد الانتقالي في الدعوة........ -
 ٦٦ ...................................التقويمي في الدعوة........ المطلب الثالث: التمهيد -
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 ٧١ .....................................ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية.المبحث الثاني: 
 ٧٢ .....................المطلب الأول: المراد بضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية........ -
 ٧٣ ...........................ثاني: ضوابط التمهيد في الدعوة الإسلامية........المطلب ال -
 ٨٥ .................في المجال الدعوي وسائل وأساليب التمهيد واستخداماتهالثاني. الفصل 

 ٨٨ .......................وسائل وأساليب التمهيد للدعوة...................المبحث الأول: 
 ٨٩ .......................................طلب الأول: وسائل التمهيد للدعوة........الم -
 ١٠٤ ......................................المطلب الثاني: أساليب التمهيد للدعوة........ -

 ١٣٨ ....................................استخدامات التمهيد في المجال الدعويالمبحث الثاني: 
 ١٣٩ .................المطلب الأول: استخدامات التمهيد في مناهج الدعوة الإسلامية...... -
 ١٤٥ ..................المطلب الثاني: الغرض من استخدام التمهيد في المجال الدعوي........ -
 ١٦٣ .........................................آثار التمهيد في قبول الدعوةالثالث. الفصل 

 ١٦٥ ............................المبحث الأول: الآثار الإيجابية للتمهيد في نجاح الدعوة........
 ١٦٦ .........................................نجاح التمهيد للدعوةالمطلب الأول: مقومات  -
 ١٧٢ ................................للدعوة...... لتمهيدفي ا ةيجابيالآثار الإالمطلب الثاني:  -
 ١٧٨ ........................: توظيف الفكر الإبداعي في التمهيد للدعوة....الثالثالمطلب  -

 ١٨٥ ...................المبحث الثاني: الآثار السلبية المترتبة على إهمال التمهيد للدعوة........
 ١٨٦ ....................................ضعف التمهيد للدعوة... أسبابالمطلب الأول:  -
 ١٩٤ ...................الثاني: الآثار السلبية المترتبة على ضعف التمهيد للدعوة.....المطلب  -
 ١٩٨ ..............................: معوقات الإبداع عند التمهيد للدعوة....الثالثالمطلب  -

 ٢٠٣ .......................................................................الخاتمة......
 ٢٠٣ .............................................................أولاً: نتائج الدراسة.........

 ٢٠٦ .................................................................ثانياً: التوصيات........
 ٢٠٩ ........................................................................الفهارس...

 ٢٠٩ ............................................فهرس الآ�ت...............................
 ٢١٧ ..............................................فهرس الأحاديث..........................

 ٢٢١ .............................................فهرس المصادر والمراجع......................
 ٢٢٩ .......................................................................فهرس الموضوعات
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